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القاهرة 


استكمالاً لما سبق من هذه الدراسة فى الجحزء الأول عن كل من 
مناطق "جازان وعسير ونجران" نقدم لك أيها القارئ الكريم ‏ الجزء 
الفانى منهاء وهو يشمل الفترة منذ قيام الدعوة السلفية والدولة 
السعودية الأولى حتى العهد الحساضرء فى إيجاز واختصار وتركسيز 
والإطار الزمسى والمكانى, وماطرأ من التغيرات والأحداث محليا ودولياً. 
وأحوال شبه الجزيرة العربية» فى ذلك الوقت, تتأثر بما حونهاوبما 
للقوى الدولية من مصالح ونفوذ. 

ولو أطلقنا للقلم العنان لكبر المجال وطالت المسافة. 

والقارئ المعاصر له مشاغله وعليه التزاماته, يضيق وقته فى 
استكمال قراءة الصحيفة اليومية فضلاً عن كتاب يحتوى على منات 
الصفحات. 


وفى الوقت نفسه مطلوب توضيح الحالة, فقد كانت شبه الجزيرة 
العربية قد فقدت اسمها وعروبتها أو كادت» وأصبحت ضمن خريطة 
الإمبراطورية العثمانية كسائر البلاد التابعة هاء ليس ها كيان خاصء 
فأضحت وكأنها لم تكن هى التى حملت مشاعل الإسلام ورايات 


۳ 


الفتوح» وأنارت ظلمة جهالة الكون فى ذلك التاريخ» حتى أن 
خريطتها أصبحت ضمن خريطة الإمبراطورية العثمانية وجزءاً منهاء 
واسعها ضمن الرعايا العشمانيين» الذى عمم على كل من استظل بالراية 
العثمانية, فلا حدود تميزها ولاخصائص تتفرد بها عن تلك الإمبراطورية 
المتزامية الاطراف فى أوربا وأسيا وبعض أفريقيا. حتى أتاح الله قيام 
الدعوة السلفية والدولة السعودية الأولىء الى نقتت الإسلام مسن 
الخرافات والبدع وأعادته إلى العصور الأولى فى عهد الخلفاء الراشدين 
وترامت حدودها من مشارف الشام وحدود العراق إلى جبال حجة 
وكوكبان وباب المسدب. 


فرأت الدولة العثمانية تلك النهضة المباركة والبعث الجديسد 
وإحياء معالم الدين» والنهضة الإسلامية الحقّة, والعربيةالسٌدى 
والنُحمة, ماينذر بزوال نفوذها وطيّ صفحة استعمارها. 


فشمرت عن ساق الجدء وأسندت إلى محمد على القيام بالمهمة, 
ووجدت تأيبداً من بعض الدول الأوربية» التى لهما مصالح فى بقاء 
الحال على ماهو عليه. لأن الدولة العثمانية فى ذلك التاريخ كانوا 
يسمونها بالرجل المريض» وتلك الدول تنتظر وفاته فى الصباح والمساءء 
فشمر عن ساق الجدٌ, وكان ماكان من تقويض تلك النهضةء وإطفاء 


سوسم 


تلك الشعلة, وإنما كان ذلك لفترة وجيزة ومدة قصيرة, وظ للها 
وميضها وبريقها الظاهر والخفي, مشتعل فى الصدورء كما قيل": 
كأنى "بعين" الشعر أرمق فكرة , 
تجول "بدهن" بذت "الغجم" والعُربا 
بدت شعلة حمراءً يضمرها الأجى 
فتخبو ويذكيها اليقين إذا هَبَا 
فإن عصفت 'نكباء" خطب توهجت 
برغم احتلال الخطب واستعرت شلبًا 
إلى أن سرى فى ضوئها العرب للعلا 
وعم سنى لنلائها الشرّق والقَربا 
إلى أن قيض الله إعادة تلك النهضة»ء ورجوع ذلك البعث علسى 
يد صقر الجزيرة وبانى نهضتها الحديشة عبد العزيز بن عبد الرجهمن 
الفيصل آل سعود. 
حرصين فى الوقت نفسه على الايجاز والاختصار دون الإخلال 
بالمواضيع المهمة, متحاشين التكرار ومتجنبين اللدخول فى الزيادة 
المخلّة, وألا يكون ذلك على حساب العسرض التاريخى والسرد 
الملوضوعي. 
وقد أعاننى مجهود من سبقنى من أبناء هذه البلاد, وماکتب 
وألّف من مؤلفات كانت خير عون لي على إنجاز هذه المهمة الشاقة 
والعمل الجاد, اعتمدت على المراجع الأساسية وبعض الوثائق العربية 


المجموعة الشعرية الكاملة للعقيلى ص١؟7.‏ 


0= 


والأجنبية وبخاصة العثمانية, كماأني استفدت من مؤلفات الشيخ 
العقيلى وكذا من مؤلفات الأخوة الأكاديميين دون تحديد أسماء أصحاب 
هذه المراجع, وعلى ضوء مصنفاتهم اهتدينا إلى مسيرتنا لنقدم هذه 
الإضافة التى لم تعد كونها خليجاً من بحرء أو رافداً من نهر ماكتب 
وماسوف يُكتب. 


أسأل الله التوفيق, وأن يرزقسى التواضع. ويلهمنى الصواب» 
والله على كل شی قدير, وماتوفيقى إلا با لله. 


المؤلف 


“= 


الباب الأول 


امتداد نفوذالدولة السعودية الأولى إلى تلمك المناطق, 
واستمرارية الولاء 


- الفصل الأول: الوضع فى هذه المناطق إبان ظهور الدعوة السلفية. 


- الفصل الفانى: دحول هذه المناطق فى طاعة الدولة السعودية 


الأولى. 


لمصرء فى هذه المناطق. 


- الفصل الرابع: علاقة تلك المناطق بالدولة السعودية الثانية. 


الفصل الأول 


الوضع فى هذه المناطق بان ظهور الدعوة السلفية. 


كانت منطقة جازان وعسير ونحران» مثل غيرها من مناطق شبه 
الجزيرة العربية» بل الاقطار العربية والإسلامية كافة» قد تفشى فيهامنذ 
زمن بعيد» الانحراف عن مبادئ الدين القويمء وانتشار البدع والخرافات» 
بين عامة النساس وخحاصتهم» ودحل الانحراف إلى العقيدة الاسلامية من 
أوسع أبوابه. عن طريق الصوفية وغيرهاء واختلق أرباب المنافع والأهواء 
مفاهيم للولاية والولي والأولياءء وأطلقرها على متبوعيهم» وغالوا فى 
إطرائ » واظهار كراماتهمء وفى مدحهم والثناء عليهم إلى درحة أن 
نسبوا إليهم الكشف عن الغيوب» التى لايعلمها إلا الله والعياذ بالله ‏ 
وارتقوا بسلوكياتهم إلى درحة العصمة من الخطاء التى لايرصف بها إلا 
الأنبياء عليهم السلام» وحاكوا حوهم أقاصيص وروايات ليستحوذوا بها 
على عقول العامة. 


وأصبح الناس يقدسون الأولياء وصارت أضرحتهم مطلبا تشد إليه 
الرحال .. يتباكون أمامهاء ويتمسحون بهاء ويتشفعون بأصحابها لجلب 
منفعة أو لدفع مضرة .. بل صاروا يلومون من م يزرها ويتبرك بهاء 


ويُرجعون أسباب الكوارث التى تحل بهم لتقصيرهم فى زيارتهاء وتقديم 
النذور لما!!.() 


زارف كلل يلد بود :ما قير أواجناة أو تبات حلت عله 
أسطورة لاستدراج العامة إليه» بغرض تعظيمه» والتقرب إليه» والاستشفاع 
أو الاستغاثة به» ثم تقديم النذورء والعطاياء والهداياء النى تدحل جيوب 
فة من المنتفعين» الذين لايهمهم صواب أو صحة العقيدة» بقدر مايهمهم 
استمرار الوضع على ماهو عليه» لاستمرار نفعهم» هم وذريتهم من 
بعدهم. 


ثم كان عصر المماليك» ومن عاصرهم من حكام وأمراء الدول 
العربية والإسلامية» فرأوا أن تضفى عليهم هالة من التبجيل والإطراء» على 
نسق ماكان يضفى على الأولياء فأطلقوا على أنفسهم العديد من 
الألقاب» تزيد أحياناً عن عشرة ألقاب”" ما يوحى بأنه فوق الحسابء ولا 


رقيب عليه» أو أنه وذريته من طبقة مميزة عن بقية المسلمين”" وترتب على 


2 حسين بن غنام» روضة الأفكار والافهام لمرتاد حال الامام» وتعداد غزوات ذوى الاسلام» ج١2‏ ص14-1. 

" انظر ماأضفاه المماليك على أنفسهم من ألقاب» وهو العهد الذى انتشرت فيه الصوفية إلى العامة والخاصة» فى 
كتاب صبح الأعشى» للقلقشندى. 

(© انظر: حسين محمد نصیف» ماضى الحجاز وحاضرهء ص۰۱۷ 04-1744 حيث قال إن أبا نمى» محمد بن 
بركات (ت 97 هه/ 584 ١م)‏ كان قد أصدر قانوناً سمى باسمه "قانون أبى نمی" اشتمل على ۳٦مادة»‏ حعل 
فيه الأشراف طبقة ممتازة ها حقوق وأعمال يجب ألا يارسها العامة» وحرم على الرعية التطاول بأى حال على 
الأشراف» أو معارضة نفوذهم .. وعمل بهذا القانون فة ثم توقف العمل به» لكن الشريف حسين بن علي 
أحياه فى عهده؛ وزاد عليه بعض المواد التى تعطى حقوقاً ومكاسب للأشراف. دون الرعية. 


ت 


هذا فقدان العدالة الاحتماعية؛ وتلاشى نزاهة الحكم عن الأهراء 
والأغراض» واستعمال أساليب القهر والظلم» وتبعه عدم الاستقرار 
الإدارى والسياسى» والصراع على السلطة, والاحلال بالأمن؛ واتتشار 
الفعن والاضطرابات» والسلب والنهب» حتى استشرى الفساد فى البر 
والخرا: 


وحتى لاأنهم بالمغالاة فى الوصفء أو إعطاء صورة قائقة عن 
الوضع السائد فى المنطقة: أو نحد» أو الحجازء أو حتى اليمن مغلا فيما 
قبل الدعوة السلفية» من حيث عدم الاستقرار الادارى والسياسى فى شبه 
الجزيرة بصفة عامة» وهو الاستقرار الذى يتبعه النمو الاقتصادى» والازهار 
المعيشى؛ ويسود من خلاله الأمن» ويطممن الناس فيه على أرواحهم 
وأمواهم رذريهم».مايمكن أن يطلق عليه مجتمع دين» آمن» مستقر. 


إن جاتنا و اذا متخ فا الصورة قد أتى من عدم الاستقرار 
الإدارى والسياسىء الناشئ عن الصراع على الحكم» والوصول إلى 
السلطة» بأي ثمنء وبأية وسيلة» حتى لو كان الفمن قل الأخ أحاه» فى 
الأشهر الحرم أو فى المسجد الحرام“ الذى جعله الله آمنا بأمان منه 


اماعيل حقى أوزون» أمراء مكة فى العهد العثمانى» ترجمة الدكتور خخليل مراد» ص742177١ء‏ وفى غيرهاء 
عن الأشراف الذين سعوا إلى السلطة بالقوة والغلبة. 

فمثلاً: وقعت معركة داخل المسجد الحرام» بين الشريف غالب بن مساعد وين منافسه ابن أخيه الشريف عبد 
الله بن سرور بن مساعد وذلك فى نهاية شهر صفر 14١1١ه‏ (نوفمیر۱۷۸۹م) استخدمت فيها البنادق 
والمدافع» التى تطايرت منها إحدى الشظايا على حدران الكعبة» وانكسر على إثرها جزء من الحجر الأسود-- 


وك 


سبحانه وتعالى» منذ عهد الخليل ابراهيم عليه السلام» وحافظ العرب فى 
جاهليتهم على الالتزام بأمانه» إلا فيما ندرء وحاء الإسلام ليؤوكد هذا 
الأمان» فنجد أن الصراع يحتد على السلطة فى هذه الأماكن الآمنةء 
راس البغتض ملع طللاب النتلطة اعمال السب وهي انا شر فال 
البادية التى دفعتها قسوة الظروف للإقدام على ذلك .. وقد قام بعض 
الولاة العثمانيين فى حدة» وأمراء الحج المصرى والشامى باشعال الفتن 
أحيانا بين أشراف مكة لمآربهم الشخصية. 


لتشمل حرض وما حوطا فى معظم الأحيان» حتى حلى بن يعقوب شمالاء 


سد عة يت رظ عورا این سي آل و سند أن فكن 


-- وعندئذ تدحل العلماء وكبار القوم وطلبوا من المتقاتلين ايقاف القتال» ونقل صراعهم وقتاهم خارج مكة» 
انظر: اماعيل حقى أوزون» المصدر السابق» ص 2١1011717‏ وانظر أيضاً هامش ص ١١5‏ من المرحع نفسه. 
وفى ص١ ١١‏ يقول: بلغ القتلى فى المعارك التى دارت بين الشريف سعد بن زيدء والشريف عبد الكريم بن 
محمد فى شوال 1١١١ه‏ (٤۱۷۰م)‏ حوالى ٠٠١‏ قتيل» وقيل ١٠۲٠ء‏ وأن رؤوس القتلى قد فصلت عن 
الأحسام ثم جمعت و كوّمت فوق بعضها على شكل تل ووضعت أمام سبيل السلطان مراد فى المعلى لارهاب 
الناس. وانظر أيضاً: مرآة حزيرة العرب» لأيوب صيرى باشاء ترجمة. دكتور فؤاد متولى» والدكتور الصفصافى 
أحمد المرسى» ج١2‏ ص8 .٠١‏ ومحمد أديب غالبء المصدر السابق» فيما نقله عن الجيرتى» ص5 .٠١‏ 

العقيلى» تاريخ المخلاف السليمانى» ج١ء‏ ص۳۸۹» ود. أحمد بن عمر الزيلعىء المصدر السابق» 
ص 4/7 ١9:17‏ 


¬۹ 1- 


الشريف أحمد بن محمد بن حيرات" من كسب ود العلماء والزعماء 
الحليين» وتولى السلطة على أبو عريش”" وما حولماعام ١4١١اههءثم‏ 
انتقلت الولاية بعده هكذا: 


- ابنه محمد بن أحمد من عام 54١١ه‏ حتى وفاته عام 48+85اد232 


فيما عدا عام واحد انتزع السلطة منه عمه حوزان بن محمد. 


- حوزان بن محمد بن خيرات. تولاها لمدة عام تقريبا. ثم استعادها 
منه ابن أخيه محمد بن أحمد» وظل حتى وفاته. 


- أحمد بن محمد بن أحمدء تولاها بعد وفاة أبيه» فى المرة الأولى 
عام 884١1ه»‏ ثم تنازل عنها لأخيه حيدر بن محمد عام 


كممااهط. 


- حيدر بن محمد بن أحمدء تولاها بعد تنازل أخيه أحمد عام 


كمااهم ثم انتزعها منه عمه الحسن بن أحمد عام ۱۱۸۸ه. 


(" التاريخ التقريبى لانتقال خيرات بن شبير بن بشير من ذوى زيد الحسنيين» إلى المخلاف» كان عام ١1/7‏ اه 


ترا وعد ایر ین غاا ترق فيد أح د ازل سلطة لآل وات عل أب فريك وتا خا ر 
اسعى لإمام اليمن. 

لفظ "أبو عريش" مركب إضافى» من كلمتين» ولعلماء النحو طريقتان فى إعرابه: إما أن تظهر حركات 
الاعراب على جزئه الأول والثانى مضاف إليهء أو أن يعتبرا كلمة واحدةء وتظهر على الجزء الثانى فقطء وهذا 
مااعحترناه ولذا لن نضعه بين قوسين» وكذا مايشبهه من الاسماء المركبة. 


-- 


- الحسن بن أحمد بن محمد بن خيرات من عام ۱۸۸١١ه‏ حتى عام 


۰ه 


- أحمد بن محمد بن أحمد (للمرة الثانية) من عام ۹۰٠١١ه‏ حتى 
عام ۱۱۹۱اه. 


- على (فارس) بن محمد بن أحمد من عام ١9١١ه‏ حتى منتصف 
عام 917١١ه‏ تقريبا. 


- يحي بن محمد بن أحمد من منتصف عام 97١١ه‏ حتى نهاية 
العام. 


- أحمد بن محمد بن أحمد (للمرة الثالقة من بداية عام 97١١اه»‏ 
لعدة أشهر). 
- يحي بن محمد بن أحمد (للمرة الثانية) من منتتصف عام 91١١ه‏ 


تقريبا حتى عام 5٠١٠١١ه.‏ 


- علي بن حيدر بن محمد من عام ١٠٠٠٠ه‏ ثم تنازل عنها لعمه . 


همود بن محمد (أبو مسمار) عام 5١171١ه»‏ وفى عهد علي بن 


- ۳ - 


حيدر هذابدأت تنتشر فى المحلاف (حازان) الدعوة 
السلفية. 


وبنظرة أولية» ودون أن ندحل فى تفاصيل الأحداث التاريخية 
يستطيع أي باحث أن يحكم بأنه كان هناك صراع على السلطة بين أبناء 
الاس ة الواحدة؛ وأن الصراع فى الغالب كان دموياًء استخدمت فيه كل 
الوسائل الممكنة»وصولاً إلى الغاية التشودة ‏ وهى السلطة ‏ غلبة وقهراً فى 
معظم الأحيان» وانتفى بذلك الاستقرار الإدارى والسياسى» وما تبعه من 
عوامل سلبية سادت المنطقة. 


كان من اسا المظاهر السلبية إستعانة أمراء آل خيرات بقبائل يام 
من حران» لتوطيد حكمهم. مماحدا بقبائل يام لزيادة أطماعهم فى 
المنطقة» إما بفرض إتاوات» أو المزيد من أعمال السلب والنهب» وتدخلهم 
فى شئون الحكم فى جازان» .مناصرة أمير على آخرء وادحال الروع فى 
قلوب بعضهم» حتى أن الأمير أحمد بن محمد (ت ۹۸١١ه‏ الذى تولى 
الامارة لشلاث مرات» كان يرتحجف قلبه عندما يعلم بقدومهم إلى أبنو 
عريش» فيتنازل عن الامارة لأحد إخوته حتى لايواجهه.'”" وأحياناً كانت 


اعتمدنا فى ترتيب اسماء ولاة آل خيرات وس حكمهم على ماأورده استاذنا الشيخ محمد بن أحمد العقيلى فى 
كتابه "تاريخ المخلاف السليمانى" جا ص5531-817. 
م" العقيلى» المصدر السابق» جك ص۹ 0 71411١72415625‏ 17. 
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تتم الاستعانة بقبائل وادعة عبيدّة من خارج المنطقة» وقحطان» وهممن 


قبائل عسير(" بالاضافة إلى بطون من حاشد وبكيل”". 


كانت هذه الاستعانات بقبائل من حارج حازان تكلفهم باهظاء 
فيضط رون إلى فرض ضرائب» أو مصادرة بعض الأموال؛ حتى ضاقت 
صدور الأهالى» وقبائل المنطقة»ء بالاضافة إلى وحود منافسين من القطبيين 
والخواحيين الذين كانوا يحكمون المخلاف فيما مضىء ولاتزال تطلعاتهم 


إلى الحكم قائمة» مما يوحى بعدم الاستقرار. 


كما كان من نتيجة عدم الاستقرار الإخلال بالأمن» وشيوع الفتن 
والاضطرابات» وفقدان الثقة بين الناس» وتحزبات البلدان والقبائل بعضها 
على بعض» وامتهان بعض القبائل أعمال السلب والنهب» وهنا تطلعت 
نفوس المصلحين» وذوى الهمم العالية فى حازان (المحلاف السليمانى) إلى 
البحث عن مخرج .. وكان وقع الأحداث فى جد من أثر الدعوة السلفية 
ذاك الوقت ‏ يهز القلوب» فكان الاتحاه صوب الدعوة» ومقرهافى 
الدرعية» حيث أصلحت من أحوال نحد ماأفسدته جهالة الجاهلين. من 
بدع وحرافات» وفتن وعداوات"» فدحلت فى صراع مع المناوئين» 
ولأنها دعوة حق فقد نصرها الله على خصومهاء بل تحول معظم هؤلاء 


(') العقيلى؛ المصدر السابقء ج١2‏ ص05٠47724.‏ 
7 العقيلى؛ المصدر السابق» ج١2‏ ص05 4. 
العقيلى؛ المصدر السابق» ج۱» ص۳۸۰-١۳۸.‏ 
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المعادين بالأمس إلى مناصرين اء يشد بعضهم أزر بعضء فى تفان : 
يعرف له مثيل إلا فى صدر الاسلام .. وكان هذا مشار دهشة لمن هم 
حول محد. فبدأوا يمعنون النظر فى أمرها حتى عرفوا أنها الحق .. فوحهوا 
ركبهم إليهاء وكان فى طليعة أهل حازان إليها الداعية الشيخ أحمد بن 
حسين الفلقى» من أهل صبيا. وعرار بن شار من بنى شعبة. 


أما عسير السراة فإن الورضع فيها ‏ قبيل ظهور الدعوة ‏ كان يختلف 
نوعا ماعنه فى جازان» فقد لوحظ أنه لم تقم فيها إمارات جمعت كافة 
بلدان عسير وقبائلها تحت رئاسة مركزية واحدة» مثلما كان الشأن فى 
حازان» فلم تشر المصادر التاريخية الموثوق بها إلى شى من هذا القييل» بل 
إن بعضها أشار إلى أن الرئاسات فيها كانت مستقلة؛ وإلى أنه ليس لأحد 
سلطان عليه م“ وأن رؤساء البلدان والقبائل كانوا هم المهيمنون على 
مناطق بلدانهم وقبائلهم» منذ زمن بعيد وبخاصة آل يزيد وبنو مغد 
وعلکم» ورفيدة؛ وربيعة» وبنو مالك» وغيرهم من قبائل عسيرء وكانت 
لهم رئاسات لكنها مرتبطة أكثر بمكة المكرمة. فى حين أن قبائله الجنربية 
مشل قحطان المنوبء ووادعة: وعبيدة» وغيرها كثيراً ماكان يستعان بها 
فى المنازعات التى كانت تحدث فى اليمن» وفى حازان أيضاء وذلك 
عقابل نظضير مشساركتهم.دون أدنى ولاء لأيّ منهم على تلك القبائل 
المتعددة. 


90 العقيلى» عسير فى أطوار التاريخء ص 4207 .٠۸۰٠‏ 


95و 


لكن الغالب على تلك الرئاسات كان كثرة المنازعات إما بغرض 
تحدب الأرض» وعندها تشيع الفتن والاضطرابات» ويفتقد الأمن والأمان 
.. لذا تطلعوا هم أيضاً إلى الدعوة الاصلاحية؛ لإصلاح أمر دينهم 


ودنياهم. 


عرف عن اليامين من قديم» الشراسة وقوة الشكيمة فى النزال» 
وهذا فطالما استعين بهم نلحظ أن أئمة اليمن استعانوا بهم فى صراعهم 
هذه الاستعانة» وعندما حاولوا بسط نفوذهم عليهم» منذ عهد الامام 
المهادى» رفضوا هذا النفوذ» وعندما تسرب إليهم المذمب الاسماعيلى» 
واعتنقو”" استحكم العداء بينهم وبين أئمة اليمن» حيث اتسم بالعداء 
العقائدى» كما استعان بهم أشراف حازان»ومع أن أرضهم من أحود 
البقاع الزراعية» منذ الجاهلية» إلا أنهم لم يهتموا بهايمافيه الكفاية» 


© الامام الهادى يحى بن الحسين الرسى» أول الأئمة الزيدية فى اليمنء حكم خلال الفترة من عام ۲۸۶ ۵۲۹۸ 
(۸۹- ۹۱۱ . 

قيل إن مبادئ المذهب الا ماعيلى تسربت إليهم منذ عهد على بن الفضل (ت7. 'اه) على نطاق ضيق» و م 
ينتشر إلا بعد أن قدم إلى نحران الداعى محمد بن اسماعيل بن ابراهيم المكرمى عام 71١1١ه‏ حتى توفى عام 
هه فخلفه مكرمى آحر» وصار للمكارمة الرئاسة الدينية والدنيوية على يام .. وبهذا نستنتج أن قبيلة 
العجمان وبنى مرة نزحت عن نجران بعد هذا التاريخ» رعا لرفضها عدم الدخول فى المذهب الاسماعيلى» 
واصرارها على بقائها على مذهب أهل السنة» ورعا يكون سبب النزوح غير ذلك. 


-¥- 


فى امتشاق الحسام» والضرب والنزال .. لالمبدأ وإنغا لمغنم» وأطلق عليهم 


0 E 
٠. أنهم حنود مرتزقة‎ 


ونلحظ أن خصومة الياميين بقيادة المكرمى حسن بن هبة الله 
للدعوة السلفية فى بدء أمرهاء لم تكن خصومة عقائدية» مثلما كان الحال 
بينهم وبين أئمة اليمن؛ وإنما كانت بدافع الرغبة فى البحث عن الغنيمة؛ 
فإذا ماحصلوا عليها عادوا من حيث أتواء فقد استجابوا لاستغاثة أقربائهم 
وانتصر فيها المكرمى عا يشبه الخديعة»› وقدم إليه ابن دواس» وزيدبن 
زامل» رئيس بلد "الد" وغيرهم مهنئين بالنصرء وحاملين له الهداياء وفى 
وهزم أمام دفاعاتهاء عرف أنه لن يستطيع القضاء على الدولة التى يرغبونه 
فى القضاء عليهاء لذاقنع عا حصل عليه من مغنم وهداياء ولم يستجب 
لتلك الاغراءات» وعقد صلحاً مع قادة الدرعية تبودلت فيه الأسرى» 
وعاد إلى نجران" ثم قدم مرة أحرى عام ۹ه أق يعد اة غي 
ET‏ عر اواك ادن O‏ ات باتعو ون رد 
رئيس الأحساي الذين وعدوه ببذل الأموال بسخاء» فقدم ونزل حاير 
سبيع» ثم تحول منها إلى بلدة ضرماء وكانت فيها مرابطة بعثها إليها الامام 


العقيلى» المخلاف السليمانى» ج١1‏ ص١47.‏ 


0 ابن بشرء المصدر السابق» جا ص۴۳ .۹1-٩۹‏ 


-A- 


اش 


عبد العزيز بن محمد فتكاتف أهل ضرما والمرابطين فى التصدى له» 
ار عن ول أن تم داف اة تام متهن عناندا إل 
نحران» بعد أن قبض القابل ممن استدعوه"“ وظل قابعاً فى ديرته» E‏ 
عن الدحول فى نزاعات مع قادة الدرعية» إلى أن دحل ماحوله من بلدان 
فى طاعة الدولة السعودية» فلم يجد معظم سكان نجران» مفراً من بذل 


وممايلاحظ أن استقلالية الياميين بقيادة المكارمة على مواطنهم 
بنجران» كانت شبيهة باستقلالية الرئاسات فى بلدان نحد قبل الدعوة إلا 
أنها لم تمنع من وجحود نوع من التزابط» أو التحالف مع بوادى جد 
وبلدانها من قديم» ورا يعود ذلك إلى أنهم كانوا يعتيرون أرض نخد 
امتداداً طبيعياً لمواطنهم حتى أن البطون والعشائر اليامية الى كانت 
ترغب فى النزوح عن حران لأى سبب كان» كالعجمان وآل مرة» كانت 
تتجه إلى بادية جحد دون أن تتحه حنوباً أو غرباء وأن بادية نجد ‏ وبخاصة 
الجنوبية منها ‏ كانت تتجه إليها بعض قبائل وبوادى نجران للمرعى 
والكلأء مما يشير إلى أنهم سواء» ولايقيمون بينهم فواصل طبيعية:؛ أو 
إدارية .. ولم تشر المصادر التاريخية على مدى علمىء إلى أنهم غزو أرض 
جد قبل الدعوة» مثلما كانوا يفعلون ذلك بأرض اليمن» وهذا يدل على 


وحود حد معين من التوافق» والانسجام» وامتزاج الأعراف والعادات» 


0 ابن بشر» المصدر السابق» جا ص .١ 7554118111١٠١‏ 
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على أقل التقديرات» إن لم يكن هناك ترابط وتحالف مع كثير من بوادى 
وبلدان نحد» اتباعا للعرف السائد بين القبائل النسى م تكن تخضع لحكم 
سياسى مركزى یخکم تصرفاتهاء ويحد منهاء وهى قبائل وبلدان وسط 
شبه الجزيرة العربية فى ذاك الوقت. 


واد 


الفصل الثانى 
دخول المناطق فى طاعة الدولة السعودية الأولى 


الدعوة وا 


كان التفكك السياسى هو السمة البارزة لتاريخ نمجد منذ زوال 
الدولة الأخيضرية عام 5 روا" عراف تاتف ينمه ر انات 


تحت سلطة مركزية موحدة .. وبالرغم من أنه قامت فى الأحساء إمارات 


ذات سلطة ونفوذ كالعيونيين" وآل جبر”” وبنو حالد وغيرهم» وكان 


' بنو الأخيضرء حكام اليمامة (الخضرمة) من ذرية السبط الحسن بن على بن أبى طالب رضى الله عنهماء وكان 
اسماعيل بن يوسف بن ابراهيم بن موسى الحون» قد استولى بالغلبة على مكة المكرمة من يد جعفر بن الفضل بن 
عيسى العباسى» الوالى عليها من قبل الخليفة المستعين, عام 0١‏ اهه ثم انطلق إلى المدينة المدورة فاستولى عليها 
ايضاً لكنه توفى بالمدرى عقب ذلك فتولى الأمر بعده أخخوه محمد بن يوسفء الملقب بالأخيضرء ثم انتقل إلى 
جحد وانشاً فيها دولة الأخيضريين» واتخذ بلدة اليمامة قاعدة للدولة» واستمر حكمهم حوالى قرن» حكم فيه 
منهم ثلاثة عشر حاكماء ثم زال حكمهم فى حد على يد القرامطة عام ٠٠١‏ تقريباًء ولم يستمر حكمهم فى 
مكة والمدينة فى البداية كتير إذ تغلبت عليهم قوات الدولة العباسية» انظر: أيوب صيرى باشاء المصدر السابق» 
ج۱» ص 241-480 وقد ورد فيه أن حكمهم انقرض عام ۰٣۳ھ‏ لكنه على ماييدو استمر إلى عام ٠5"اه.‏ 

العيونيون» من بنى عبد القيس» أول حاكم منهم هو عبد الله بن على العيونى» وعلى يديه زالت دولة القرائطة 
فى الأحساء حوالى عام 415هه وعلى انقاضها أسس دولة له ولأسرته من بعده» استمرت حتى منتصف 
القرن السابع الهجرى تقريياً. (7) و (4) بعده -- 


5 


لبعضهم نفوذ فى نحدء أو فى بعض مناطق منهاء لكنه لم يكن نفو 
سياسيا متكاملء بحيث يمكن أن يوصف بأنه جمع الأحساء ونحد تحت 
سلطة مركزية موحدة؛ وفق متطلبات وأسس قيام الدولة ذات الكيان 
المستقل» وكان شأن نحد كذلك بالنسبة للأشراف فى الحجازء فقد 
حاولوا بسط نفوذهم باسم الدولة العثمانية؛ أو المماليك قبلهم» يبذلرن 
الرغبة أو الرهبة فى إظهار النفوذء فلا يتمخمض ذلك إلا عن علاقة لاترقى 
إلى مستوى الولاء .. وظلت نحد قروناً عديدة لاتخضع لسلطة مركزية» لذا 
رسخ فى نفوس أهلها ‏ حاضرة وبادية ‏ النزعة الاستقلالية» المتمسكة 
باستمرارية تلك الرئاسات والكيانات الصغيرة» حتى لو كانت لما مساوئ 
فادحة» وتعمق لديهم النفور من الاندماج فى كيان واحد ودولة واحدة 
ولعل هذا هو السبب المباشر الذى دفع بعضهم فى البداية» لمقاومة نفوذ 
الدولة السعودية» لاحتوائهم وصهرهم فى بوتقة دولة واحدة» واستغرق 
ذلك اكثر من أربعين عاماً متواصلة وحين توحدت نحد ظهرت قوتها 


'"' آل جيرء أو المبور أقاموا دولة هم فى الأحساء فى النصف الأول من القرن التاسع المجرى حتى الثلث الأول 
من القرن العاشر تقريباً - كان من أشهرهم أحود بن زامل ‏ الحاس العرب» ج۷ س ۱ء ص 25076508 وآل 
عبد القادر» محمد بن عبد الله تحفة المستفيد..» جا صض۱۲۱۰۱۲۰. 

0 استطاع براك بن غرير آل حميدء أحد زعماء بنى خمالد» الذى كان والياً على الأحساء من قبل العثمانين» 
الاستقلال بها عن ولاية كل من البصرة وبغداد» ولم يعد للعثمانيين إلا ولاء اسمى» منذ عام ١۷١‏ ١ه‏ وقيل عام 
۰ه واستمرت إمارة الخوالد إلى أن دخلت الأحساء تحت حكم الدولة السعودية الأولى عام ۸ه 
بعد العديد من الحروب ابن بشرء عنوان لنحد, ج۱» ص٠٠۲.‏ 

”' د.العثيميين: عبد الله الصا بحوث وتعليقات فى تاريخ المملكة العربية السعودية» ص١ .٠١۷١١‏ 


ماد 


الحقيقية» وأصبحت كالمارد الذى انطلق» يمجول شرقا وغرباء وشمالا 
وحنوباء يدافع عن نفسه» ويرد عداوة المعادين. 


قضية البدء بالعداوة» وتطورها إلى الصدام المسلح المتوالى» الذى 
اعتبر من ارز السمات الملازمة لحياة الدولة السعودية الأولى» نلحظه من 
حلال استقراء الأحداث المعاصرة لها .. كما نلحظ أن حتمية ذلك الصدام 


قد فرض عليها. 


فنبذ البدع والخرافات القتى كانت قد شاعت فى امجتمعات 
الإسلاميةء والعودة إلى ماكان عليه السلف الصالحء من سلامة المعتقدء 
والعبادة الخالصة لله والعمل بالكتاب والسنة؛ والمأثور عن الصحابة رضى 
الله عنهم أجمعينء والالتزام بها أمر الله به ونهى عنه؛ وتطبيق ماشرعه الله 
على عباده من فرائض» وحدود. وغير ذلك .. كل هذا مجمله هو 
ماعرف ب "الدعوة السلفية" أو الدعوة الاصلاحية؛ التى نادى بهامن 


قبل الامام ابن تيمية“ ثم جاء الامام المجدد الشيخ محمد بن عبد 


و 


”© غالب الظن أن مصطلح "الدعوة السلفية" لم يستعمل فى عهد ابن تيمية» ولا فى عهد الشيخ محمد بن عيد 
الوهاب» وأن كل ماكان يتردد هو "العودة إلى ماكان عليه السلف" أو ".. أهل السلف" أى عهد الرسول فل 
وعهد الصحابة والتابعين وتابعيهم» أى عا يغطى زمنياً حوالى ثلاثة قرون» وأن اصطلاح "الدعوة السلفية" أو 
"الدعر ة الاصلاحية" استعمل حديئاً. 

هو الامام: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية» ولد بحران فى الشام عام ١17ه»ء‏ ونشأ فى 
أسرة علمية» فكان عالماً فذاء بحتهدً, لاتأخذه فى الله لومة لائ» وقد سببت له حرأته فى قول الحق العديد من 
الاضطهادات» حتى سجن ومات فى سجنه بدمشق عام 4/؟لاه. بعد أن ترك تراثا ضخماًء مصنفاته تزيد على 


حخمسمائة يحلد. د. محمد يوسف » ابم تيمية» ص5١011/ا١١.‏ 
بو موسىء» ابن ص 


۳ - 


الوهاب2'7 فأحيا هذه الدعوة؛ عندما رأى أن البدع والخرافات» وكافة 
أنواع المنكرات قد انتشرت فى نحد وغيره من المجتمعات الإسلامية .. 
فكان حرئ بكل من تناهت إلى اسماعه تلك الدعوة الايستنكرهاء أو 
يتمادى فى عداوتهاء فلقد نودى بها من قبل. 


عاد الشيخ من رحلته العلمية إلى بلدة حريملاء التى كان والده قد 
انتقل إليها من العيينة» وبدأً يعلن دعوته الاصلاحية؛ ثم مالبث والده أن 
ترفى عام 17١١ه‏ فعاد إلى العيينة مسقط رأسه» ووحد من أميرها عثمان 
ابن معمر مؤازرة لما يدعو له» وكشأن كل دعوة إصلاحية حديدة على 
أى مجتمع» كان لها أنصار وها معارضون. 


اتخذ الشيخ أسلوب الحوار العلمى» أثناء مناقشاته ومناظراته للعلماء 
المعارضين كوسيلة لاقناعهم بصواب مايدعو إليه» متبعاً منهج البحث 
الفقهى المبنى على استنباط الأحكام من أدلتها الشرعية» وهو المنهج الذى 
كان كان سائدا بين العلماء الأرائل فى عصر ازدهار الأحتهاد؛ وترسيخ 
الأحكام للعلوم الشرعية بصفة عامة .. وهو عصر اتسم بالانفتاح الفكرى 
للرأى الآحر» ومقارعته بالحجة والبرهان» لابالرهبة والطغيان .. ولعل 


5 الامام امحدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن على بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد الوهيبى» 
التميمى» ولد عام ©٠١١١هه‏ بالعيينة على مسافة حوالى © كيلو همال الرياض» من بيت علم وقد دفعه 
طموحه العلمى إلى الرحلة فى طلب المزيد من العلم» فرحل إلى المدينة المنورة» والبصرةء والأحساى وخلال 
اقامته فى تلك البلدان كان يناقش علماءها فى مسائل عديدة» ومنها مايشوب العقيدة من بدع وحرافات .. ثم 


عاد إلى محد ليعلن دعوته .. توفى عام 5١٠اه.‏ انظر: ابن غنام» روضة الأفکار» ج١2‏ ص٠۲-٠٠.‏ 


5 


رسائل الشيخ ‏ وهى عديدة إلى هؤلاء المعارضين؛ داحل محجد 
وخارحه(" وكذا مؤلفاته الكثيرة» دليل ذلك النهج الذى سلكه الشيخ» 
واتبعته الدولة لاقناع الخصوم عن رغبة لارهبة. 

كان فى طليعة المعارضين من علماء نحد المحليين سليمان بن سحيم 
من الرياضء وعبد الله المويس من حرمة» اللذان عجزا عن بحاراة الشيخ 
محمد فى قوة حجته» وخحشيا من نتيجة فشلهماء وضياع هيبتهما فى أعين 
الناس» فلجآ إلى أسلوب آخرء وهو الاستنصار بعلماء المناطق الأحرى» 
واستعداؤهم على الشيخ .. ومن ثم الإيعاز إلى القوى السياسية المتمثلة فى 
حكام تلك المناطق للتدخل والقضاء على الدعوة قبل استفحال أمرها. 


2 أرسل ابن سحيم رسالة إلى علماء البصرة والأحساءء هاحم فيها 
نتيجة ذلك أن دحل حلبة الصراع حاكم الأحساءء سليمان بن محمد آل 


”© جمع الشيخ حسين بن غنام» فى كتابه "روضة الأفكار .." فى الفصل الثالث من الجزء الأول» معظم رسائل 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب» التى أرسلها إلى العلماء المعارضين» المعاصرين له» فى تمد والأحساء وعلماء 
الحجاز. وقام الشيخ عبد ال رحمن بن قاسم يجمعها وجمع كثيراً من رسائل علماء الدعوةء فى كتابه "الدرر السنية 
فى الأحوبة النجدية" كما قام الشيخ سليمان بن سحمان مجمع بجموعة أحرى فى كتابه "الحدية السنية والتحفة 
النجدية الوهابية" وأخيراً قامت جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية» يمجمع تلك الرسائل وطباعتها .مناسبة 
اسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب» الذى أقامته عام 64.٠‏ ١ه‏ وانظر أيضاً: د. العثيمين» بحوث وتعليقات» 
ص ١۱۳-۹۱‏ حيث حلل موقف ابن سحيم من الدعوة تحليلاً حيداً. 

د.العثيمين» تاريخ المملكة العربية السعودية» ج١ء‏ ص ه27 وابن غنام» المصدر السابق» ج١1‏ ص١١١1115-1.‏ 
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منه احراج الشيخ من العيينه. وبعد تردد طلب ابن معمر من الشيخ 
الخروج؛ ولو لفترة» فحرج الشيخ إلى الدرعية عام ل1ه١١ه‏ لأن له فيها 
تلاميذ وأنصارأء وفى مقدمتهم إحرة الأميرء على أمل أن يجد فى أميرها 
اضرا له فقن فو ده موسي يه اة الت ادن وط ى ج 
الشيخ فقابله الأمير محمد بن سعود”" وتم الاتفاق بينهما على مناصرة 
الدعوةء وكان ذلك ,عثابة إعلان ميلاد دولة ها مبادئ فى المنطقة دولة 
تحمى الدعوة» وتلتزم بتطبيق الشريعة» كما كان عليه أهل السلف .. 
وتتخحذ من الحوار العلمى الشرعى منهجاً لاقناع الخصوم. والقبوليما 
تنادى به من إصلاح أمر الدين والدنياء قبل أن تلجاً إلى الاحتكام للسيف» 


وما أن استقر الشيخ فى الدرعية» وعقد حلقات التدريس» حتى 
توافد إليه مؤيدوه من البلدان الأحرى» بعضهم استقر عنده» والبعض 
الآحر عاد إلى بلده لينشر الدعوة فيهاء وانضمت بعض بلدان العارض 
طواعية إلى الدولة الجديدة» خلال عامين من استقرار الشيخ فى الدرعية 
وبهت أعداء الدولة من سرعة نموها فقرروا العمل على وقف هذا النمو 


'' الامام محمد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مرخان بن ابراهيم بن موسى بن ربيعة بن مانع المريدى» تولى حکم 
الدرعية عام 178١١هه‏ وبعد ثمانية عشر عاماً من توليه قدم إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب» فآواه ونصره 
وتصدى لحجمات خصوم الدعوة والدولة» على مدى ۲۲ عامء فكان النصر حليفه؛ توفى عام 118اه 
فخلفه ابنه الامام عبد العزيز بن محمد. 


"© د. العثيمين» بحوث وتعليقات» ص٤‏ ۲» وابن بشر» ج١2‏ ص47. 


ب 


المتزايد» فبداً دهام بن دواس عام 59١١ه‏ بمهاجمة بلدة منفوحة التى 
انضمت للدولة» فكانت الدولة ملزمة بالوقوف بجانب أنصاره(" وانضم 
إلى دهام بعض المناوئين من أمراء البلدان الأحرى» وكان على الدولة أن 
تدافع عن نفسهاء وبذلك دحلت فى مرحلة جديدة؛ من الصدام المسلح 
اللاف فرق عليهنا: روالنذا ووه في حدق رسائل الشيخ محمد مايؤيد هذا 
إلى حد ماء إذ قال: ".. وأما الققال فلم نقاتل أحداً إلا دونه النفس 


والحرمة» وهم الذين أتونا فى ديارناء ولا أبقرا مكً". 


ودخل زعماء بنى حالدء حكام الأحساءء حلبة الصراع بصورة 
فعلية هذه المرة» فقد كان سليمان بن محمد بن غرير السبب فى احراج 
الشيخ من العيينة وذهابه إلى الدرعية عام 51١١1ه»,‏ ثم انشغلوا ببعض 
الفعن الداحلية التى حالت بينهم وبين الإقبال إلى نجد إلا فى عام 
١ه‏ حيث قدم غرير بن ذُّحَينء الذى كان أمر الأحساء قد آل إليه؛ 
مستنفرا أهل الأحساء وعربانه» وكذا مايأنس منهم من بلدان نجد 
وعربانه» لكنه لم يوفق'" وقدم مرة أخرى عام ۱۱۸۸ ه ولم يكن حظه 
فيها بأفضل من الأولى وبعدها تحول ميزان القوى لصال الدولة 
السعودية ‏ وبخاصة بعد توحيد مناطق نجد عام ٠٠٠٠١‏ ه- مقارنة 


0 ابن بشرء عنوان الغحد, جاءا ص٠‏ ه-اه, 
6 د. العثيمين» تاريخ المملكة العربية السعودية» ج١اء‏ ص؟5. 
0 ابن بشرء المصدر السابق» ج3ء ص1افل475. 


7 ابن بشرء المصدر السابق» ج١ء‏ ص‌۲۱١۲۲٠.‏ 


5. 


بالأحساي فاصبحت فى موقف الملماحم بدل المدافع. إلى أن ضمت 
الأحساء إليها عام ۸١۲١ه_.‏ 


أما أشراف الحجاز فقد اتخذوا موقفاً معادياًء بناء على أخبار 
وصلتهم مشوشة وختلقة» رما عن طريق علماء نحد المعارضين» فقد كان 
الشريف مسعود بن سعيد بن زيد» هو الذى يتولى الإمارة فى مكة ذاك 
الوقت” وكانت ظروفه المادية صعبة بسبب المنازعات بينه وبين ابن أخيه 
محمد بن عبد الله بن سعيد» الذى كان ينافسه على الإمارة» وقد استدان 
مبالغ من أمير المج الشامى؛ وأمير المج المصرى عام ۷٤١١هء‏ لتسديد 
التزاماته» كما رفع للباب العالى يطلب المزيد من المخصصات لمواحهة 
زيادة النفقات» وطلبات بعض الأشراف» فصدر الأمر السلطانى بايقاف 
إرسال الهدايا التى كان يرسلها أمراء وأشراف مكة إلى الباب العالى» 
والوزراء» وذلك لاكتفائهم أولاء وحاحتهم لأثمان تلك الهدايا ثانياء وأبلغ 
الشريف مسعود بذلك عام /4١1ه"22‏ لكن يبدو أن أزمته المالية ظلت 


ابن بشرء المصدر السابق» ج١٠‏ ص4 2707-17٠١‏ وآل عبد القادر» محمد بن عبد الل المصدر السابق» ج١2‏ 
ص77 .١‏ 


الشريف مسعود بن سعيد بن سعد بن زيد بن محسن بن حسين بن حسن بن أبى نمی (الثانى) ابن ب رکات» عين 


فى شرافة مكة بعد ابن أخيه محمد بن عبد الله بن سعيد عام ٤١‏ ١١ه‏ (11/71م) ثم أحير على تركها لابن 
أيه بعد ثلاثة أشهر من توليه» ثم عاد فتولاها عام 45 ١١هه‏ وظل بها إلى أن توفى يوم 16/7/7١اه‏ 
(1757/7/18١م)‏ فتولاها بعده أخوه مساعد بن سعيدء انظر: اسماعيل حقى حارشلىء المصدر السابق» 
ص۱۳۹۰۱۳۸ء وايوب صبرى باشاء المصدر السابق» ج١ء‏ ص5 .١٠١‏ 

(" اسماعيل حقى حارشلىء المصدر السابق» ص748١.‏ 


-م”- 


قائمة لفترة طويلة» ولهذا فهو ينتهز الفرصة بين الحين والآحر ليرفع إلى 
الباب العالى لزيادة المنخحصصات لواحهة الأعباء» وما أن تناهت إلى اسماعه 
الأخبار المشوشة عن الدعوة والدولة حتى بادر بالرفع إلى الباب العالى عام 
5ه (۹٤۱۷م)‏ فى خطاب يتضمن التهريل من شأن الدعوة 
والدولة“ كى يحفز الباب العالى على سرعة إرسال الأموال والإمدادات 
اراجهدة هذا الط قا الود فى :دور انر طا يها الحو 
الشخص المذكور ‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ والعمل على استغصاله 
هو واتباعه (هكذا !!) لاحتهاداته الباطلة» ومخالفقه للمذاهب الأربعة 
(هكذا !!) وأنه قد أُنهم عليه .مبلغ ٠١‏ كيس رومى من الأقحات من 
ویرد دو ا ".رف ارت ت كلاق ن متف رف 
حدة» ووالى ولاية الحبش (فالحبشة: أى جزء من أرضها الحالية ثم 


('؟ كان مما تضمنه خحطابه: أنه ظهر شخص فى إحدى قرى نحد, يدعى محمد بن عبد الوهاب» يصدر احتهادات 
مخالفة للمذاهب الأربعة» ويضلل الناس» وأنه استطاع التأثير على كثير من البلدان والقبائل بنجد وأننا يحاحة 
إلى الامدادات والمعونات لزحره هو واتباعه. حيث تمكن من كسب سكان المنطقة إلى جانبه بكل الحيل» حيث 
لم يعد مكنا التقرب «الاقتراب) من تلك الاطراف» وإن التقاعس بخصوص هذا الشخص» سيؤدى إلى ظهوره 
اكثرء وسيحتاج عندئذ إلى قوات اكثر عدداً نحاريته .. انظر: اسماعيل حقى» المصدر السابق» ص1758١.‏ 

اسماعيل حقى» المصدر السابق» ص 2١78‏ وهامش الصفحة نفسهاء وهى من تعليق المترحم» وقد أتى بالصورة 
الكاملة للأمر السلطانى» الحفوظ فى أرشيف رئاسة الوزراء» وثائق الداحلية» تصنيف حودت رقم 1115» 
شوال 714١١ه.‏ وفى حطاب الأمر السلطانى المشار إليه؛ حاءت الاشارة إلى المخطاب المرفوع من الشريف 
مسعود» وترديد لبعض ماورد فيه من معلومات عن الدعوة» والاتهامات الموحهة إلى صاحبهاء وإلى اتباعه .. 
ما أوضحناه عاليه. 


-۹- 


O) 


الصومال وجيبوتى كانت خاضعة لولاية حدة ذاك الرقت) وشيخ الحرم 
الكى ‏ بالتعاون مع شريف مكة فى هذه المهمة, بناء على الأمر السلطانى 
المشار إليه. 


وكان من نتيجة الفكرة الخاطمة:. والمعلومات المختلقة التى تلقاها 
الشريف مسعود عن الدعرة وأتباعهاء قيامه بالقبض على الححاج 
النحدينء الذين ذهبوا كالعادة لأداء فريضة الحج موسم 57١١اهممء‏ 
دهم وبعضهم مات فى الحبس» مع أنهم كانوا حجاحاً عاديين» ول 
يكونوا مؤهلين للعمل على نشر الدعرة فى الحجازء أو بين المجساج 
الوافدين إلى اموس“ واستمر الشريف مسعود فى منع حجاج محجدمن 
ا اج وة فى ذلك أعرة ساعد بن سند رو أن 
الحيلولة بين المسلم وآدائه الفريضة التى فرضها الله عليه» هو تجماوز فى 
استغلال السلطة فى غير ماهو مشروع؛ ومن المفارقات أن هذا المنع حدث 
أيضاً لأهل يمد فى عهد الشريف حسين بن على إدان تصعيده خلافانه مع 
الك عبد العزيزء ركان ذلك من دواعى الاقدام على ضم الحجاز عام 
4ه (1970م). 


سس ل سسسب بسحب 


ابن بشرء المصدر السابق» ج١ء‏ صةه2 26٠١‏ ود. العثيمين, تاريخ الملكة ج ۱ء ص٤ ۱۲٣-۱۲‏ وقد ناقش 
الد كتور العثيمين ماأورده ابن دحلان فى هذا الصدد. وفنده» حيث زعم أنهم کانوا ثلاثين عالماًء وأوردهم 
المورخ ال كى» سليمان عزی» بأن عددهم كان ستين رحلاً. 


و 


المهم أن العداوة التى كانت نتيجة لتلك المعلومات المختلقة» أحذت 
تتصاعد» وصعب معالحتها بالوسائل السلمية بعد ذلك فى عهد الشريف 
غالب بن مساعد (1707٠1هل-11778ه)‏ عندما بعثت الدرعية أحد 
العلماء لمناظرة علماء مكة ووقع الصدام المسلح الذى طال مداه فى هذه 
النطقةء حتى استولت عليها القوات السعودية عام 1١1١ه(".‏ 


وعلى كل فما أوردناه فيما سبق باختصارء يعطى دلالة أكيدة على 
أن الدعوة الإصلاحية قد تبنت منهج الحوار الفكرىء والانفتاح على 
الرأى الآخرء ونهجت أسلوب المناظرات لمعارضيهاء مع ماكانوا يوجهونه 
إليها من أبشع الاتهامات والافتزاءات .. وأن الدولة السعودية الأولى منذ 
نشأتهاء كانت مسالل مة للغاية» ولم تكن هى البادئة بالعداوة» وإنمافرض 
عليها القتال» وظلت فترة فى موقف المدافع عن وجحوده؛ بينما الخصوم 
يجمعرن لها الجموع الحاشدة .. ثم آن للمظلوم أن ينتصر .. ولمن نصر 


”© كان الشريف غالب بن مساعد قد طلب من زعماء الدرعية إرسال عالم لمناظرة علماء مكة, فبعفوا إليه الشيخ 
عبد العزيز الحصين» الذى سيق له أن ذهب إلى مكة فى سفرة ممائلة عام ١١۸١‏ فى عهد الشريف أحمد بسن 
سعيد» وحمل معه رساله إلى الشريف أحمد بن سعيدء أوردها ابن غنام» روضة الأفكارء ج١ء‏ ص2177 وقد 
ناظر الشيخ الحصين علماء مكة فى ثلاث مسائل واحتكموا إلى الكتب والمراحع الفقهيةء وأخخيراً سلم علماء 
مكة بأنه ليست هناك مخالفة لأى أمر من أمور الدين. وانظر هامش عنوان النحد لابن بشرء ج١ء‏ ص1١١2‏ 
وابن غنام» المصدر السابق» ج۲› ص٤٤ .١ 582١‏ 

ابن بشرء ج١ء‏ ص77 07 وقيل: إنه وقعت اكثر من مسين وقعة بين حكام الدرعية والشريف غالب» فى الفتزة 
من عام 170-1168 اهم ابن دحلان» خلاصة الكلام؛ ص 277467717 وهامش ص07 ١‏ من كتاب: أمراء 
مكة المكرمة فى العهد العثمانى» لاسماعيل حقى. 
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شرع الله أن ينصره الله» فثبت الله الأقدام .. وانقلب ميزان القوى؛ 
فتحول المدافع إلى مهاجم. 


ومادمنا فى معرض تحسس بعض القضايا التى كانت تثار فى غمار 
السرد التاريخى من قبل المناوثين فى أى موقع كانواء للنيل من الدعرة 
والدولة, واستعراض الشواهد التاريخية على مدى مصداقية ماكان يثارء» 
أويردد من مغالطات ضدهما .. فإن هناك قضية لاتقل أهمية عما سبق 
طرحه» فلقد صوروا الدولة وقادتها وأنصارها الوهابيين“ بأنهم ملكوا 
ماملكوه بالرهبة لابالرغبة» وأخضعوا فى سبيله الرقاب والعباد بسيفهم!. 
متناسين هذه الحوارت والمناظرات العلمية الى أشرنا إليهاء وأن المعارضة 
حينما فشلت فى العثور على الأدلة الشرعية التى تؤيد بها رأيهاء لجأت إلى 
القوى السياسية؛ التى تطور الموقف بدخولما إلى الميدان؛ وتحول النقاش 
العلمى المسال؛ إلى خحصومة وعداوة سياسية» احتكم فيها إلى السيف» 
وكان البادئ فى استعماله هم المعادون» وفرض القتال على الدولة .. كما 
سبق أن ذكرنا. فلما تحول المدافع إلى مهاحم ‏ وهذا حقه للدفاع عن 
كيانه روحوده» ومن ثم إبلاغ دعوته» وتوطيد شرع الله = إِدّعوا أنهم 


كان يحلو للمناوئين للدولة السعودية الأولى فى البداية إطلاق هذا المسمى بغرض التشنيع والتشويه هم لكنه 
أصبح فيما بعد مألوفاء كديا عرب العام المتيقة وأن مدلوله أناس متمسكون بأمور دينهم. لذا استعمله 
أنصارهم» واستعمله أيضاً بعض علمائهم ومؤرخيهم .. ونحن نتحدث عن الوقت المبكر من حياة الدعوة 
والدولة» والذى كان اللفظ قد أطلق فيه للتشنيع .. وامتلأت المصنفات المعادية للدولة السعودية الأولى بالكئير 
من المغالطات والافتراءات .. ولانعنى مؤلفاً بذاته .. وإنما الجميع فيه سواءء وإن تفاوتت درحة الحدة فى 
بعضها عن البعض الآخر. 


¥ 


ملكو تاملكره بالرعية لابالرغنة.. وكاشوا ايا أن آثان الفاعترف ر اداد 
مؤثراتها إلى بعض المناطق والبلدان فى نحد» وفيما جاور جحد كان سابقا 
لامتداد نفوذ الدولة» فبعض بلدان نحد دحلت فى الدعوة» وأعطت الطاعة 
والولاء للدولة قبل أن تشهر الدولة سيفها فى وحه خصومه' ونلحظ أن 
كار الدع بدت يفا إلى يعض النناطق امار لتحي فل أن هكد الها 
نفوذ الدولة» وأقوى دليل على هذا هى منطقتنا المعنية بالدراسة» عسير 
وحازان» بل إن آثار الدعوة امتدت إلى معظم شبه الجزيرة العربية. وإلى 
خارجحهاء واصبح بها مناصرون ومؤيدون» دون أن تمتد إليها نفوذ الدولة 
أصلاً. 

نلحظ ذلك فى استجابة بعض العلماء وتأييدهم للدعوة» وهم فى 
يعاطق ترق اة مين ماد العرب» ممقلا مين نضا وتاضرهاا فى زفت 
مبكر ‏ ولم يكن نفوذها قد شمل ند بعد العالم اليمنى الشيخ محمد بن 
اسماعيل الصنعانىء المتوفى عام ۸۲١١ه‏ المعروف بالأمير الصنعانى» 
فرغم أنه كان يتولى منصب الوزارة» وقاضى القضاة فى عهد كل من 
الإمام المنصورء وابنه الإمام المهدى من أئمة اليمن" وكان له دور بارز 


د.العثيمين؛ تاريخ المملكة العربية السعودية» ج١٠‏ ص406845) د.عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم» الدولة 
السعودية الأولى»ء ج١ء‏ ص۳١١۲١٠.‏ 

ترجم له تلميذه الامام الشو كانى» البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» ج۲» ص217 وابن بشر؛ عنوان 
لمج ج31 ص5١111701.‏ 

('© الامام المنصور الحسين بن القاسم» تولى الامامة عقب وفاة أبيه القاسم بن حسين بن القاسم بن المؤيدء عام 
هم وتوفى عام ١71١١ه‏ فتولى الامامه بعده اينه الامام المهدى العباس بن الحسين حتى توفى عام-- 


الات 


فى تهدئة الأوضاع السياسية فى اليمن لصاح هذين الإمامين» ومع ذلك م 
بمنعه منصبه من مناصرة الدعوة وتأبيدهاء عندما عرف حقيقتهاء وأنها 
تدعو إلى العودة إلى ماكان عليه السلف» ولم ينخد ع بافتراءات خصومهاء 
كما أيدها تلميذه الإمام الش وكانى“ كذلك أيدها من خارج شبه الجزيرة 
العربية المؤرخ المصرى عبد الر من السبرتى» وتعاطف مع أنصارها فى 
کتاباته» وندد بتصرفات محمد على باشا ضدها" وغير هؤلاء كثيرون7" 


١ ۸۹--‏ ١ه‏ فتولى بعده اينه الامام المنصور على بن العباس» الذى دخلت الدعوة الاصلاحية؛ وامتد نفوذ 
الدولة السعودية فى عهده إلى بعض مناطق اليمن حتى جنوب الحديدة. وتوفى عام 4؟175١هء‏ فتولى بعده ابنه 
الامام المتوكل أحمد بن على» الذى توطدت فى عهده السيادة السعودية على المناطق التى سبق السيطرة عليها 
فى تهامة اليمن وتحاوزت الفتوحات السعودية كلا من الحديدة وتعز وأشار صاحب نفح العود ص۰۱۷۷ إلى 
دخول مخلاف حجة فى طاعة السعودين» وفى ص٤۱۹ء‏ عن وصول عمال من الدرعية يشرفون على حراج 
تهامة اليمن واتخذوا اللحية مقراً هم» وفى الصفحات التالية لذلك استولت السرايا السعودية على المخاء 
وحيس» ودخل أهلهما فى الطاعةء ودخل صاحب كوكبان فى الدعوة وأعلن الطاعة؛ حتى قدمت إلى المنطقة 
القوات العثمانية المصرية بقيادة محمد على باشا. انظر المقتطفء للجرافى» ص. 2751-15٠0‏ وتاريخ اليمن» 
للواسعی» ص‌۲۳۱-۲۲۸. 

حيث رثى الشيخ محمد بن عبد الوهاب بقصيدة بليغة» عند وفاته عام ۲١٠‏ ١ه‏ وأشاد فى القصيدة نفسها بآل 

سعود وحهودهم فى نشر الدعوة» د.عبد الرحيم عبد الرحمن» المصدر السابق» ص 27721١‏ ومقدمة التحقيق 

لكتاب نفح العودء للشيخ محمد بن أحمد العقيلى» ص٥ ٤‏ . 

2 وذلك فى كتابه "عجائب الآثار فى التراحم والأخبار” المشهور باسمء تاريخ الحيرتى» وقد استخلص الأستاذ 
محمد أديب غالب مايتعلق بأخبار الحجاز وبحد» من تاريخ الحبرتى» وجمعه فى كتاب بعنوان "من أخبار الحجاز 
ونحد فى تاريخ الحيرتى" طبعته دار اليمامة» عام ۳۹۵٠ه/‏ 4175١م.‏ ولد عبد الرحمن بن حسن اللسيرتى عام 
۷ھ (754١م)‏ وتوفى عام ۰ھ تقریاً (4۲°م). 

© هناك العديد من الدراسات والبحوث تناولت موضوع انتشارء أو أثر الدعوة الاصلاحية فى العا لم الاسلامى» من 
بينها كتاب "انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» خارج الجزيرة العربية" للأستاذ محمد كمال جمعه.-- 


"£ 


ولسنا فى محال الحصر أو الاحصاي ولكن نستعرض الشواهد التى تعطى 
دلالة بأن الدعوة ونفوذ الدولة لم يمتد بالرهبة إلى المناطق التىاتقدت 
إليها.. ومنطقتنا اكبر شاهد على هذاء كما سنوضحه فيما يلى. 


الجنوب الغربع لفجد 


أما فى منطقتنا المعنية بالدراسة ‏ حازان وعسير ومران ‏ فإن موقف 
كل منهم كان مختلفاً إلى حد ماء بالنسبة إلى سرعة الاستجابة لمؤثرات 
الدعوة الاصلاحية» ومن ثم إلى الانضواء تحت ظلال الدولة الجديدة» وقد 
خحضع هذا التفارت فى الاستجابة لعدة اعتبارات من أهمها أن قيادة 
اليامين فى تخران اتخنذت من البداية مرقفا عدايا لطروف متتلفة» كما 
سبق أن رضخا جرءا نه قم رضت أعيرا راا السلطة الركزية فى 
حازان (المنخلاف السليمانى) التى خشيت من فقدان نفوذها فقاومت فى 
البداية ثم استسلمت» وأعلنت الطاعة فاستمر ها نفوذها. أماعسير فلم 
تكن فيها سلطة مركزية موحدة» لذا كانت استجابتها أسرع؛ ودورها 
ريادياً فى المنطقة. 


ومن الملاحظ أنه فى بداية انتشار الدعوة» وعقب تردى الأوضاع 
الدينية والسياسية فى المنطقة» والتى سبق أن أتينا على ذكر بعض ملاحها 


-- طبعته دارة الملك عبد العزيز بالرياض. وكتاب "أثر الدعوة الوهابية فى الحياة الاحتماعية والعمرانية" للشيخ 
محمد حامد الفقى, القاهرة عام ©91ام. 


ده 


فى الفصل السابق لهذاء نرى أن مؤثرات الدعوة قد استحوذت على أففدة 
ذوى الحمم من أبناء المنطقة؛ الذى ينشدون الاصلاح لمواطنهم وبلدانهم» 
الى استشرى الخلل فى أركانهاء فاتجهوا إلى الدعوة؛ أملاً فى اصلاح 
أمور دينهم ودنياهم» لاسيما وانهم رأوها قد أصلحت من كانوا أمشاهم» 
ورا فاقوهم شططأ وفرقةء فجعاتهم قلباً واحداًء وأمة واحدة» فى دولة 
زأخدة ل مهدر الا شيلا وط به رة الور هة مد ات القروة .: 


وباستقراء الأحداث عند نشأة الدولة السعودية الأرلى يلاحظ 
أنها اتخذت مبدا السبق للدحول فى الدعوة والانضمام إلى الدولة كمعيار 
للأفضلية والحفاظ على الكيان والمكانة» ممعنى أنه إذا دحلت إحدى 
البلدان» فى الطاعةء وتقدم رئيسها جميع الأهالى لإعلان ولائهم؛ وما 
يستتبع ذلك من أمور شرعية» كاعطاء الزكاة» استمرت إمارته على بلدته؛ 
وأمدته الدولة بالعلماء والقضاة والمرشدين» طالما كانت البلدة بحجاحة 
إليهم» وكذا أمدته بالمال والسلاح وغيره» فإن نقض العهد أبعد عن 
الآمارة بأ انرب كاذه وولت“النولة نر ا علي اة قرز فإن تد 
تايا عاذت :ليه الدولة مارتة رر هان ار كنا تعد ان هناك 


بعض الأمراء أو القواد الذين بادؤوا الدولة بالخصومة أو العداوة» ثم عادوا 


"2 كل من تاريخى ابن غنام» وابن بشر ملىئ .مثل تلك الوقائع التى تدلل على هذا المبدأ الذى سارت عليه الدولة 
السعودية الأولى» من حيث أفضلية السبق للدحول فى الدعوة وإعلان الولاء للدولة» وكذا بعض القواد الذى 
عادوها أولاً ثم ناصروها باحلاص شديد .. فنالوا مكانة مرموقة. 
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وأعطوا الولاء والطاعة فى إخحلاص شديدء فكانت لهم مكانة مرموقة لدى 
الدولة سواء فى إمارة البلدان» أو قيادة الجيوش .. ومنه يتضح أن الدولة لم 
تكن موغلة فى خصومتهاء وأن التسامح كان مبدءا أساسياً من مبادئها. 


کسیر وجازآن. 


يغلب على الظن أن امتداد أثر الدعوة الاصلاحية إلى المنطقتين كان 
متزامناء أو قرييا من ذلك. وإن كانت بعض الروايات تفيد بأن دعاة عسير 
كانوا سبق" إذ قدم إلى الدرعية عام ۷۷١١م‏ بعض أعيان عسيرء ومن 
جماتهم محمد بن عامر الرفيدى» وأخوه عبد الوهاب» وطامى بن شعيب» 
وهم من آل ال متحمى7(" وايضا من آل الحفظى" على بن الحسين» وعبد 
القادر بن أحمد. وعبد الله بن عبد الرحمن» وسواهم» وذلك بغرض طلب 
العلم على يد علامة زمانه الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وان بداية انضمام 


فيما يرويه الاستاذ محمود شاكرء نقلاً عن مذكرات جعفر الحفظى» حيث يقول إن وفد عسير إلى الدرعية كان 


Mm 


زلف 


عام ۱۱۷۷ھ انظر: د.محمد بن عبد الله آل زلفة» دراسات من تاريخ عسير الحديث» ص۱۸ ود.عبد الله 
ابن محمد بن حسين أبو داهش» عسير فى ظلال الدولة السعودية الأولى» ©٠١17١ه-7818اهء‏ ص4 .١‏ 

المتاحممة من ربيعة رفيدة من عنز بن وائل. 

وآل الحفظى ينسبون إلى حدهم الأعلى أول من تلقب بالحفظى» وهو الشيخ أحمد بن عبد القادر الحفظى ابن 
بکری» الذى يرتقى نسبه إلى جده الأعلى الشيخ موسى بن حغثم بن عجيل» الذى نزح من بلدته "بيت الفقيه" 
بضواحى الحديدة» فراراً من حور العشمانيين؛ أواخر القرن العاشر الهجرىء واستوطن بلاد رجال ألمع» وأخذ 
فى نشر العلم» فقصده طلاب العلم. انظر: هاشم بن سعيد النعمى» عسيرء قبيلة وبلاداء العرب» ج427 شوال 
۲ ھ/ أبريل ۱۹۹۲. ص١14.‏ 


¥ 


عسو کان عام 0۷۹ اش ديسا وجه اتير الدزفية سكين رة كان 
مع محمد بن عامر وأخيه عبد الوهاب. إلى أعيان وعلماء عسير يدعرهم 
فيه للعودة إلى التمسك بما كان عليه السلف» ونبذ البدع القى تؤدى إلى 
الشرك. 


غير أن هذه الوفادة لرحالات عسير إلى الدرعية لم يشر إليها كل 
من ابن غنام وابن بشر» وهما المعنيان بتسجيل وقائع الدولة السعودية إبان 
نشأتهاء لكن عدم ذكرهما ها لاينفى وقوعهاء ورعا يكون وقوعها بعد 
التاريخ المذكور. أى بعد عام 19١١هء‏ لأنه فى هذا التاريخ لم تكن نمحجد 
قد توحدت بعد فضلاً عن المناطق الجنوبية لنجد: كوادى الدواسي 
وبيشة؛ وهى انحاورة لعسير شرقاء والنى كان لما أثر فعال فى إقدام أهل 
عسير على وفادتهم هذه. 


وفى بداية القرن الفالث المهجرى كانت قد توحدت مناطق نحد فى 
ظل الدولة السعودية الناشئة؛ ابتداء من حائل شمالاً حتى وادى الدواسر 
جوا فلكت الدوله ويام الناداة با ضرا فى ادرف وال 
حتى ضمت الأحساء عام ۸١۲٠١ه»‏ وشهدت عالية جحد والمنطقة الغربية 
تصعيداً للحرب خلال الفترة من عام 7.65١ه‏ حتى عام 117117هم() 
اقرا لان الشريق غاب نو ماع عله أن بر اة كو تين ق 
بادية الحجاز إلى طاعة الدرعية» مثل قحطان برئاسة هادى بن قرملة» 


ابن بشرء ج١ء‏ ص 747-1017 


-FA- 


وعتيبة تحت قيادة محمد بن حمود بن ربيعان» والبقوم» وسبيع وغيرهم» 
كما دخلت فى الطاعة بيشة وقراها" تحت قيادة سالم بن شكبان رئيس 
قبيلة شهران» وكذلك بلدان » تربة» ورنية» والخرمة» لذا فزع الشريف 
غالب» وجمع جموعاً ضخمة إلى تلك البلدان» ولما بلغ الامام عبد العزيز بن 
عمد أمر هذا الحشد» سارع فى إرسال محدة من بوادى حد: مطير» 
والعجمان» وسبيع؛ والسهولء وعتيبة» ووادى الدواسرء تحت قيادة ربيع 
ابن زيد الدوسرىء رئيس المخاريم» وغيره من رؤساء تلك القبائل وأمرهم 
أن يسرعوا السير للانضمام إلى هادى بن قرملة رئيس قحطان» قرب 
الجمانية عند جبل النير بعالية نمجد”'؟ بغرض التصدى لقوات الشريف .. 
ووقعت عدة معارك كانت أعظمها فى "الخرمة" التى مي فيها حيش 
الشريف بهزيمة ساحقة» لم تقم له بعدها قائمة» كما يقول ابن بشرء لذا 
طلب الشريف الصلح من الامام عبد العزيزء وكان من شروطه السماح 


كانت بيشة من قديم تعد من أشهر أسواق بلاد العرب» لوقوعها فى ملتقى طرق القوافل بين الحجازء ونجد. 
وعسير» واليمن؛ وهى تبعد عن مكة المكرمة مسافة حمسمائة كيلو تقريباء فى الشرقى» وتشتمل على عدة 
قرى» منها: الروشن» والدحوء وثمران» وأبو الشوك؛ وواعرء والحيفة» والمبيدرة .. وكان سالم بن محمد بن 
شكبان» رئيس إحدى بطون قبيلة شهران» يقطن قرية الدحوء فلما دحل فى طاعة الدولة السعودية هو وقبيلته» 
ولاه الامام عبد العزيز بن محمد إمارة بيشة» فكان من أهل الصدق والبذل والعطاء ابن بشرء ج21 هامش 
ص185. 

"© كانت قبيلة قحطان تنزل آبار المسيل» على مسافة مسين ميلا تقريباً من بلدة الدوادمى» وكانت تعد قبل ذلك 
من بوادى الحجاز» رئيسها: هادى بن قرملة. الذى وفد إلى الدرعية عام ۲١۲‏ ١ه‏ وبايع الامام عبد العزيز على 
السمع والطاعةء فولاه أميراً على قحطان» وكان صادق العطاءء قتل فى معركة الجديدة عندما قدمت قوات 
محمد على باشاء ونزلت ينبع فتولى الامارة بعده ابنه مبارك بن هادی» ثم أحوه محمد بن هادی» ابن بشرء 


جا“ ص ٦۰‏ .14-71100116215 ۲۱. 
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لأهل نحد بأداء فريضة المحج“ وكانت هذه الموقعة عام ١١۱۲ء‏ وشاعت 
السمعة الطيبة للدعوة والدولة»› فشجع ذلك بعض قبائل بادية الحجاز 
للدحول فى طاعة الدولة السعودية» وتواحد بعض العلماء والدعاة 
السعوديين وعلى رأسهم الشيخ على والشيخ ابراهيم ابنا الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب فى موسم حج عام 5١17١اه.‏ وحلوسهم إلى غيرهم من 
حجاج المناطق الأحر ى» والبلدان الاسلامية. فكان من آثاره إزالة الفكرة 
الخناطئة الى أشبيغت حول الدولة والدعوة. وبدا البعض يسمع بأذن واعية» 
وعقل منصف» حتىاطمأنوا إلى أنها الحق» فتحولوا إليها. وكان ممن تأثر 


'' ابن بشر» ج١ء‏ ص 45-1517 اء ويقول ابن بشر: إن الشريف دخل فى طاعة الامام عبد العزيزء لكن وقائع 


الأحداث تفيد بأن الصلح كان بغرض السلم» وايقاف الحرب لمدة ست سنين» والسماح لأهل تمد بأداء 
الفريضة. وقد نقض الشريف هذا الصلح بعد ثلاث سنين .. ونشبت الحروب بين الفريقين» حتى استولى 
السعوديون على الحجاز فى ۸ حرم 14١1١ه‏ تحت قيادة سعود بن عبد العزيز قائد الجيوش السعودية فى عهد 
أبيه. 

5 عثمان بن عبد الرحمن بن عون بن جمهور المضايفى» من قبيلة عدوان, العدنانية» كان يقطن ببلدته العبيلاء بين 
الطائف وتربة» وكان متزوجاً من أحت الشريف غالب» وأحد الذين عملوا على عقد الصلح بين الامام عبد 
العزيز» والشريف غالب عام اه عقب موقعة الخرمة؛ ولما نقض الشريف غالب الصلح فارقه عثمان 
وانطلق إلى الدرعية وعاهد الامام عبد العزيز بن محمد» ووالاه فأصبح أشهر قواده فى الحجازء وقد ولاه الامام 
عبد العزيز على كافة الحجاز عام 4١1١هء‏ وعند قدوم حيش محمد على باشا إلى المنطقة تصدى له ضمن 
القواد السعودين الآخرين» حتى أسر عام اه وارسل إلى استانبول فأعدم فيهاء ابن بشرء ج١ء‏ 
ص 73775 110 "الا وهامشهم. 


س 


) 


0, 


قد تكون هناك نوازع وإرهاصات فى وقت مبكرء لدى بعض 
العلماء» وذوى الهمم من المصلحين» فى كل من عسير وحازان» وأنهم 
وجهوا أنظارهم إلى اكثر من مكان بحثا عن مخرج» فلما ظهرت 
الدعوةالاصلاحية فى نحد تطاولت إليها أعناقهم» لاسيما وأن الاتجاه 
السلفى يتوافق مع مذهبهم الشافعى“ غير أن التأثير الفعالء والتجاوب 
الحقيقى كان عقب موقعة "الخرمة" وماترتب عليها من آثار» لعل أهمها 
عقد صلح لمدة ست سنين» دفع الناس للتحرك فى أمان» ونشط الدعاة فى 
الحضر والبادية» حتى كان من نتيجته دحول كثير من القبائل الحجازية فى 
الدعوة» واعطت ولاءها للدولة السعودية» وكان هذا أحد ميررات 
الشريف غالب لنقضه الصلح بعد ثلاث سنين فقط. 


وغالب الظن أن هذا التأثير قد بلغ مداه إلى عسير وحازان» وتوافق 
مع طموحات رجالاتهاء ودفعهم للوفادة إلى الدرعية للارتباط بها .. ولا 
يقلل من شأنهم أن وفادتهم حدثت عام ١17١ه‏ أو بعد بدلاً من عام 
۹ه فلهم فضل السبق» وميزة المبادأة والسعى للارتباط بالدولة» 
عن رضا وقناعة تامة» و لم ينتظروا حتى يؤتواء ولذا حفظ لهم قادة الدولة 


د.عبد الله أبو داهش» المصدر السابق» ص4 .١‏ 

وهو العام الذى ورد فى مذكرات حعفر الحفظىء ونقله عنه الاستاذ محمود شاكرء وتناقله عنه غيره من 
المؤرخين.. ولعل من أولى المآخذ على هذه الرواية: إذا كانت عسير قد انضمت إلى الدولة السعودية عام 
9 ١ه‏ فلماذا لم يظهر ها أو لرجالاتها أثر فى الحروب حتى عام ٠١١١هء‏ مثل غيرهم من المناطق التى 
انضمت للدولة» كوادى الدواسرء وبيشة وغيرها؟!. 


- € - 


فضل سبقهم» وكانت لمم المكانة المرموقة؛ التى البتوا أنهم حقاً حديرون 
بهاء .ما بذلوه من إحلاص وتفان فى خدمة الدولة. وذلك بالعمل على 
شر لطر كن وا و ی ی ا و رلا 
الدولة معظم أهل عسيرء والعديد من أهل جازان» قبل أن يمتد إلى المنطقة 
النفوذ الفعلى للدولة» بل إن ذلك النفوذ الفعلى للدولة لم يمتد إلا بناء على 
طلبهم؛ وتنفيذا لرغبتهم؛ عندما شعروا بأنهم بجاحة إليه لمواحهة 

وفد إلى الدرعية نفر من علماء وأمراء عسيرء يتقدمهم محمد بن 
عامر الرفيدى وأخوه عبد الوهاب”' عام 7١١١ه‏ ويقال انهما أقاما عاما 
كاملاً فى الدرعية؛ وعند عودتهما حملهما الإمام عبد العزيز بسن محمد 
كتابا إلى أعيان وعلماء عسير يدعوهم فيه إلى اتباع الدين القويم» ونبد 
الشركء كما عهد الإمام بالامارة فى عسير محمد بن عامرء وكان هو 
الأكبر سناً من أخيه عبد الوهاب”” فما انتصف عام ٠١171١ه‏ حتى دحل 


(' أطلق عليه ابن بشر ج١2‏ ص۲٠۳‏ كنية "أبو نقطة" وتناقله عنه المورخون؛ بينما يقول الدكتور أبو داهش نقلاً 
عن العجيلى فى "الظل الممدود» ص۲۳" أن هذه الكنية كانت تطلق على أخيه محمد بن عامر» وليست على 
عبد الوهاب» وتحن سنعتيرها من قبيل الأحطاء الشائعة كما يقول أهل اللغة على بعض الكلمات» ونطلقها أيضاً 
على عبد الوهاب» لأنه أصبح مشهوراً بها فى التاريخ» كما يلاحظ أن العجيلى ذكر أن دخول أهل عسير فى 
الدعوة كان عام 711١ه‏ فيما نقله عنه أيضاً الدكتور عبد الله أبر داهش» المصدر السابق» ص0 71735721. 

دكتورة مي العيسى» الحياة العلمية فى يحد, منذ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب حتى نهاية الدولة السعودية 
الأولىء ص875١.‏ 


¢ 


سائر أهل عسير فى طاعة الدولة السعودية“ عن قناعة ورغبة صادقة» 
دون قهر أو إكراه ونشط علماء عسير فى نشر الدعوة فى مواطنهم حتى 
لم يعد بها معارض» وكان شأنها فى ذلك شأن بعض بلدان نجحد التى 
سارعت بالدحول فى الدعوة وبذل الولاء والطاعة للدولة من الوهلة 
الأولى» وحندت قواها لخدمتها. 


أما جازان فإن الداعية أحمد بن حسين الفلقى» من أهل "صبيا" كان 
قد ذهب لآداء فريضة الحج موسم 7١17١ه»ه‏ وقيل: موسم 4١17١اه("‏ 
والتقى باتباع الدعرة وأعجب ما «ععه منهم عن مبادئهاء فانطلق إلى 
الدرعية لمعرفة المزيد عنهاء والاتصال مباشرة بقادة الدولة» فأقام فارة 
وعند عودته عينه الإمام عبد العزيز بن محمد داعية فى بلاده» وأرسل معه 
رسالة إلى رؤساء المخلاف السليمانى وعلمائه» وكافة أهاليه» يحثهم فيها 
على التعاون مع الداعية الفلقى لنشر الدعوة الاصلاحية" أما الداعية عرار 
الدولة السعودية» وعاهده على الدحول فى طاعة الدولة» ومناصرة 


الدعرة» والعمل على نشرها بين قومه» بنى شعبة وأحلافهم وسواهم مسن 


"© د.ابو داهش» المصدر السابق» ص©١.‏ 


"© د.العثيمين» تاريخ الدولة السعودية» ج۱ ص۳۹٠.‏ 

نص الرسالة منشورة فى كل من كتاب "نفح العود فى سيرة دولة الشريف حمود» للشيخ عبد الرحمن بن أحمد 
البهكلى» وتحقيق الشيخ محمد العقيلى» ص ۰۸۹-1۸ وكتاب "تاريخ المخلاف السليمانى: للشيخ محمد العقيلىء 
جا ص۰ .٤ ٤۲-٤٤‏ 
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أهل المحلاف”7". كما سلك الطريق نفسه محمد بن دهمان» من بلحارث 
ببلاد بنى شهرء فولى إمارة بنى شهر وبنى عمروء وكذا غيرهما من 
رؤساء القبائل فى عسير وحازان. 


عاد قلقي إلى فا :اكاب تتم ساف رها فر جن تيون 
الخيراتى» الذى يرتبط إداريا بسلطة ابن عمه على بن حيدر الخيراتى الأمير 
العام على المخحلاف السليمانى» ومقره "أبو عريش" وبدا الفلقى يدعو أهل 
صبياء فاستجاب له البعض» ويبدو أنه شعر بتذمر من قبل الإدارة فى صبيا 
حيال مايفعله» خاصة وأنه نا تلن شرا طا لساب الى ةا 
فضل مغادرة صبيا إلى وادى بيش عند قبائل الجعافرة» الذين أفسحواله 
صدورهم» وتحاوبوا مع مايدعو إليه» وفشت الدعوة فى المناطق المجاورة» 
ومر غرسه عن دعاة بعثهم إلى العديد من مناطق المنخحلاف»؛ وعاهده 
الكثيرون على الدحول فى الدعوة» وبذلوا الطاعة والولاء للدولة 
السعودية» وخلع طاعة أميرهم» وبعث له بعض أهل صبيا يطلبون منه 
العودة للوقوف معه. لكنه آثر البقاء بوادى بيش لدى الجعافرة» وعندئذ 
شعر أمير صبيا بالخطر المحدق به» فأبلغ ابن عمه الأمير على بن حيدر أمير 
الملحلاف» فطلب منه التريث”؟ وفى الوقت نفسه كان عرار بن شار 


بمارس نشاطه الدعوى فى بنى شعبة» وفيما جاورهاء وتبعه أناس» 


0 7 ؛ المصد السابق» fa‏ 203 الب ) تفج العو د ال 
ر »اص و يعم ص 


۳ 


لعقيلى؛ المصدر السابق» ج١2‏ ص۲٤‏ 4» وأيضاً تعليقه فى ص٤۸‏ على كتاب "نفح العود". 


جم ¢ 


فجاءه الأمر بالتريث مع الاستمرار فى نشر الدعوة بحكمة. 


وأمر طبيعى أن تحد الدعوة لما مناصرين» ومناوئين» فهذا حالما فى 
كافة المناطق» لكنها فى جازان تختلف إلى حد ماء فالذين ملواعب 
الدعوة من أهلهاء والمناصرين لما دخلوا برغبتهم عن رضا وقناعة تامة» 
والمناوئين كانوا هم أصحاب السلطة الذين داخحلهم الوهم بأن امتداد تلك 
الدعوة إليهم سينزع منهم سلطانهم ونفوذهم» مثلهم مثل غيرهم ممن قاوم 
الدعوة والدولة فى بعض المناطق» ولم يدركوا أن الدولة تَبُّقى ذوى السلطة 
فى سلطتهم إن هم أقبلوا إليها مواليين طائعين» وهو الأمر الذى أدركره 
مؤخراً فحفظت لهم الدولة نفوذهم» ودعمتهم عندئكر. ولم يطل بهم 
الوقت فى مناوآتهاء وانما حملوا فضيلة الرحوع إلى الحق.مجرد معرفقه» 
ولم يتمادوا فى الباطل. 


حاء وقت حرص الثمارء فبعث أمير المحلاف عماله إلى مزارع 
الجعافرة لعمل اللازم نحو تسلم مطلوبات السلطة من زكاة الناتج الزراعى؛ 
فمنعهم الجعافرة”'' من مباشرة عملهم» فعادرا أدراحهم» وعندئذ تأكد 
للأمير مخالفتهم والخروج عن طاعته» فاستعد لمحاربتهم. وجهز جموعه 


(' المعافرة: حلف يضم عددا من القبائل» انضوت تحت اسم القبيلة الرئيسية منهم "الجعافرة" تمتد مواطنهم من 
حريية إلى المقارية» وهم أهل الأثلة» وأهل قرية الحجرين» والطمحةء والشواجرء والمقارية» والسباعية» والحفاوية 


وغيرهم. انظر: نفح العود» هامش ص۰٩‏ من تعليق امحقق الشيخ العقيلى. والمعن ص8 ؟. 
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وخرج من أبو عريش» وبعث إلى عمه الأمير حمود بن محمد للاشتراك فى 
الحملة؛ الى أنتهت بهزيمة المعافرة فى موضع يسمى "الحجرين" غرب 
وادى صبیا عام 5١١١ه‏ وبعد المعركة نشب خلاف بين الأمير على 
ابن حيدر وعمه حمود على منصب الإمارة» انتتهى بتنازل الأمير عنها 
لصالح عمه» الذى أراد أن ينبت مقدرته على التصدى للحارحين عن 
طاعتهم؛ دون أن يمعن النظر فى أسباب هذا الخروج» بينما نلحظ أن 
بعض الأشراف من آل خيرات قد مالوا إلى الدعوة عندما عرفوا حقيقتهاء 
مشل الشريف يحيى بن محمد الأمير الأسبق للمخلاف”" وأحره الأمير 
ناصر بن محمد» أمير صبيا السابق قبل ابنه منصورء الذى كان أميرها وقت 


هذه الأحداثك27 , 


كان أنصار الدعوة فى حاحة إلى تتسيق قبل معركة الحجرين؛ فلم 
تتح الفرصة لعرار بن شار الشعبى للاشتراك فيها بأتباعه» وعقبها انسحب 
الفلقى بأتباعه إلى وادى بيش» وسارع بابلاغ القيادة فى الدرعية بالموقف» 
طالباً الساعدة بسرعة الدعم؛ فصدرت أوامر القيادة فى الدرعية إلى حزام 
ابن عامر العجمانى بسرعة التحرك إلى المغحلاف (حازان) يقود ألفا 
وخمسمائة حندى من العجمان وغيرهم» وكانت القيادة لمحزام» فتوحه إلى 


0 العقيلى» المصدر السابق» ج١ء‏ ص۳٤ »٤‏ ونفح العود» ص۹۹۰۹۸. 
”'" تولى الإمارة فى المخلاف مرتين» أولاهما: فترة من عام ١151‏ ١هه‏ وثانيتهما: من منتصف عام 11517اه حتى 
عام ٠5‏ ١ه‏ وكان هو الذى يتولاها قبل علي بن حيدرء الذى تنازل عنها لعمه حمود بن محمد. 


7 العقيلى» هامش نفح العود ص1/8-١8,‏ والمعن من الكتاب نفسه» ص 17150117920115 


ي 


درب بنى شعبة وصحب عرار بن شار معه على رأس مجموعة من بنى 
شعبة» وتقدموا ومن معهم إلى المعافرة بوادى بيش لدعمهم ضد 
خصومهم وعسكروا فى الحجرين؛ وشعر أمير صبيا الأمير منصور بن 
ناصر بخطورة الموقف فيما لو حدث اشتباك بين الفريقين» فعمل جحهوده 
فى الاتصال بعمه الأمير حمود أمير المخلاف وبغيره من أعيان المخحلاف 
حتى تم تشكيل وفد لمقابلة حزام ومن معه والتباحث فى ايجاد حل سلمى» 
وتشكل الوفد من الأمير يحيى بن محمد الخيراتى» عن منطقة أبى عريشء 
والشيخ أحمد بن عبد الله الضمدى عن منطقة ضمدء والأمير منصور بن 
ناصر عن منطقة صبيا. وتم الاتفاق على الدخول فى الطاعة» وأعطوا 
العهد والبيعة للامام عبدالعزيز بن محمد فأنابهم حزام كل على جهته 
مؤقناً لحين صدور الموافقة النهائية من لدن الإمام عبدالعزيز فى الدرعية» 
وبذلك انتهت مهمة حزام دون قتال27 فيما عدا بعض المناورشات اليسيرة 
خلال الطريق إلى بنى شعبة" وبهذا يمكن ان يقال إن المحلاف (جازان) 
دحل فى طاعة الدولة دون حربء وأن الغالبية الغالبة من أهله بذلت 
الولاء عن رضا وقناعة تامة. وكان الوضع الادارى فى المخلاف (حازان) 
بعد هذا الاتفاق الذى عقده حزام مع وفد المصاللحة عام 5١1١اه‏ 
كالاتى:- 


"© يلاحظ أن بعض المؤلفات التاريخية قد بالغت بشكل ملفت للنظر فى مهمة حزام العجمانى هذه» وصوروه على 
أنه اغتصب الأرض» وأكره أصحابها على غير مارغبواء انظر: كتابنا "مطالعات فى المؤلفات التاريخية اليمنية" 


. ۳۷۳٦۰۲۹-۱ صخ‎ 


-€¥- 


-١‏ من وادى ضمد وحنوبا تحت سلطة الأمير حمود بن محمد. 


#حامين صا شالا وغربا إلى يش تت سلطلة الى ك ماغدا ري 
الملحا فإنها تتبع صبيا. 


4- من بيش شمالا إلى رحال ألمع تحت سلطة عرار بن شار . 


ويبدو أن الأمير حمود م يكن راضيا على هذا الاتفاق الذى قلص 
من سلطته» ولأنه لم يكن ضمن الأطراف التى أقرته ووقعته» فاعتبر نفسه 
٠. .‏ ۲ و 
فى حل منه» لذا بعث إلى الإمام المنصور على بن المهدى عباس طالبا 
نحدته لكن الإمام لم ينجحده. وخلال ذلك أنتهز فرصة استعانة أمل 
"الملحا" به ضد الفلقى فبعث قوة حاربت الفلقى» ثم عرار بن شار الذى 
قدم لمناصرة الفلقى» وذلك أواحر عام 5١7١ه”"‏ وهم بمحاربة ابن أخيه 
أمير صبيا الشريف منصور بن ناصر على أساس أنه والى الدرعية» لكن 
بعض الأشراف تدخلوا وحالوا بين وقوع الحرب بينهما. 


© العقيلى» تاريخ المخلاف, ج١ء‏ ص٥٤ .٤ ٤1١٤‏ 

”'" العقيلى» المصدر السابق» ج١»‏ ص4417. 

© الامام المنصور على» تولى الامامة فى اليمن بعد وفاة أبيه فى ۱۹ رحب سنة۱۱۸۹»› حتى وفاته فى 1714اهه 
وكان ضعيفاء عارضه عمه وخرحت عليه بعض القبائل» واستقلت بعض أطراف اليمن فى عهده. الواسعى» 
تاريخ اليمن» ص١77.‏ 

البهكلى» المصدر السابق» ص17١-/111.‏ 


-€A- 


علمت القيادة فى الدرعية بالموقف فأصدرت أوامرها باستنفار جميع 
قبائل عسير مما فيها شهران وقحطان وبنى شهرء وبنى عمروء وغامد 
وزهران وغيرهما يقودها عبد الوهاب بن عامر المتحمىء المعروف بأبى 
نقطة”“ وأن ينضم إليه كل من منصور بن ناصرء أمير صبياء والفلقى 
وعرار. نما لدى كل منهم من قوات» وتقدم هذا الحشد الذى تجارز 
عشرين ألف مقاتل فعسكر بالقرب من "صبيا" فى ۲۱۷/۱۰/۱۲١ه‏ ثم 
تقدموا إلى أبى عريش فجر ١٠/١٠/۷١١۲١ه‏ ودارات رحى معركة 
عنيفة انهزمت فيهاقوات الأمير مرد فسارع بطلب الأمانء؛ والصلح. 
متا اه للدرلة المتترذية :قال مت عه اواب كن معاد ع 
وموالاته» واستشار كبار أصحابه فى استمرارية الأمير مود فى الإمارة 
فاستقر رأيهم أخيرا على إبقائه» بشرط القيام يمتطلبات الإمارة» من الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكرء ومحاربة البدع» والعمل على نشر الدعوة فى 
المناطق الجنوبية بتهامة اليممن» والجهاد فى سبيل ذلك» ثم استدعاه ابن 
عامرء وأبلغه ذلك» وقال له: إن هذا مرهون بموافقة الامام عبد العزيز بن 


محمد. ثم رفع الأمر إلى الدرعية, فأتى الأمر بالموافقة» وعلى أن يخضع 


© كان محمد بن عامر المتحمى؛ الذى عينته الدرعية أميراً على عسیر» قد توفى أوائل عام !1١17١هه‏ فأسندت 
القيادة فى الدرعية إمارة عسير إلى أحيه عبد الوهاب» وكانت كنية "أبو نقطة" تطلق على محمد فلما مات 
أطلقت أيضاً على عبد الوهاب» واشتهر بها بين المؤرخين. 


98غ- 


إداريا لعبد الوهاب بن عامرء أمير عسير”". وبذلك دحل الأمير مود فى 
طاعة الدولة»› ووظف جهده وسيفه لخدمتها. 


لكن يلاحظ هنا أن تكليف الأمير حمود بالعمل على نشر الدعوة 
فى أرض اليمنء ما يستلزمه ذلك من الدخول فى حروب» والاستيلاء 
على راض فا كان تادا يلع ذى بده :مين القسنافن عة الراب بن 
عامر» ور عا يكون منشئوه من إقتراح أحد كبار قوادهء خلال اجتماعه 
بهم لبحث تقلّد منصب الإمارة عقب معركة أبو عريش» لاسيما وأن 
البعض طالب باستبعاد مود عن هذا المنصب بعد أن حدث منه ماحدث» 
ركان لدم :غلم بالمكاتساظة اى جرت سه وبين نام اين طالب 
نصرته» وسرعة بحدته" وذلك بهدف وضع حمود فى موقف حرج من 
حيث معاداته لإمام صنعاء حليف الأمس» ثم مدى مصداقيته فى طاعة 
الدرعية» وولائه لحكامهاء ما يلتزم به من تنفيذ أوامرهاء وبالتالى فإن باب 
دحول الدرعية فى منازعة مع أئمة اليمن كان ترمد جن ذلك الوقت» 
بالرغم من أن بعض علماء الزيدية كانوا قد انتقدوا الدعوة الاصلاحية إبان 
اتتشارهاء و لم يهتم علماء الدعوة بانتقاداتهم؛ فكفاهم أن يشى عليها 
علماء السنة فى صنعاءء كابن الأمير الصنعانى» والشوكانى””". 


”'" البهكلى؛ المصدر السابق» ص78١-178.‏ 

0" البهكلى, المصدر السابق» ص 0756 والعقيلى» المصدر السابق» ج ص۰٥4‏ . 

سبق أن أوضحنا موقف العام الشيخ محمد بن اسماعيل الصنعانى» والشوكانى فى ص74 من هذا البحث» 
وانظر: د.عبد الرحيم عبد ال رمن عبد الرحيم» المصدر السابق» ص١٠5١517-1١.‏ 


وهاه 


كما يلاحظ أن أئمة صنعاء ل ى يهتموا بد خحول عسير وحازان 
(الملاف) فى طاعة الدولة السعوديةء ولكن اهتمامهم ظهر واضحاً 
عدن تة ا اموك بارس تون ف لدف عا كن 
بلدان تهامة اليمن ‏ كما سنوضحه فيما بعد وهذا يؤكد ماسبق أن 
أوضحناه» واستشهدنا عليه بوقائع تاريخية عديدة» من أن هذه المناطق ‏ 
حازان وعسير ونحران ‏ لم تكن محسوبة ولا معدودة ضمن أرض اليمن؛ 
لاجعرافيا ولاسياسياء لال المرانخل التارقفية السابقة ولاعدر كن يتلل 
من المورحين بضعف الإمامة الذى دعاها إلى الصمت حيال هذا الموقف() 
انرص نينا الا نشت ل کا کے مسا كدة نض أنه نا سا ان سود فم 
المنطقة» مثلما فعلت فى تهامة اليمن» فقد خرحت عن حالة الصمت» 
بالرغم من انها كانت ماتزال تعيش حالة الضعف نفسهاء وما ذاك إلا 
لأنها ترى أحقيتها واضحة فى أرض تهامة اليمن» كالحديدة وغيرها. 


ورأى آخر بمحاحة إلى تنبيه» أو إمعان فكر ونظرء وهو أن بعض 
المورخين - من خلال سردهم لتلك الأحداث التى نحن بصددها ‏ يخرحون 
باستنتاحات» من بينها: أن ماح الدولة السعودية الأولى» فى تشكيل أعظم 
قوة عسكرية» شجعها على اقتحام أرض اليمن» وضمها إلى حوزة 


7" من هؤلاء: الواسعى» المصدر السابق» ص 07١‏ والبهكلى, نفح العودء ص 2075 ود. حسين عبد الله العمرى» 
مائة عام من تاريخ اليمن الحديث» ص ١۳٠١٠١١‏ ود.عبد الرحيم عبد الر حمن, المصدر السابق» 
ص09١1552١.‏ 


-وهم- 


أملاكهاء نطرا ليا کات جم الس شن اس اقتصاد ر ية أى أن 
العامل الاقتصادى هو الأساس فى إقدامها نحو اليمن!!. 


فحقيقة إن العامل الاقتصادى عنصر مهم لكل الدولء لاعتمادما 
عليه فى تموهاء وضرورى لبناء قواها فى شتى المحالات» لكنه ليس أهم 
العناصر باطلاق» فالدولة الإسلامية فى عهد الفتوحات لم يكن العامل 
الاقتصادى هو الباعث الأول لحفز همتها لتلك الفتوحات» وإنمها كانت 
هناك رسالة أهم بكثير من هذا العامل» تتمشل فى العمل على نشر الإسلام 
والجهاد فى سبيله» ومع تغير الأوضاع والظروف الدوليةء فإن الوضع 
بالنسبة لحكام الدولة السعوديةء أنهم تعاهدوا على مناصرة الدعرة 
الإصلاحية؛ وأوقفوا حياتهم على خدمتهاء والعمل على نشرهاء وهى 
دعوة دينية بحتة» تخدم الإسلام بالدرحة الأولى» وبالتالى فهى عامة وليست 
قاصرة على جتمع نحد» أو وسط جزيرة العرب فحسب» وقد جاء توطيد 
ملکهم» ثم اتساعه» ثم رخاؤهم الاقتصادى بالتبع» دون تخطيط مسبق 
لكل ذلك. فحين عاداهم حصرمهم فى مجد وما حرطا شرقاً وغرباء 
نصرهم الله عليه فتوطد ملكهم واتسع مداه» وامتلأت خزائن مالية 
الدولة فى الدرعية بالأموال دون تخطيط اقتصادى مسبق فقد كانوا 
بسطاء فى تفكيرهم المادى؛ ولم يجمعوا الأموال لخزينة الدولة إلا بالطرق 


00 د .عبد الرحيم عبد الر حمن» المصدر السابق» صلاه١.‏ 
انظر عن مالية الدولة السعودبة فى عهد الامام عبد العزيز بن محمد وابنه الامام سعود» ابن بش المصدر 
السابق» جا ص ۲۷٣-۲۷۲‏ . 


!1م 


الشروعة. وفق تعاليم الشريعة الإسلامية» وكانوا ينفقونها أيضا بالطرق 
المشروعة؛ ولم يستحوذ العامل الاقتصادى على أدنى جهد من تفكيرهم» 
الذى كان شاغله الشاغل هو العمل على نشر الدعوة الاصلاحية على 
أوسع نطاق بين المسلمين» دون الالتزام بالمعالم الجغرافية» والفواصل 
السياسية بين المسلمين فى بلاد العرب .. فلم تكن تلك الفواصل يومها قد 
خددت ور سمت بشكل دقيق كما هى فى وقتنا الحاضر. 


ولمذا وافقوا على الفكرة التى رفعها إليهم فى مقرهم بالدرعية 
القائد عبد الوهاب بن عامرء بتكليف الأمير مود بالعمل على نشر 
الدعوة باسمهم فيما حاوره من أرض تهامة الجنوبية» لاسيما وانهم شرافع؛ 
ولم يمعنوا النظر فى غنى هذه المنطقة أو فقرهاء أو يفكروا فى العائد المالى 
والاقتصادى من وراء تنفيذ هذه العملية» أو ينتهزوا الضعف الذى كان يمر 
به الحكم أو غير ذلك من تخمينات واستنتاحات غير دقيقة» لأن كل 
همهم كان هو نشر الدعوة الاصلاحية بين المسلمين كافة فى بلاد العرب» 
ولذا كانوا يعرضون على القبائل ورؤساء البلدان الدحول فى الدعوة» 
اقتضاء للمنهج التشريعى» الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 


والمشير للانتباه ويستحق إمعان النظر حقأء هو أن المنطقة من جحنوب 
"حرض" حتى مشارف "الحديدة" دحل أهلها فى الدعوة ‏ حضر وبادية ‏ 
واعلنوا الولاء للدرعية بطريقة سلمية؛ لم ترق فيها قطرة دماءء وخلال 
مدة يسيرة» وكأنها كانت فى انتظار الداعية» بالرغم من أن بها قبائل 


ده 


بعد أن تأكد الأمير مود من استمرار ولايته على "أبو عريش" 
بوصول الموافقة من الدرعية» أراد أن يو كد إخلاصه وولاءه لماء فجهز ابن 
أخيه الأمير على بن حيدر ‏ الوالى السابق للمخلاف ‏ بسرية صغيرة 
قوامها ثلاثون فارساء وأمره بالتوحه جنوبا لدعوة القبائل ورؤساء البلدان 
للدحول فى الدعوة» وإعطاء الولاء. وكانت حرض وما حولما حتى 
جنوب الواعطات تابعة قبل ذلك للمخلاف» تبعية إدارية وسياسية. 


ولنا أن ننظر إلى مايرويه البهكلى» وهو معاصر لتلك الأحداث» 


انطلق الشريف على بن حيدر إلى حرض فى ذى القعدة ۷١۲١ه‏ 
وكتب إلى بنى مروان» وهم من أعتى القبائل بالمنطقة فى ذلك التاريخ 
يدعرهمم إلى الدحول فى الدعوة والطاعة» فاستجابوا» وصحبه جماعة 
منهم؛ ثم نزل بلاد بنى حسن ودعاهم فأقبلوا طائعين» وصحبه جماعة 
منهمء ثم توحه إلى بلاد عبس» فبذلوا له الطاعة عقب أن دعاهي ثم 
توحه إلى الواعظات» وكما يقول البهكلى: هى آحر البلدان التى حكم 
ولايتها أشراف أبى عريش» فأما ماوراءها إلى اليمن (أى جنوبها)» 
فولايتها إلى أعمال "اللحية" و"الزيدية" تحت خليفة صنعاء" ذاك الوقت. 
وهذا كلام واضح فى أن مابعد الواعظات حنوباً هو تابع للمخلاف تبعية 


إدارية وسياسية. 


° انظر فيما سبق "نفح العود 5 ص55 2١ 4170١‏ والعقيلى» المصدر السابق» ج١0‏ ص07 4. 


-4ه- 


ويبدو أن التعليمات التى كان يحملها قائد تلك السرية» الأمير على 
ابن حيدرء هى أن يبعث الدعاة فى مقدمته» تحمل كتباً منه إلى القبائل 
ورؤساء البلدان التى يزمع التوحه إليهاء تدعرهم للدحول فى الدعرة؛ 
وإعطاء الطاعة؛ وذلك يمجرد خروجه من "أبو عريش" ونلحظ أنه خلال 
وحوده فى الواعظات بعث الرسل بكتب إلى أهل "الزعلية" وأهل "صليل" 
فأقبل وفد من مشايخهم ورؤسائهم؛ تعلن الدحول فى الدعرة وتعطى 
الولاءء وكذلك الزيدية» والجرابح» وكتب إلى عامل بلدة "مور" من قبل 
إمام صنعاء وكتاباً آحر إلى زعماء أهلهاء فقدم إليه هؤلاء الزعماء 
والمشايخ فى الواعظات» معلنين طاعتهم والدخول فى الدعوة؛ أما العامل 
قوفتو رتت إلى "اللي ركاب رر هيم الل داري عا رة 
ابن حيدر ودحل مورء ومنها كتب إلى عامل اللحية» وكان عاملها هو 
صالح بن عبد الملك العُلفى” فتردد فى أمره بين المقاومة» أو تسليم البلدة؛ 
ثم داحله الفزع عندما بلغه أن بعض السفن التابعة للسعوديين دخلت ميناء 
اللحية”© فترك اللحية هارباً إلى الحديدة. فدخلها ابن حيدر فى أول ذو 


كان هو وأمير الحديدة صالح بن يحبى العلفى» أبناء عمومة» وهما أيضاً أبناء عمومة وزير الامام المنصورء الحسن 
ابن الحسن بن عثمان العلفى» الأموى» القرشى» الذى كانت له مكانة فى عهد الامام المنصور. 

كانت بعض السفن قد حرحت من ميناء "الشقيق" بالمنطقة التابعة لادارة عرار بن شار الشعبى» وهى سفن 
صغيرة» حملت بعض الرحال لأعمال الاغارة على الموانئ الساحلية لليمن» ورعا لبث الرعب فى النفوس 
ولاثبات أن منطقة عرار بن شار ها أيضاً مشاركاتء وإلا فلم يكن هناك تنسيق بين حمود» وعرار» كما أن 
تلك السفن لم تكن مهيأة بالمدافع والأسلحة الكافية للدحول فى معركة بحرية .. المهم أنها أحدثت الرعب فعلاً 
فى روع أمير اللحية؛ فخرج هارباء انظر: هامش ص48 ١‏ من "نفح العود" تعليق الشيخ العقيلى. 


0) 


زفف 


الحجة سنة 1١111هه‏ واقبل إليه أهلها معلنين الطاعة» والدحول فى 
الدعوة» ومن اللحية بعث إلى أمير الحديدة يطلب منه الدحول فى الدعوة: 
وبذل الطاعة؛ لكن هذا كاتب إمام صنعاء طالباً النحدة؛ فجاءته الاحابة 
بالمقاومة لحرن وصول الغوث والدعم» وبدأ يجمع قواته للتصدى لابن 
حيدرء وبهذا تعتبر الحديدة أول بلدة قاومت» الهم أن ابن حيدر خلال 
إقامته فى اللحية كان قد بعث كتبا إلى بعض القبائل والبلدان الواقعة بين 
اللحية والحديدة» فوصله عَهْدُدُ من على بن حميدة شيخ قبيلة القحرى» 
ويرأس بعض بطون باحل» كما وصله عَهْدٌ من عبد البارى بن الأهدلء 
رئيس بلدة المراوعة» وهى من توابع بيت الفقيه20 وكان الدعاة يتقدمونه 
لدعوة الناس للدحول فى الدعوة الاصلاحية؛ فاستجاب لهم كثيرون مسن 
أهل تهامة اليمن وبعض أهل الجبال» حتى ان أعراب "رة" قبلوا الدعرة, 
ودخلوا فيهاء وبدأوا يتعرضون للذاهب من الحديدة إلى صنعاءء أو العائد 
منهاء ممن لم يدل فى الدعوة» وحشى الناس سلوك الطريق الذى يمر 
عليهم فتجنبوا المرور فيه 

ويتضح مما سبق أنه خلال شهر واحد (ذو القعدة 1١71١ه)‏ شملت 


الدعوة» وامتد نفوذ الدولة السعودية إلى كل من: الزيدية» واللحية» ومور» 


بالرغم من أن السرية التى قادها الشريف على بن حيدر كانت محدودة 


انظر: فيما سبق نفح العود للبهكلى» ص٦٤ -١‏ اهل والعقيلى» المصدر السابق» جل ص۳٥٤٤ ٤٥‏ . 
البهكلى» المصدر السابق» ص/اه .١‏ 
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للغاية» ولايمكن أن توصف بكونها حيشا جراراء يبعث الرهبة فى نفوس 
الناس» ويرغمهم على قبول الدعوة» وبذل الطاعة عن رهبة. وكمايقول 
البهكلى: انقاد الناس للدعوة؛ والدحول فى الطاعة»ء وإعطاء الولاء» دون 
طعنة ولاضربة”" ولذا يمكن أن توصف هذه السرية بأنها سرية سِلم 
المطلوب دون إراقة دماء. أن تشجع الأمير على بن حيدر فى تكليف أخيه 
یی بن حيدر بقيادة قوة يسيرة من الفرسان للاستيلاء على الحديدة»عندما 
تأحر عليه حواب عاملها ابن العلفى» ظنا منه أنها ستبذل الطاعة كغيرهاء 
ولايدرى أن ذلك العامل يعد عدته لأية مواحهة» ولذا كانت الدائرة على 
التى اتخذها الأمير على بن حيدر مقرا له. وولى على اللحية كلا من حسن 
النعمى» ومحمد بن قيراط©". 


وصلت أخبار تلك السرية التى قادها الأمير على بن حيدر إلى 
أسماع قبائل المخلاف وعسير وماجاورهماء فسعدوا بهاء وحفزهم 
للمشاركة فى هذا الميدان» لاسيما وقد بلغهم حبر هزيمة مجموعة الفرسان 
الذين قادهم الأمير يحيى بن حيدر فى مواجهة عامل الحديدة» فخفت إلى 
المنطقة سرايا من قحطان» والدواسرء والعجمان» وشهرانء إلى الأمسير 


مود يطلبون منه المشاركة فى غزو تهامة اليمن» وذلك فى أوائل محرم 


”© البهكلى» المصدر السابق» ص١6١.‏ 
0 البهكلى» المصدر السابق» ص 2١51١٠١5 ٠‏ والعقيلى» المصدر السابق» ح١اء‏ ص٤ ٤١‏ . 
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4ه (1807م) فقادهم بنفسه مع من انضم إليه من قبائل عسير 
خا ههرت اشد هي أو عات کان ی اک ا 
المرة فحدئت بعض لمعارك بينهم» أصيب فى إحداها الشريف حمود 
عسمار قذيفة فى صفحة عنقه» قشفى بعدهاء لكنها تركت فيه أثراء ولذا 
أطلق عليه منذ ذلك الوقت "حمود أبو مسمار" المهم أنه لم يستطع 
الاستيلاء على الحديدة» وتراحع عنها عائداً عن طريق الساحل إلى 
"غلافقة" ثم "المجيلس" حتى بلغ "التحيتا" من قرى زبيدء ومنها إلى أبو 
عریش» وخلال مسيره فى عودته كان يأتيه رؤساء البلدان والقبائل لتأكيد 
ولائهم وطاعتهم» وعلى كل فقد امتد نفوذ الدولة أوائل عام 8١7١اه‏ 
إلى مشارف الحديدة» وبوادى بيت الفقيه.غير أنه مما كان يؤرق حاطر 
مود هو ارتباطه بالقائد عبد الوهاب بن عامر أمير عسير» فهو غير راض 
عن رئاسته له من البداية» وحملها فى نفسه للظروف التى وقعت عقب 
معركة أبو عريش» فهو يعتد بنفسه لكفاءته» ويعتز بنسبه» وقد كان أميرا 
على المحلاف كافة» فاقتطع منه جزء يديره عرار بن شار وجزء آخر 
(صبيا وما يتبعها) يديره ابن أخيه منصور بن ناصر. بينما عبد الوهاب ابن 
عامر» لم يترأس قبل دخوله فى الدعوة إلا على قبياته وما بحوزتهامن 
بلدان عسيرء وأن سبقه للدحول فى الدعوة هو الذى أعطاه ميزة الرئاسة 
فى عسيرء ثم إن الظروف هى التى جعلت نفوذه يمتد إلى المحلاف» والآن 
وقد أثبت حمود إخلاصه للقيادة فى الدرعية» وجهاده فى ضم كثير من 
بلدان تهامة اليمن إلى حوزة الدولة؛ لذا فهو يطمح فى أن تعيد القيادة 


-48ه- 


نظرتها إليه» وتحقق أمله فى انفصاله عن عبد الوهاب بن عامرء وتجحعل 
صلته بها مباشرة دون وسيط”". 


وما أن استقر فى أبو عريش بعد حلته هذه حتى تواترت الأخبار 
باستشهاد الإمام عبد العزيز بن محمد وهو يؤدى صلاة العصر يمسجد 
الطريف بالدرعية» فى العشر الأواحر من شهر رحب ۸٠۲١ه.‏ على يد 
رحل مشعوذ من أهل العمادية بالقرب من الموصل بالعراق" وانطلقت 
الوفود من كافة المناطق إلى الدرعية للتعزية» وتأكيد العهد والولاء لابنه 
الامام سعود بن عبد العزيز» المعروف ب (سعود الكبير) فانتهزها حمود 
فرصة واستدعى ابن أخيه منصور بن ناصر أمير صبياء وتبادل معه الرأى» 
الذى استقر على ارسال وفد للدرعية بغرض التعزية وتأكيد العهد والولاء 
للامام سعود» ومن ثم السعى فى لمطالبة بالانفصال عن رئاسة عبد 
الرهاب بن عامر أمير عسير» وتشكل الوفد من الشيخ حسن بن خحالد 
الحازمى» وابن أخيه أحمد بن حيدر» ومعهما ناصر بن منصور أمير صبياء 
ليتكلم عن نفسه» والآخران نيابة عن حمود؛ والجميع يسعون فى فصل 
لحلاف عن عسير. وقد نجح الوفد فى مهمته فى الانفصال عن رئاسة 
عبد الوهاب» وأصبح اتصاهما مباشراً بالقيادة فى الدرعية”" إلا إذا حدث 


” البهكلى» المصدر السابق» ص٦١ ٠١-١‏ ١ء‏ والعقيلى» المصدر السابق» ج١»‏ ص4 ٠٠١١٤١‏ . 
9 ابن بشرء ج١2‏ ص 252515 والبهكلى, المصدر السابق» ص0 5١-/ا17١.‏ 
زف . 

البهكلى» المصدر السابق» ص/ا51 2059-1 والعقيلى» المصدر السابق» جا ص ٤٥٦۰٤٥٩‏ . 
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استنفار عام» فإن ناصر بن منصور يخضع لرئاسة عبد الوهاب أبو نقطة 


ولما علم أبو نقطهيما سعى إليه حمود وابن أخيه؛ ونجاحهما فى 
مسعاهماء حملها فى نفسه»ء وظل يتتبع مايصدر عنهما من تقصيرء ليرفعها 
إلى الدرعية؛ وزادت الوحشة بينهماء ووحد الوشاة جوا خصباً لنشر 
”مومهم» وآذانا من الطرفين تسمع وتنفعل؛ حى كادت تقع المواجهة 
بالسلاح بينهماء لولا تدحل القيادة فى الدرعية التى سارعت بارسال وفد 
لتقصى الوضع» ومعرفة الحقيقة» فى محاولة لتهدئة حدة التنافس بين قادة 
المنطقة» عبد الوهاب» وحمود» وعرار”2 وكان من نتيجة تدحل القيادة فى 
الدرعية أن مدت حدة النزاع بين هؤلاء القادة لكن إلى حين. 


الهم أن جبهة مود هى التى كان موكل إليها العمل فى الحنوب 
بتهامة اليمسن بتكليف من قبل القيادة العامة فى الدرعية» أماالقواد 
الأرون فيشاركون كمساندين ها أو يشاركون فى ميادين أحر 
كالحجاز مغلا ويهمنا إلقاء الضوء على هذه الجبهة الجنوبية لأن لما علاقة 
عاخن ف 


تهامة اليمن» فيما هو جنوب الواعظات وحرض حتى مشارف الحديدة 


انظر: دواعى هذا التنافس» أو بالأصح الخلافات فى العقيلى» المصدر السابقء ج١ء‏ ص450-4017» والبهكلىء 
ص6 1۹۰۱ ٤۰۱۹۳۰۱۷۰۰۱‏ ۱۹. 


E 


وبيت الفقيه» ونتيجة لما كان يرفعه إليه عامل كل من الحديدة وبيت الفقيه 
من سرعة التحرك» قام بامدادهما بالرحال والعتاد» للتصدى لهذا الزحف 
الذى يهددهماء ومما زاد من قلق إمام صنعاء أن النفوذ السعودى بدأ يمتد 
أيضاً إلى اليمن الأعلى بالجبال» فمخلاف "حجة" اجاور لك وكبان» 
والمشهور بزراعة البن» والذى يبعد عن صنعاء مسافة ۱۲۷ كيلو متر» فى 
الشمال الغربى» وبه دفن الامام أحمد بن يحيى المرتضىء وحفيده الامام 
شرف الدين» أقبل وفد من مشايخه وأعيانه إلى الشريف حمود ليعلنوا 
الطاعة والولاء للدولة السعودية؛ والدخول فى الدعوة؛ فبعث معهم عاملاً 
وداعياً أوائل عام ١١۲١ه"‏ وذلك بالاضافة إلى امتداد الدعوة إلى 
أعراب "ريمة" بالجبال» فى الشمال الشرقى من الحديدة. لذا سارع الامام 
المنصور بتزويد عامل الحديده صالح بن يحيى العلفى» بالرحال والعتاد مما 
مكنه من استعادة قلعة الزيدية”"؛ ولما علم الشريف حمود بعث سرية من 
الفرسان يقودهما على بن حيدرء لكنها لم تستطع استخلاصها فعادت 
أدراجها إلى مور» فشجع ذلك عامل الحديدة على التقدم نحو اللحية 
لاستعادتها هی الأخرى فى بداية عام 9١17١اه.‏ 


8ه والتقى بالعلفى عند مكان يسمى "دير على" وكانت بينهما 


البهكلى» المصدر السابق» ص77 .١‏ 
(' تبعد الزيدية عن الحديدة مسافة 77 كيلومترء فى الشمال الشرقى» بالقرب من وادى سرورء المقحفىء ابراهيم 
امد معجم المدن والقبائل اليمنية» ص4 .١5‏ 
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وقعة مهولة» منى فيها العلفى باهزرىة» ثم تصالحا على عقد هدنة لمدة عام» 
على أن يسلم أمير الحديدة: الزيدية وما وراءها إلى حدود سهام وشمال 
الحديدة للشريف حمود؛ ويقتصر نفوذ العلفى على الحديدة» وما وراءها 
جرا تيمت إا متعاء ها را هه “لاب ا كه 
فاستعادها" و كانت معركة "باحل" من أشد المعارك التى وقعت ذلك 
العام بين مود وعامل الحديدة صالح العلفى وانتهت بتوقيع صلح لمدة عام 
آخرء وتأكيد نفوذ كل منهما على المناطق التى سبق تحديدها فى الصلح 
السابق» وقد استخدم حمود فى هذه المعركة جنداً من بكيل» واستخدم 
العلفى حنداً من يام» الذين حصلوا منه على أموال عديدة وعادوا إلى 
خرافة ا کان ييا فر قوع سوق ابيع وبين فاد كن جر 
فى النهاية يخلع طاعتهم» وينضم إلى طاعة القيادة فى الدرعية» تحت تأثير 
مكاتبات وصاته من الشريف غالب عندما وقع صلحاً مع الامام سعود 
عام ١۲۲١ه»‏ ودخل فى طاعته» يحثه الشريف غالب على الدحول أيضاً 
فى طاعة الامام سعود» وكذلك مكاتبات من القائد عبد الوهاب بن 
عامر» وبذلك أصبح العلفى رجحل عبد الوهاب» المنافس لحمود فى 
المنطقة9 , 


لبهكلى» المصدر السابق» ص.7١1-ه7١.‏ 
لبهکلی» المصدر السابق» ص۱۸۰۱۷۸. 
لبهكلر 2 المصدر السابق» ص ا 3 والعقيلى» المصدر السابق» ج ص٣1 ٤٦ ٤٠4‏ . 
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ونتيجة لذلك دحلت المنطقة التى كان يحكمها صال العلفى فى 
حوزة الدولة السعودية» وهى الحديدة» وبيت الفقيه» غير أن إمام صنعاء 
تصرف بسرعة فبعث قوة انضم إليها جنوده الموالين له فى كل من المخا 
والحديدة» فاستولوا على الحديدة» وقبضوا على أولاد العلفى» ونهبوا 
أمواله» وكان هو فى ذاك الوقت فى بيت الفقيه» فاستنجد بعبد الوهاب 
أبو نقطة لانقاذ أولاده ر غه الزات ون رب ران رقا 
فبعث حمود قوات إلى الحديدة استولت عليهاء وانقذت أبناء العلفى» كما 
بعث قوات عن طريق البحر لمساعدة صالح فى بيت الفقيه فيما لو قدمت 
قوات الامام إليهاء وفى الوقت نفسه كانت قد وصلت إليه قوات 


لمساعدته من طرف عبد الوهاب بن عامر. 


وفى أواسط عام ”١ه‏ وصلت الخلافات بين حمود وعبد 
الرهاب بن عامر أبو نقطة إلى طريق مسدود» بالرغم من محاولات القيادة 
فى الدرعية تصفية تلك الخلافات أكثر من مرة» ولإحساس حمود بأن عبد 
الرهاب له الحظوة لدى الدرعية أكثر منه» ورممايكون ذلك لكثرة 
الشكايات التى تصلها فى حقه لذا بادر باظهار الخلاف» والعمل على 


"© العقيلى» المصدر السابق» ج٩‏ ص۳٦۹‏ 453-14» البهكلى, المصدر السابق» ص08 1715-17116505-1. وعبد 
الله بن مسفر» السراج المنير» ص١0728.‏ 

© ففضلا عن عبد الوهاب أبو نقطة» فقد شكاه إلى الامام سعود كل من الشريف حيدرء والشريف منصور بن 
ناصر» إبنى أخيه» البهكلى» ص 41-7717 7 ود.عبد الرحيم المصدر السابق» ص178١2181-1‏ والعقيلىء 
جا ص1۸٤١۷۱٤.‏ 


- ۳ 


۳ 
7 


استقلاله بالمنطقة فيما بين أبو عريش حتى جنوب الحديدة“ ووصلت 
تلك الأخبار إلى الدرعية فأصدرت القيادة العليا فى الدرعية تعليماتها إلى 
عبد الوهاب أبو نقطة بالعمل على إخضاع حمود بالاستعانة بقبائل عسير 
وماحاورهاء فاستعد كل منهما للآخرء ثم التقيا فى وادى بيش فى معركة 
رهيبة يوم 114/5/7/8١ه»‏ أسفرت عن هزيمة حمودء ومقتل عبد 
الوهاب بن عامر الرفيدى”" فتولى إمارة عسير بعده ابن عمه طامى بن 
شعيب» بناء على تعليمات القيادة فى الدرعية. 


وبعد ذلك أصبحت المنطقة التى بحوزة حمود» وهى من أبو عريش 
ريا عدن ايه مسرا لفات رال رات من قل افر داكن 
فى المنطقة حتى عام ١۲۲١ه‏ فقد تكررت غزوات كل من عثمان 
المضايفى» وطامى بن شعيب» وعرار بن شار» ومحمد بن أحمد المتحمى» 
وغيرهم» ووصلت غزواتهم إلى اللحية والحديدة وغيرهما من بلدان حتى 
استولوا على الحديدة"» وكانوا يستعملون فى بعض تلك الغزوات السفن 
الح متسل رة للا اه ت م دو ا ل ما 


ويقال إن ما شجعه على اتخاذ موقف انفصالى عن القيادة فى الدرعيةء أنه كان يتصل سرا بالشريف غالب بن 
مساعد وعلم منه أن الدولة العثمانية كلفت والى مصر محمد على باشا بالذهاب إلى الحجاز محاربة الدولة 
السعودية» وأنه يستعد لذلك. فشجع ذلك حمود على التمرد» نفح العود» هامش صض۲۳۹. دراسة وتحقيق 
الشيخ محمد بن أحمد العقيلى. 

9 البهكلى» المصدر السابق» ص ۲١٠١-۲٠١۳‏ والعقيلى؛ المصدر السابق» ص4552»478» وابن بشرء جا 
ص ٤-۳۰۲‏ .ل ود. عبد الرحيم» المصدر السابق» ص85١84-1١.‏ 


بن بشر» ج۱» ص‌۳۱۲. وعبد الله بن مسفر» المصدر السابق» ص٤1‏ . 
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زلف 


اللحية» أو الحديدة. ثم انشغلت القيادة فى الدرعية» وهؤلاء القواد أيضا 
بالتصدى لقوات محمد على باشا التى قدمت إلى الحجاز عام 11775ه22. 


وثمايلاحظ على المنطقة بصفة عامة» خلال هذه الفترة التى 


استعرضنا وقائعها: 


-١‏ أصبحت العقيدة السلفية» ما تحمله من مبادئ واصلاحات 


لأمور الدين والدنياء تحتل المكانة الأولى فى قلوب أبناء كل من 
منطقة عسير والمخلاف (حازان) من فيهم سراة القوم وعامتهم 
الطرق الصوفية التى كانت شائعة فى المنطقة, ولأن العلماء 
كانوا قد ملوا واقعهم الدينى المشوب بالخرافات» الذى كانوا 
يعيشونه قبل الدعوة فقد وجدوا فى أنفسهم دافعاً قوياً لمناصرة 
التدريس» والقضاءعء والافقاء. دون الاستعانة بعلماء من حارج 
المنطقة فى هذا ابجالء ما دفع القيادة فى الدرعية إلى الوثوق 
الشيخ أحمد الحفظى» وفى جازان الشيخ حسن بن خالد 
اماز رطا لماع الذاتية ليف اء اة في مساو 


د.أبو داهش» المصدر السابق» ص٤ .١‏ 


ابن بشرء ج۱ ص 714 


هات 


الدعوة» فقد كان ولاؤهم لحكام الدرعية خالصاً وصادقاء 
وارتباطهم بهم مصيرياً فى الشدة والرخاءء بدليل مشاركتهم 
لهم فى تصديهم لقوات محمد على باشاء ثم تصديهم لتلك 
القوات خلال غزوها للمنطقة» بشجاعة واستماتة تستلفت 
الأنظارء وأن قناعتهم لمصداقية الدعوة» ووفاءهم لروادهما 
وأصحابها لم ينته بزوال النفوذ السياسى فى الدرعية عام 
4ه بل استمر وتواصل مع حكام الدولة السعودية فى 
مرحلتها الثانية» ثم الثالشة بعد ذلك. 


-٣‏ قام أبناء المنطقة:» وعلماؤها بدور الدعاة والمرشدين؛ لنشر 
الدعوة فى معظم أرحاء أرض اليمن فى الحواضر والبادية» 
مستغلين صلاتهم السابقة بهم» ومعرفتهم .عواطنهم» ووضعهم 
الاجتماعىء واتجاهاتهم الفكرية» مما كان له أثر بالغ فى اندفاع 
العديد من بلدان تهامة اليمن وقبائلها إلى قبول الدعوة واعلان 
الولاء والطاعة» حال وصول الدعاة إليهم بشكل رسمى برفقة 
أثر الدعوة امتد عن طريقهم إلى مشارف صنعاءء فى حجة 
وكوكبان9؟ وكان عامل صعدة محمد بن على القاسمى قد مال 


"© انظر ص4 ٠١5-1١٠١‏ من هذا البحث. 
"؟ ك وكبان من أشهر حبال اليمن» وهى منطقة تبعد عن صنعاء مسافة أربع ساعات سير على الأقدام» وكان عامل 
صنعاء بها هو السيد/شرف الدين بن أحمد, ولا أراد الدحول فى الدعوة» وإعلان الولاء للدرعية» طلب من-- 


- 


قلبه إلى الدعوة» وأرحى حبل المودة لحكام الدرعية» حتى أنه 
توسط فى الخلافات بينهم وبين الشريف حمود عام 1774١اه.ء‏ 
فقبلوا وساطته'. 


۳- أن إمام صنعاء لم يحفل بدحول كل من عسير وجحازان 
(المنحلاف) تحت نفوذ وطاعة الدولة السعودية؛ لأن الرضع 
فيهما لم يكن يمثل بالنسبة إليه أهمية دينية أوسياسية» فقد كان 
الحكم فيهما شبه استقلالى» كما سبق أن أوضحناه وعندما 
امتد نفوذ الدولة السعودية إلى تهامة اليمن» وبات يهدد الحديدة 
بدا القلق يساوره مخافة استمرار الزحف إلى صنعاء فحاول 
امداد عامل الحديدة ببعض التعزيزات حسب امكاناته وقتهاء ثم 
تأكد لديه الخطر الذى يخشاه عندما خرحت كل من حجة 
وكوكبان عن طاعته. ففزع وعمل حاهداً على استخلاصهاء 
حتى مجح فى هذاء ثم وجه همته نحو تهامة اليمن لتخليص 
الحديدة» فلم يستطع تخليصهاء وعندما انشق الشريف مود عن 


= الشريف حمود أن ييعث إليه بحموعة من الرحال برفقة أحد رحاله قائدا هم. لكى يتعلل بهم لدى إمام 
صنعاء بأنه مغلوب على أمره» البهكلى, المصدر السابق» ص۲٤‏ 47207 7. 

” البهكلى» المصدر السابق» ص27717 وهى التكملة على نفح العودء من تأليف ابن عاكش» الحسن بن أحمد 
وفيها ذكر أن تلك الوساطة التى قام بها عامل صعدة كانت عام 77١ه»‏ والصواب أنها كانت قبل ذلك. 
انظر: العقيلى» المصدر السابق» ج١2‏ ص١47.‏ ود.عبد الرحيم» المصدر السابق» ص5 .١8‏ وابن مسفر» 
المصدر السابق» ص٥1۹‏ . 

انظر: الفصل الأول من هذا البحث ص1 ه. 


-¥- 


الدرعية» استغل هذه الفرصة لتخليصها ظناً منه أن حمود أصبح 
شا لک م يستطع أيضاء ثم حاول أن يضع يده فى يد 
خرن کر را ل وخا تيتا ورو ال الد 
وأثناء ذلك كانت قرات محمد على باشاقدوصلت إلى 
الحجازء فكاتب كلا من السلطان العثمانى؛ وتحمد على باشا 
عام 74١ه‏ (1814م) طالباً منهما العمل على استخلاص 
تهامة اليمن لصالحه”" وبهذا يتأكد القول بأن تهامة اليمن» من 
حنوب حرض حتى الحديدة» هى ماكان يهمه أمرها دون 
ماعداها. 


قجوان: 


سبق أن تحدثنا عن نحران قبيل ظهور الدعوة الاصلاحية ثم دور 
الياميين بقيادة المكرمى» حسن بن هبة اللّه» فى بداية نشأة الدولة السعودية 
الأولى» وقدومه إلى نمحد محاربتها عامى 18١١اهء‏ ۸۹١١ه‏ ثم لم يعاود 
بعدهما القدوم إلى نحد» وولى وجهه جهات أخرء ليحقق فيها ماينشده 
من غنائم وأسلاب» فرعا أدرك أن شأن الدولة السعودية فى تزايد مستمرء 
وأن قدومه إلى نحد قد يجلب عليه من الخسائر أضعاف ما ينشده من غنائم 
لذا مارس هوايته بجهة أحرى» لأنه يصعب أن يقر للياميين قرار» فقد 


(' د.عبد الرحيم المصدر السابق» ص88١.‏ 


('© انظر: ص11-١7‏ من هذا البحث. 


حورت 


امتهنوا أعمال الغزو والسلب من مئات السنين» وتأصلت فيهم كمصدر 
لرزقهم؛ فضلاً عن أنها كانت تعتبر من مظاهر الفروسية بمعايير ذلك 
العصرء وهى تشبع رغبتهم فى امتشاق الحسام» والضرب والنزال» وهو 
اسر یکاد يكون مشركا بين كافة البادية» لكنه كان أوضح فى الياميين» 
الذين أطلق عليهم أنهم حنود مرتزقة» تشقون الحسام لالمبدأيعتنقونه» 
إنما لخنم يطلبونه» وسيفهم مع من يدفع أكثرء ولايعرفون الولاء لغير 
رؤسائهم» ثم لذوى الرئاسة الدينية فيهم من المكارمة» وكان العداء 
مستحكما بينهم وبين أئمة صنعاء فى مختلف العصورء نظراً للاحتلاف 
المذهبى» واتخذوا أرض اليمن مسرحا لغزوهم نظراً لكثرة خيراتهاء وقام 
بعض أئمة اليمن بغزوهم لتأدييهم وكسر شوکتهم» لکن شركتهم كانت 
أصلب من أن تتكسرء فحاولوا كسب مودتهم ببذل الالء والاستعانة بهم 
كمحاريين ضد خصومهم» فأخذوا المال» وانفضوا مسن حوهم دون ولاءء 
تاريخهم كاد يكون أنموذحاً للشراسة والعنف فى شتى صرره؛ فسبحان 
من طرّعهم لمن أراده الله من خلقه» فاستكانوا واطاعوه وبذلوا له الرلاى 
وانتظموا فى سلك رعيته مستكينين» مسكولين عن الأمسن فى مواطنهم, 
والمسالك والدروب الودية إليها .. وانساب اليهم رزقهم رغداً مسن غير 
أعمال الغزو والسلبء التى امتهنوها مئات السنين!. 


وعلى كل فقد جنح الحديث بنا عما كنا فيه» بسبب ماعرف عن 
يام من سلوكيات خلال الأزمان السابقة» فهى ظاهرة بحاحة إلى دراسة 
مستقلة عن سلوكيات البادية قبل العصر الحديث» الذى استقرت فيه 


58 


الأوضاع السياسية» والأمنية» والاقتصادية» للمقارنة بين ماكانت عليه 
الأوضاع فى الجزيرة العربية بصفة عامة وبين ماتعيشه الآن من أمن 
ورخخاءء للتذكير بنعمة الله والتحدث بها. ثم نسبة الفضل لذويه ممن بذلوا 
الجهد فى استقرار الأوضاع .. ولنعد إلى ماكنا فيه. 


ابتعد الياميون عن نجد ومارسوا أعمال الغزو فى أرض اليمسن» 
وفيما حاورهم من مناطق. فغزوا عسير عام ۹۹١اه"‏ واستخدمهم 
أشراف حازان قبل الدعرة كجنود مستليكين مرتزقة» فأفسدرا حكمهم. 
وكاتبهم الشريف مود ليقفوا معه قبيل موقعة أبو عريش عام 17١1١اه»ء‏ 
التى أعلن طاعته بعدهاء وأصبح قائداً من قواد الدولة السعودية» فقدم إليه 
بعضهم عند حرض» فبعث إليهم بالأموال مع ابن أخيه على بن حيدر 
كحافز للاقدام إلى أبو عريشء والالتزام بالوقوف معه» فقالوا لابن أخيه: 
إن حركات جند جد بطيئة» ونحن نسير إلى اليمن ننهب منه مايقوينا على 
الحرب» ونعود قبل وصول جند نجد فحاول إغراءعهم فلم يستجيبواء 
وانصرفوا ينهبون؛ ولم يعودوا" وحاول إمام صنعاء أن يستعين بهم ضد 
القوات السعودية التى دحلت تهامة اليمن» فاستدعى إليه عبد الله بن 
حمسن بن تعيب الاي اند روتحائهم ين اراح ور ارتل 


"© د. محمد آل زلفة» المصدر السابق» ص۷١١۸٠.‏ 

7 البهكلى؛ المصدر السابق» ص .٠١١١۲۷‏ 

® يقول البهكلى صهه ١‏ "يزعم ابن نصيب هذا أن نسبه يعود إلى الحارث بن كعب» ذو العصم أحد جمرات 
العرب" فإن صح هذا فإن يام تكون قد انضمت إليها ‏ تحت هذا الاسم بعض القبائل الأخرى بالتحالف. 


ولا _- 


الأموال على أن يقود بطون يام إلى تهامة اليمن» لكن البطون اليامية 
الأحرى لم تستجب لابن نصيبء ونقموا على إمام صنعاءء وخرحوا 
ينهبون فى أرض اليمن“ وحاول عامل الحديدة من قبل إمام صنعاءء 
صالح بن يحيى العلفى» أن يستعين بهم ضد قوات الدولة السعودية بقيادة 
الريك رةه وا کات ور ريا صرت ال عة 
مع ركة بينهم عند جبل باحل» أوائل شهر رمضان ١۲۲٠ه‏ وكان يقود 
يام كل من حابر بن مانع بن مذكورء من آل فاطمة» وعبد الله بن نصيب 
من المواحد» ثم أحذوا من عامل الحديدة أموالاً حزيلة وانصرفوا عائدين 
إلى نحران» ولم يستمروا معه» وكانت هذه الأموال سببا فى توجيه اللوم 
والتهديد من صنعاء إلى عاملها فى الحديدة» صالح العلافىء مما دعاه إلى 
التفكير فى خلع طاعة إمام صنعاء والدخحول فى طاعة أئمة الدرعية؛ 
لاسيما وأنه وقع تحت تأثير مراسلات كل من الشريف غالب» وعبد 
الوهاب بن عامر أبو نقطة» مما شجعه على خلع طاعة أئمة صنعاء؛ 


0 


والدخول فى طاعة أئمة الدرعية". 

وبالنظر لكون يام تميل إلى الإغراءات المادية» فتشير فيها نزعة المغامرة 
سكا افرع ضرق ق لاك القن اناف ا كاك ا کر 
و م الدر يتغودز ر و 


الذهبى بينهم وبين الزيدين» الذى يتلاشى مؤقتاً أمام ذلك الاغراء المادى؛ 


"© البهكلى» المصدر السابق» ص88 .١856١‏ 
(" البهكلى؛ المصدر السابق» ص .۲۰٠۰۲۰۲۰۱۹٤۰۱۹۲-۱۸۹‏ 


دللا - 


وكان ذلك مما يقلق القادة السعوديين فى الميدان الجنوبى بتهامة اليمن» 
الذى تندفع إليه يام دون غيره من ميادين» وكان قد بدرت منها تعديات 
على عشيرة من قبيلة سنحان المجاورة لهم بجنوب عسير وهى ضمن رعايا 
الدولة السعودية؛ وكان الامام سعود مشغولاً ذاك الوقت بالحدود الشسمالية 
والشرقية للدولة» لذا أصدر أوامره عام ١77١ه‏ إلى القائد عبد الوهاب 
ابن عامر أبو نقطة» بأن يقود قبائل عسير لتأديب يام» والعمل على 
إخضاعهاء كما أصدر أوامره إلى فهاد بن سالم بن شكبان ‏ الذى تولى 
إمارة بيشة بعد أبيه» وإلى الدواسرء تحت قيادة كل من ربيع بن زيدء 
وابراهيم بن مبارك بن عبد المحهادى ‏ رئيس الودّاعين بالدواسرء الذى 
تولاها بعد ابيه - وإلى قبائل قحطان ووادعة الجنوب» بأن تسير جموعهم 
تحت قيادة أبو نقطة إلى نمحران”" فالتقت تلك الجموع التى تجاوز عددها 
ثلاثين ألفأء مع جميع بطون يام وبادية نجران بالقرب من بلدة بدر 
الجنوب” ووقع قتال شديد على مدى ثلاثة أيام» قل من الطرفين قتلسى 
عديدون» كان منهم ابراهيم بن مبارك» رئيس الوذاعين؛ وإدريس بن 
وول و أب ا "فى "موجه دالولل رن كع يو نانيك سير ا 
يشبه الحصن ”مى "الثغر" فى قرية حمضه» وترك فيه مرابطة ليضيقوا على 


9 ابن بشر» ج١)‏ ص 2١85‏ والبهكلى. ص١7.‏ وابن مسفرء المصدر السابق» ص7ه. 
(" بلدة بدر إحدى أكير مدن نحران» وهى حاليا توسعت ويتبعها بعض القرى» وبها أميرء وعديد من المنشأت 
الحكومية للادارة والتعليم والصحة والمواصلات وغيرها. 


9لا - 


بادية نجران“ ويثبت لمم امتداد نفوذ الدولة السعودية إليهم؛ وكان هذا 
تأثيره على معظم أهل بحران وبخاصة باديتهاء وأقبل وفد منهم إلى الدرعية 
ليبذلوا الطاعة والولاء. ويؤدوا الزكاة إلى الإامام سعود. فكتب الإمام 


سعود بن عبد العزيز كتاباً لهم حاء فيه: 


بسم الله الرحمن الرفهم من سعود إلى جناب الأشراف حسين بن 
ناصرء وحسن ابن دهشان» وحمزة ومحمد ابنا حسن» وحسين بن أحمدء 
ومقبل بن محمدء وصالح بن عبد الله» وأحمد بن معوض» وأحمد على بن 
ثماء وصالح حسين مسلى» سلمهم الله من الآفات؛ واستعملهم بالباقيات 
الصالحات. وبعد: ألقى”" علينا مقبل بن عبد الله» وأشرف على مانحن 
عليه وماندعو إليه» ومانأمر به» وما ننهى عنه» ويصف لكم من الرأس 
اكثر من القرطاسء إن شاء الله» ونخب ركم أننا متبعون لامبتدعون» نعبد 
الله وحده لاشريك له ونتبع رسول | لله طم الله عليه وسلم؛ فيمايأمر به 
وينهى عنه؛ ونقيم الفرائض» ونحبر من تحت يدنا على العمل بهاء وننهى 
عن الشرك بالله» وننهى عن البدع والمحرمات» ونقيم الححدود» ونأمر 
بالمعروف وننهى عن المنكر» ونأمر بالعدل» والوفاء بالعهود» والمككاييل 
والموازين؛ وبر الوالدين» وصلة الأرحام. 


('© ابن بشرء الحزء والصفحة نفسهاء والبهكلى» المصدرء والصفحة نفسها. ود.العثيمين» تاريخ المملكة العربية 
السعودية» ج03 ص45 .١‏ 
ألفى: أى قدم. 
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هذه صفة مانحن عليه» وماندعو الناس إليه» فمن أحاب وعمل يما 
کک المسلم؛ حرام الدم والمال» ومن أبى قاتلناه حتى يدين عا 
ذكرنا .. واتتم أحص الناس باتباع محمد َء والحق عليكم أكبر منه على 
SS‏ 
كتاباً فيه ذكركم أفلا تعقلون"“ وقال تعالى: " وإنه لذكر لك ولقومسك 
وسوف تسألون" فالمأمول فيكم الدعوة إلى الله لأن الدعوة سبيل من 
اتبعه غي كما قال تعالى: "قل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا 
ا اف وا ا و أا شو ا كن وقال سال" ون 
خسو قرا هی وا ل اه ر فاا رال ا ال 
ونسأل الله أن يجعلنا إياكم من الداعين إليه الجاهدين فى سبيله» لتكون 


كلمته هى العلياء ودينه هو الظاهرء وصلى الله على محمد وسل . 


وهو كتاب موجه من الامام سعود بن عبد العزيز إلى المذكورين 
اعلا ويبدو أنهم كانوا من أكابر نجران" يحثهم فيه على الدحول فى 


02 سورة الأنبيایى آية١٠١.‏ 


2, 


م 


سورة يو سف» أيقم١ .١‏ 


'» سورة فصلت» آية10. 


نفح العود» للبهكلى: هامش ص٠١۲‏ أورده عمق الكتاب الشيخ العقيلى» وأيضاً فى كتابه "نحران فى أطوار 


التاريخ" ص ٠٠٠١-۱۳۲‏ . 


9 سبق أن أشرنا إلى أن هناك قبائل أخرى غير الياميين بنجران» منهم: آل خريم» وأولاد عبد الله والأشراف» 


وغالب الظن أن رسالة الامام سعود موحهة إلى هؤلاء وإلى غيرهم من بعض بطون يام. 


-¥ £ 


000 


الدعوة, والالتزام بتعاليم الاسلام الصحيحة» وأنه كان من نتيجة هذا 
الترغيب أن دحل البعض فى طاعته رغبة منهم» وأدوا إليه الزكاة كما قال 
ابن بشر(؟ كما يلاحظ أن بعض بطون يام لم يدحلوا فى الطاعة ضمن 
من دخلوا عام ١77١هه‏ لأنهم إشتركرا فى حرب وقعت عام 1174ه 
ضد الدولة السعودية“ ثم درك نقاةنة بين الطرقين إلى أن كانت 
حروب الدرعية» فلم يسهموا بأى دور مع أي من الطرفين؛ وظلوا بعيدا 
عن ساحتهاء بخلاف قبائل عسير وحازان» التى تصدت لهذا الغزو 
الخارحى» كما سنعرفه فى الفصل الثالث. 


ويقال أن الياميين بقيادة المكارمة توغلوا فى أرض اليمن وأحضعوا 
مناطق بداخلها لحكمهم عام 779١ه»,‏ كمنطقة صعفان غربى مسار» من 
أعمال مناحة» ونصبوا أمراءها وحندها من أهل حران» وذلك فى وقت 
يوسف بن على بن هبة الله المكرمى”" الذى ولى عليها ابن أخيه حسين 
ابن حسين بن على المكرمى”» وكذلك على حراز والحيمة غربى صنعاء 


واستمرت فى يدهم إلى مابعد عام 1714 ١ه2©2.‏ 


0 ابن بشر» ج١2‏ ص ۳٣٤۰۱۸۹‏ . 


" د.العثمين» المصدر السابق» ج۱» ص5 5 2١‏ وابن بشر» ج١)‏ ص707. 

"© توفى يوسف بن على عام 114١اهء‏ انظر: فژاد حمزة» فى بلاد عسیر» ص1170. 

؟» سيد الماحىء نحران الارض والناس والتاریخ» ص‌۲۹۰۲۸. 

” مؤلف جهول "صفحات جهولة من تاريخ اليمن" تحقيق القاضى حسين السیاغی» ص٤ .١١172178:64‏ 


-¥o- 


وعلى كل فإن ولاء بعض البطون اليامية» والقبائل الأحرى وبخاصة 
بادية نمحران لدعو فد إن أئمة الدولة السعودية الأولى» والثانية كما 


سنراه فيما بعد. 


-آ/ا _ 


الفصل الثالث 


وجود قوات محمد على باشاء الوالى العشمانى لمصرء فى هذه المناطق. 


كانت الدولة العثمانية تعتبر نفسها وريشة الخلافة الإسلامية» من 
منطلق امتداد نفوذها إلى البلاد العربية» بعد قضائها على نفوذ المماليك فى 
الشام ومصرء وأنها أصبحت تفل العالمين العربى والاسلامى أمام دول 
العالم الحارحى» واكتسبت زعامتها الاسلامية من كونها راعية لأرض 
الحرمين الشريفين» وقد هاما الفزع بسبب امتداد نفوذ الدولة السعودية 
الأولى إلى معظم شبه الجزيرة العربية» وبخاصة الحجاز ‏ أرض الحرمين 
الشريفين ‏ وذلك عام 8١171١ه22‏ ثم الحيلولة بين وصول وفودها الرسمية» 
ووفود الولايات التابعة لما العراق والشام ومصر - إلى الأماكن المقدسة 
على الصفة التى كانت تأتى بهاء فى مصاحبة المحمل'" بالاضافة إلى التقدم 
شمالاً نحو العراق والشام» ردأ على محاولات الولاة فى الولايتين مهاجمتهاء 
وبعث الحملات إليها. وفشلهم فى ذلك" ورأت أن حروج الحرمين 


الشريفين عن دائرة نفوذها يعتبر صفعة قوية ستفقدها الزعامة التى تتمتع 


ابن بشر» المصدر السابق» ج۱» ص 277-704 وأيوب صيرى» المصدر السابق» ص 417 .١‏ 
"© محمد أديب غالب» من أخبار الحجاز ونحمد فى تاريخ الجبرتى» ص ١ ١‏ وابن بشرء المصدر السابق» ج 
ص 7972751١‏ وأيوب صيرىء الصدر السابق» ص8 5 .١‏ 


© د.عبد الرحيمء المصدر السابق» ج١3‏ ص‌۲۹۸۰۲۲۱-۱۹۷۰۱۰۲. 


/ا/ا - 


) 


بها على العالم الاسلامى» وبما زادها فزعاً هو أن امتداد نفوذ الدولة 
السعودية الأولى أصبح له تأثير ورنين أخماذ على الساحة الدولية» وأضحى 
مشار اهتمام من بعض الدول المهتمة بالمنطقة» كانجلززاء وفرنساء وروسيا 
القيصرية» بسبب ظهور قوة حديدة فى المنطقة تهيمن على مساحات 
شاسعة من بلاد العرب؛ وتتحكم فى الشاطئ الغربى للخليج العربى» 
والشاطئ الشرقى للبحر الأحمرء فبداأوا يطلبون ودّها وصداقتهاء 
ويتنافسون فى هذا المحال» بإرسال وفودهم إلى الدرعية» بغرض عقد 
اتفاقات» أو على الأقل كشف الوضع عن ماهية تلك الدولة المتنامية 
بصورة ملفته0©. 


رأت الدولة العثمانية أن صورتها قد اهتزت أمام العالم على يد 
الدولة السعودية» فحرصت على استرداد هيبتها أمام العالم الاسلامىء 
باستعادة نفوذها على أرض الحرمين الشريفين» فعجهدت بتلك المهمة إلى 
واليها على مصرء محمد على باشاء بعد أن فشل ولاتها بالعراق والشام فى 
تلك المهمة. 


ومع أن الدولة العثمانية لم يكن لما نفوذ حقيقى وسط شبه الجزيرة 
العربيية» وبخاصة على أرض نحدء ولم تكن تطمع إلا فى استعادة نفوذها 
على أرض الحرمين الشريفين» إلا أن محمد على باشاء قد وجدها فرصة 


لصنع نفوذ له فى شبه الجزيرة العربية؛ على حساب الدولة السعوديةء 


0 د.عبد الرحيم» المصدر السابق» ج١2‏ ص٤۹ .۲۸۸-۲۸۹۰۲۸٤-۲۷۸۰۲‏ 


-VA- 


وعندما تأنّى له هذا النفوذ تمرد على الدولة التى أعطنه تلك الفرصة؛ 
ودحل معها فى منازعات وحروب» أضعفها وأوهنهاء ثم تحجمت على 
ثر ذلك قوته بفعل التدخمل الدولى ضده؛ وكان قد حح فى القضاء سياسا 
على الدولة السعودية» لكنه لم يستطع القضاء عليها لريب طعت E‏ 
فنأحجت فى الصدور حذوة الكفاح ضد قواته فى طول البلاد وعرضهاء 
ولم تخمد إلا بقيام الدولة السعودية فى دورها الثانى. 


وتشير الوثائق إلى أن أول تكليف ورد من السلطان مصطفى 
الرابء”" إلى محمد علىء للقيام بتلك المهمة» كان عام ۲۲۲١هم‏ 
(180م) إلا أن محمد على أرسل إلى السلطان يعتذر عن عدم تمكنه من 
القيام بالمهمة» بسبب تدهور الحالة الاقتصادية للبلادء واستيلاء الماليك 
على صعيد مصرء وعندما اعتلى السلطان محمود الثانى سْدة الحكم عام 
۳ه عارد تكليف محمد على باشا القيام بالمهمة؛ فجعل يتعلل 
بالأعذار السابقة بالاضافة إلى تعلله بخشيته من أطماع الدول الأوربية فى 
مصر فيما لو تركها وذهب إلى الحجازء ثم من تخوفه من سايمان باشا 
والى الشامء الذى يأوى المماليك الفارين من مصرء ويحرضهم عليه؛ 


('؟ السلطان مصطفى الرابع» حكم لمدة عام واحد ۲ھ ۔ ۱۲۲۳ھ (۱۸۰۸-۱۸۰۷م) ثم تولى بعده السلطان 
محمود الثانى» ال تخر که رال واد وتلاكين غاا ااه -ه6ه؟1ه (۱۸۳۹-۱۸۰۸) وفى 
عهده كانت الحروب ضد الدولة السعودية الأولى. 


-¥4- 


بدلا منه» أو أن يشيرك معه فى الحملة”؟ وظل يماطل حوالى ثلاث سنين 
إلى أن أحبر الدولة على الاستجابة لبعض مطالبه» كتزويده يمزء من الععناد 
والأموال للإعداد للحملة» وفى الوقت نفسه كان قد استطاع الاستعداد 
بعد تيت أقدامه فى مصرء وإحكام قبضته عليهاء والتخلص من أمراء 
المماليك واتباعهم» فى مذجة القلعة التى دبرها لهم يوم ٤صفر‏ 1775م 
(۲۸فبراير ١١۱۸م)‏ فى الحفل الذى أقامه لتقليد ابنه أحمد طوسون خلعة 
القيادة لتلك الحملة7) وكان هذا من لمفارقات العجيبة أن يبدا تحرك 
الحملة من القاهرة بإراقة الدماء. ثم حلال مسيرتها من البداية إلى النهاية. 


كانت الحملة التى قادها طوسون تتكون فى البداية من انية آلاف 
جندی» بكامل معداتهم» منهم خمسة آلاف من المشاة والمدفعية» خرجحوا 
من القاهرة يوم ۹ رحب 1175هس (1411م) ليسافروا محرا مسن 
السويس» وثلاثة آلاف من الفرسان ومعهم طوسون قائد الحملة خرجرا 
يوم ١١رمضان»‏ ليسافروا بالير عبر العقبة إلى ينبع البحرء الى اختيرت 
لتكون نقطة التجمع لحنود البر والبحر©. 


د.عبد الرحيم عبد ال رمن المصدر السايق؛ ج۰۱ ص +٠ ٠-۲۹۸‏ اعتماداً على الوثائق التزكية التى ذكر أرقامها 
وتواريخهاء وامحفوظة بدار الوثائق القومية بالقاهرة. 

5 د.عبد الرحيم عبد الرحمن, المصدر السايق» ج1١‏ ص07 *. 

7" محمد أديب غالب» المصدر السابق (نقلاً عن امجيرتى) ص١۲٠‏ ود. عبد الرحيم المصدر السابق ج 

+ ص۳١۳‏ وابن بشرء المصدر السابق» ج١ء‏ ص 097951١‏ ويقول إن عدد جنود الحملة كان أربعة عشر ألف 
رحل؛ أو يزيدون. -- 


لود 


قام محمد على منذ أن عرف بأمر تلك المهمة»ء باجراء الاتصالات 
بالشريف غالب من خلال المراسلات التى كان يحملها التجار الذين 
ينزددون بين حدة والقاهرة» ورعن طريقه عرف الكثير عن المنطقةء كما أنه 
بث العيون بين القبائل لمعرفة المزيدء ولذا وضع فى مخططه منذ البداية 
العمل على استمالة مايمكن من القبائل إلى جانبه»ء بأسلوب بذل الأموال 
والأعطيات واهداياء وقدم مع الحملة لهذا الغرض”" ابن المحروقى كبير 
التجار فى القاهرة» ومعه جموعة ممن يجيدون التعامل مع الأعراب. 


ويبدو أن القيادة فى الدرعية لم تكن لديها المعلومات الاستطلاعية 
الكافية عن تحركات محمد علىء متى تبدأء وعلى أي السواحل يكون 
نزوهها؟. لذا أحذت تترقب» ثم غلب على ظنها أن النزول سيكون فى 
حدة» لذا أمر الامام سعود ابنه عبد الله بقيادة بعض القوات» والنزول 
بوادى فاطمة بين مكة المكرمة وحدة0". 


--ومعروف أن قوات محمد على التى قدمت إلى الجزيرة العريية كانت تنكون من حنسيات مختلفة 

كالأتراك والأرناؤوط والألبانء والمغاربة وغيرهم» ولم يكن بها أحد من المصريينء لأن محمد على لم يعتمد 
على المصريين فى حيوشه إلا بعد توقيع معاهدة 84٠‏ ١م.‏ انظر الجيرتى ج٤»‏ ص۱٤ .۲٠١-۲‏ 

" عمد أديب غالب المصدر السابق» ص 2١70‏ د.عبد الرحيم؛ المصدر السابق» ص٤‏ 7.670 حيث استند إلى 
وثائق حفوظة بدار الوثاكق القومية بالقاهرة» تشير صراحة إلى استحلاب قلوب القبائل والعشائر الموحودة باقليم 
الحجازء وان البعض استجاب لذلك. 

7 ابن بشرء ج۱» ص۳۲۹ ووادى فاطمة كان يعرف فيما مضى باسم: مر الظهران. وهو حنوب غرب مكة 
بحوالى ثلاثين كيلو مرا فى الطريق إلى حدة. 


-ؤم- 


وصلت السفن التى تقل الجنود إلى ينبع البحرء التى لم تكن بها إلا 
قوة يسيرة فتغلبوا عليهم. واستولوا عليها أوائل شوال 17١اهء‏ ثم 
وصلت القوات القادمة بالبر» ومعها طوسون فتقدموا إلى ينبع النعل”» 
فاستولوا عليها بعد مقاومة أميرها من قبل الدرعية الشريف حابر بن 
حبارة» فى 7١‏ شوال ١۲۲١ه‏ ثم تقدموا إلى الصفراء والجديدة فى 
۷ذى القعدة» وبلغ حبر نزول الحملة واستيلائها على ينبع النخل إلى 
القيادة العامة فى الدرعية» فأعلنت النفير العام» فتحول الأمير عبد الله بن 
سعود من معه من قوات من معسكره فى وادى فاطمة إلى وادى الصفراء 
شرق ينبع للتصدى هذه القوات» ومنعها من التقدم نحو المدينة المنورة؛ 


('© مماها الجيرتى "ينبع البر" وقال: وأنهم ملكوا قرية ابن حبارة من الوهابية» وتسمى قرية السويق. انظر: محمد 
أديب غالب» المصدر السابق» ص١١١ء‏ والشريف جابر بن حبارة العباش» كان أميراً على ينبع النخل للامام 
سعود» وابنه الامام عبد الله وأبلى بلاء حسناً فى تحاربة جيوش محمد على باشا. ابن بشرء ج21 هامش 
ص۲٦۳.‏ 

7" قال البكرى فى كتابه معجم مااستعجم» ج٣»‏ ص١۸۳:‏ الصفراء قرية فوق ينبع» كثيرة المزار ع والنخيل؛ 
وماؤها عيون» يجرى فضلها إلى ينبع؛ ويين ينبع والمدينة ست مراحل» والصفراء على بُعد يوم من حبل رضوى 
فى جهة الغرب منه وتبعد عن المدينة المنورة بحوالى ١ +٠‏ كيلومنزء ويسكنها جهينة والأنصار وغيرهم» وبها 
مات عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب» وكانت قد قطعت رحله يوم بدرء فرحل إليها مرتشعاء قالت هند بنت 
أثالة بن عبيدة بن عبد المطلب ترئيه: 

وقد ضمنوا الصفراء بدا وسؤدداً وحلماً أصييلاً وارف اللب والعقل 

وقد زارها ابن بطوطة فى رحلته الشهيرة» وهو فى طريقه إلى المدينة المنورة. رحلة ابن بطوطة» ج١2‏ ص۷۸. 


-AY- 


ولحق بالأمير عبد الله كثير من أهل نحد والمناطق الأحرى" فنزل بهم 
الأمير عبد الله "اليف" من وادى الصفراءء والتقى الجمعان فى عدة 
معارك كانت نهايتها. وقوع هزيمة فادحة بجيش طوسون» تشتت على 
إثرها قواته» وسارع بعضهم بالفرار إلى ميناء البريكة جنوب ينبع» وركبوا 
السفن ‏ التى أعدت بها من قبل احتياطيا ‏ وعادوا بها إلى مصرء وغنم 
خيش الأمير عبد الله كيرا من الهم وامتعتهدم.:ويقتول ابسن بشحر: إن 
قتلاهم أكثر من أربعة ألاف رحلء وقتل من المسلمين من جميع النراحى 
نحو ستمائة رحلء منهم مقرن بن حسن بن مشارى بن سعود» وسعد بن 
ابراهيم بن دغيثر» وبرغش بن بدر الشبيبى العتيبى» وهادى بن قرملة 
رئيس قحطانء ومانع بن كرم رئيس عبيدة .. وغيرهم ممن عدّد أسماءهمء 
وكانت هذه الموقعة فى العشر الأراحر من ذى القعدة 777١ه"'"‏ ولنقراً 
تعضأ غا کن الي عن هة الرقفة» تقتلا عن ستاعدوعا ومتار كرا 


فيهاء ثم هربوا إلى مصر عقب الحزعة: 


”2 شارك فى هذه الموقعة قوات مثلت معظم أقاليم الدولة السعودية» حنود كل أقليم تحت رئاسة أمير الإقليم» 
والجميع تحت قيادة الأمير عبد الله بن سعود» الذى جعل أخاه فيصل بن سعودء وحباب بن قحيطان المطيرى 
قائدين لحناحى الفرسان» ووزع مهمة المشاة على القواد الآخرين. 

ابن بشرء المصدر السابق» ج١٠‏ ص 170-177 ونما يؤيد رأى ابن بشر فى أن عدد قتلى جند طوسون يزيد 
عن أربعة آلاف رجلء أن الحيرتى فى ج٤»‏ ص2178 ذكر أن طوسون أحصى جنده عقب الع ركة» فوجدهم 
ثلاثة ألاف حندى فقط» من يين ثمانية ألاف قدم بهم ولو قدرنا أن الفارين إلى مصر عقب المعركة يقرب مسن 
الألف» فيكون الأحياء أربعة آلاف» والموتى مثلهم. وهم مجموع حيشه الذى قدم به وهذا يعطينا دليلاً على 
هول الهزعة وفداحتها فى تلك المعركة. 


-AY- 


فى ه اذى الحجة ١۲۲١ه‏ (١٠يناير‏ 1817م) وصلت قافلة من 
السويس» بصحبتهم مكاتبات» وأخخيروا أن جيش طوسون ارتحل من ينبع 
البر (النخمل) فى اذى القعدة» ووصلوا إلى منزله بالصفراء والجديدة ثم 
نصبوا خيامهم بالقرب من الحجبال» وارتقت بعض الجنود إلى قمم تلك 
الجبال» فوج دوا بها متاريس وأحجارا (يبدو أن الأمير عبد الله كان قد 
سبق إلى المنطقة» ووضع عناصر استطلاعية متقدمة على قمم تلك الجبال) 
فحاربوا على أول مستراس حتى أخذوه» ثم أخذوا متزاساً آخرء حتى 
صعدوا إلى قمم الحبال فهالهم كثرة الجيش الذى بصحبة الأمير عبد الله 
وقامت اشتباكات فى أعلى الجبال استمرت يوما وليلة إلى مابعد الفلهر 
من يوم الأربعاء اذى القعدة» وسارت الخيالة فى مضيق من الجبال» ثم 
ماشعر الجنود الذين بأسفل الوادى إلا والعساكر الذين فى أعلى الجبالى» 
هابطون منهزمون» فأنهزموا جميعاء وولوا الأدبار» وتركوا خيامهم 
وأحماهم واثقالهم, وطفق الجنود المنهزمون ينهبون ماخف عليهم من أمتعة 
لي اي 
ورا قتله فى سبيل ذلك .. وسار بعضهم إلى ساحل البريكة»ء لأنهم كانوا 
فل اترا اعد ناا کی مو بات ای وفع الت فی 
قلوبهم» واعتقدوا أن القوم ‏ أى القوات السعودية ‏ فى اثرهم., والحال أنه 
م يتبعهم أحدء لأنهم لايذهبون خلف الْدُبر (أى المنهزم لل للنجاة» وهو مبداً 
إسلامى معروف: لاترفع السيف على من لاسيف له» ولاتتبع امنهزمم 
ويواصل الحبرتى وصفه فيقول: .. ولو تبعوهم لما أبقوا منهم شخصا 
واحدا .. وحدث هرج وفزع عند ركوب السفن فى البريكة» حتى أنهم 


-Af- 


كانوا يتقاتلون على الأسراع فى ركوبهاء وبعضهم يخوض فى البحر إلى 
رقابه» وكأنما العفاريت فى آثارهم تريد أن تتخطفهم. وكثير من العساكر 
والخدم» لما شاهدوا الازدحام فى البريكة على السفن» ذهبوا مشاة إلى ينبع 
البحرء وسار بعض الخيالة إلى المويلح راحعين لمصرء وعاد طوسون إلى ينبع 
البحر بعد أن تغيب يوماً عن معسكره حتى أنهم ظنوه قد مات. ورحع 
ابن المحروقى وغيره من كبار الحملة ولم ينتظروا إذن الباشا (أى محمد 
على) فى رجوعهم إلى مصرء وبعضهم رحع عن طريق القصير.. ولا 
عادوا طفق بعضهم يتهم البعض الآخر فى أسباب الانهزام؛ ويكيلون التهم 
لبعضهم البعض» وقال لى بعض أكابرهم» من الذين على شئ من الصلاح 
والتورع: أين لنا النصر؟ وأكثر عساكرنا على غير الملة» وفيهم من لايتدين 
بدين» ولايتتحل مذهباًء وبصحبتنا صناديق السكرات» ولايسمع فى 
معسكرنا آذان» ولا تقام فيه فريضة» ولايخطر فى بام شعائر الدين» أما 
القوم (السعوديون) فتقام فى معسكرهم الفريضة» فإذا دحل الوقت أذن 
المؤذنون؛ ويتتنظمون صفوفا حلف إمام واحدء بخشوع وخحضوع؛ وإذا 
حان وقت الصلاة والحرب قائم» أذن المؤذن» وصلوا صلاة الخوف .. 


١ ل‎ Gt : e 
وعسكرنا يتعجبون من ذلك لأنهم لم يسمعوا به فضلا عن رؤيقه'".‎ 


ولاريب أن الجيرتى أعطى وصفاً دقيقاً ومحايداً عن معركة الصفراءء 
كما أعطى بعض اللمحات عن اتباع الدعوة الإصلاحية» والتزامهم باداء 


”© محمد أديب غالب» المصدر السابق» ص 218-١15.‏ فيما نقله عن الحبرتى» ج٤»‏ ص117 ١1174861‏ 
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الفريضة التى شرعها الله» وعلى الوحه الذى بين سبحانه وتعالى كيفية 
آدائها فيه» أثناء الحرب» فى القرآن الكريه”" أعطانا الجبرتى محة يسيرة عن 
اتباع الدعوة» وأعرى عن خصومها "الذين خرحوا من ديارهم بطراً ورثاء 
الناس .." 0 وعقب تلك الهزمة التى مى بها طوسون سارع فى الكتابة 
إلى أبيه يصف له الموقفء ويطلب نحدةء فبعث له القائد أحمد بن نابرت 
الخازندار على رأس قرة ضخحمة» مجهزة بالأسلحة والمعدات والتموينات» 
اتجهت إلى المنطقة عن طريق البر فى صفر/1771 ١ه‏ (1817م). 


وييدر أن الأمير عبد الله بسن سعود» توقع عند انهزام قوات 
طوسون» وسرعة عودتها إلى الساحل فى ينبع والبريكة؛ أنها رعا تركب 
السفن وتتجه إلى حدة؛ ولو تتبعها لعرف الحقيقة:؛ وأنها من أثر الفزع 
والرعبء وكان .عقدوره أن يقضى عليهم., ولايبقى منهم شخصاً واحداً 
كما يقول الميرتى» لكن جنده انشغلوا مجمع الغنائم والأسلاب ولأن هذه 
المعركة كانت أواحر ذى القعدة» وكان من المقرر أن يذهب والده الإمام 
سعود إلى آداء الفريضة موسم عام 777١ه»,‏ فخشى الأمير عبد الله أن 
يركبوا السفن» وينطلقرا إلى حدة؛ ويذهبوا إلى مكة المكرمة وقت الحج» 
ووالده يقود الحجيج لهذا الموسمء لذا سارع بالتوحه إلى مكة؛ ومعه معظم 
القوات والقيادات» فأدوا الفريضة وبعدها عسكر .موضعه السابق ‏ وادى 
فاطمة ‏ لبعض الوقت فى انتظار المغيريين؛ لكن المغيرين لم يغيروا خطتهمء 


فى سورة التنساءء آية دقل 


سورة الانفالء آية لاع . 
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من حيث الزحف نحو المدينة المنورة عندما وصلت إليهم الامدادات» 
ومحاصرة القوات التى كانت فيهاء والتى دافعت عنها ببسالة قبل 
استسلامها فى ذى القعدة 7519 1ه22 فأقبل الأمير عبد الله بقراته إلى 
شرق المدينة المدورة» بغرض استدراج طوسون إلى هذه المنطقة؛ واستنزاف 
قواته فى صحرائهاء ثم الاحهاز عليهاء لكن قوات طوسون لم تتقدم شرق 
المدينة المنورة. 


وعقب انسحاب قوات الأمير عيد الله من معسكره بوادى فاطمة» 
كتنب طوسون إلى الشريف غالب طالباً منه المساعدة فى استيلاء بعسض 
قواته على مرفاً جدة» فاستجاب» فدحلت بعض القوات البحرية» والبرية 
حدة يوم ۲ا حرم ۱۲۲۸ه (هايناير ١١۱۸م)‏ وتيسر ها الزحف نحو 
مكة و الاستيلاء عليها أواحر حرم" . بمساعدة بعض قبائل البادية الشى 
أغراها بريق المال» وتر قبا على :ذلك أن قامت القيادة السعودية باجراء 
حيث الصحارى والوديان» التى تعتبر حديدة عليهم» م يتعودوا الحرب 
فيهاء بالاضافة إلى إبعادهم عن مراكز تمرينهم وامداداتهم» ثم طول 
ووعورة خطوط مواصلاتهم» مما يسهل الايقاع بهمء والقضاء عليهمء 


٤ و‎ 4 E EF 1 5 ١ 
وقبضوا على أمير المدينة المنورة من قبل الإمام سعود وهو الشيخ حسن قلعى» وعلى مسعود بن بدوى بن‎ ©" 
مضيانث رئيس قبيلة حرب» أرسلوها إلى مصر ثم إلى استانبول» ابن بشر ج١» ص 2017 ومحمد أديب غالب»‎ 

.١ 1101١98 ٠ص المصدر السابق»‎ 


5 د.عبد الرحيم» المصدر السابق» جا ص۰ .۳۱۱١۳۱‏ 
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وقاد الامام سعود القسوة الرئيسية واتجه صوب الحناكية فى شهر ربيع 
۸ه لمهاجمة القوة التى تود التحرك نحو نحدء كما قاد ابنه الأمير 
فيصل جانبا آحر من القوات اتحه به إلى حنوب تربة؛ لوضع القوة الزاحفة 
بين شقى الرحى» لكن فيصل أسرع واشتبك مع القوة الزاحف ةنو جحد 
وكانت تحت قيادة كل من مصطفى بك رئيس الفرسان والشريف راحح 
ابن مساعد» وأنزل بها هزيمة ساحقة» أما الامام سعود فلما وصل إلى 
الحناكية» كانت مجموعة من قوات طوس ون بقيادة عثمان الكاشف قد 
استولت على حصنهاء فحاصرهم الامام سعود حتى طلبوا الأمان» فأمنهم 
الامام سعود؛ وشرط عليهم أن يخرحوا ويسيروا نحو العراق حتى لاينضموا 
مرة أحرى إلى طوسونء ثم عهد إلى محمد بن على أمير حائل أن يصحبهم 
حتى يبلغوا مأمنهم فى طريقهم إلى العراق» وواصل الامام سعود سيره نحو 
المدينة المنورة» وماحوهها حتى الصفراء» وقام بتأديب بعض القبائل الشى 
تعاونت مع طوسونء ثم عاد إلى المنطقة فيما بين مكة ونحجد”'" وقد ترتب 
على هزيمة قوات طوسون فى الحبهتين أن سارع بارسال حطاب إلى أبيه 
يخيره فيه .كوقفه الصعب» واطزائم التى لحقت بقواته عند تربة» وأنه 
لايعرف مصير الحامية التى كانت فى الحناكية بقيادة عثمان الكاشف» وانه 
يخشى أن ينقلب العربان عليه» وطلب سرعة ارسال نحدةء وعلي إثر ذلك 
قرر محمد على الحضور بنفسه إلى الحجاز؛ وعهد بادارة مصر إلى ولديه 


لذ ابن ہشر؛ ج ۱ء ص 77771 


- بغري - 


ابراهيم واسماعيل فی ۲۸شعبان ۱۲۲۸ه (1817/8/70م) ( وكان 
طوسون عندما رأى أن موقفه صار مهدداًء فكر فى عقد صلح ينقذبه 
موقفه واعتبر نفسه أنه قد حقق نسبة كبيرة من مهمة الحملة ‏ والمتمثلة فى 
إعادة نفوذ الدولة العثمانية على أرض الحرمين الشريفين ‏ وكاتب الأمير 
عبد الله بن سعود بهذا الشأن» لكن وصول أبيه إلى الحجاز جعله يعسرض 
عن إتمام هذا المشرو ع(" ثم عاد طوسون وطرحه بعد عامين تقربياء وبالغ 
هو وأبوه فى وضع شروط الصلح» مما جعل الامام عبد الله الذى كان 


قد آل إليه الأمر بعدوفات أببه ‏ يرفضه9". 


كان الإمام سعود الكبير مع علمه وورعه زغل ريه را 
عليها منذ صغره» ولديه الموهبة لإدارة حرب الصحراء بكفاءة عالية» لذا 
وضع فى مخططه من البداية استدراج قوات طوس ون إلى قلب الصحراء 
لاستنزافها ومن ثم القضاء عليهاء وعهد إلى ولديه عبد الله وفيصل بقيادة 
جناحى الجيش السعودى» عبد الله فى شرق المدينة المنورة فيما بينها وبين 
القصيم» وفيصل شرق مكة والطائف» ومع كل منهما بعض رحالات آل 
سعود ومجموعة من القواد السعوديين بجنودهم من كافة البلدان والمناطق؛ 
وكان هو على رأس قوة لمساندة أحد الجناحين فيما لو احتاج إلى مدد» 
والقضاء على أى تقدم لقوات طوسون نحو نجد» ولذا فإنه سارع إلى 


9 د.عبد الرحيم» المصدر السابق» جا ص ۳۱۲-۲۱۲. 
0 د.عبد الرحيم» المصدر السابق» جا ص .۳۱٣‏ 
6 د.عبد الرحيم» المصدر السابق» جاء ص33737. 
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الحناكية عندما سقطت فى أيدى عثمان الكاشف» واستخلصها وبعث به 


ومن معه إلى جال اق کا س أن ذكرنا. 


وعقب معركة الصفراء الشى حلت فيها هزيمة ساحقة بقوات 
طوسون» وقتل فيها ضمن من قتل اثنان من أكبر قواد عسير: هادى بن 
قرملة رئيس قحطان» ومانع بن كرم أحد رؤساء عبيدة”© ونظراً لتحول 
معظم قوات طوسون إلى منطقة مكة المكرمة فإن قوات عسير وحازان 
تحولت بالتالى للانضمام إلى الجناح السعودى الذى يقوده الأمير فيصل بن 
سعود فى الطائف وتربة. وقاموا بدور كبير فى إلحاق الهزيمة بقوات 
مصطفى بك والشريف راجح عند تربة فى شعبان 177/8١ه""‏ بالتعاون 
مع بقية إخوانهم تحت قيادة الأمير فيصل» مما صعب من مهمة طوسون 
ف مسي : وييدو أنه كان قد تشكلت فى هذا الجناح 
السعودى» كتيبة من الفرسان سريعى الح ركة» بقيادة عثمان المضايفى» 
وطامى بن شعيب وحاولوا استرداد الطائف» ونجحوا فى الاستيلاء على 
بعض نواحيهاء ونزلوا قصر بسل”" غير أن طوسون دفع بقوات كثفيرة إلى 
الطائف منعت تقدمهم» واضطرتهم إلى الانسحاب» وفى حال انسحابهم 


قبضوا على القائد عثمان المضايفى فى ١٠رمضان‏ ۲۲۸١ه‏ وأرسل إلى 


ابن بشر»› جا ص "ال وأمين سعيدك تاريخ الدولة السعودية» ص .٠١١‏ 


ابن بشر»› ج ص٤۳۳‏ . 


"© قصر كان قد بناه الامام سعود فى وادى بسل شرقى الطائف. 


Qe 


مصرء ومن هناك إلى استانبول» فقتل هناك» وكان الامام سعود أرسل من 


يفتديه بالمال فرفضوا فتداءه وفك أسسرو0©. 


ونتيجة لاستنجادات طوسون بأبيه؛ قرر محمد على الحضور إلى 
الميدان بنفسه لادارة المع ركة» لأنه أحس بأن موده اس سهد بالرغم 
من كثرة الرحال وضخامة المعدات التى دفع بها إلى المنطقة»ء فخحرج من 
القاهرة إلى الحجاز عن طريق السويس فى 84١شوال‏ سنة ۲۲۸١ه‏ 
(١٠١٠/181م)‏ وأخذ فى وضع الخنططء لاستمالة شيوخ القبائل“ 
وحعل مدينة جدة المستودع الرئيسى لعتاد الحملة» ورتب الوسائل الكفيلة 
ينقل هذا العتاد إلى الميدان» واستأحر عشرين سفينة لمدة عام من سلطان 
مسقط للعمل على نقل المعدات والتموينات والرحال من مصر إلى المنطقة» 
وغير ذلك من ترتيبات» وفى ذى الحجه سنة ۲۲۸١ه‏ قبض على 
الشريف غالب حليفه بالأمس لخشيته من نواياه» وعلى والى حدة» 


زیا إل مسر ت إل سارل رن حلفا ته ابن أيه اريف 


"© ابن بشرء ج۱» ص777-17774. وهامش تلك الصفحات ومحمد أديب غالب المصدر السابق» ص48 -١‏ 
١"‏ . 

(' محمد أديب غالب المصدر السابق» ص 2١4172١472١4١‏ ويقول د.عبد الرحيم» ص4 23١‏ أنه وصل إلى حدة 
أول رمضان ۱۲۲۸هھ. 

"© وظل الشريف غالب مقيماً فى سلانيك» هو وأولاده إلى أن توفى بها عام ۲۳۲١ه‏ (1417م) د.عبد الرحيم؛ 
المصدر السابق» ج١٠‏ ص 7١76770‏ ومحمد أديب غالب» المصدر السابق» ص ٠١۷١٠١٤-١٠١١‏ واسماعيل 
حقى» المصدر السابق» ص 2١١١01-١0‏ وفيه أن عزل الشريف غالب كان فى ذى القعدة ۲۲۸١ه»‏ 


وأورد المعلق روايات عن وفاته: قيل عام ۰ه وقيل: ۷ه وقيل: ۲ه حسب الرواية-- 
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يحبى بن سرور بن مساعدء لأنه رأى فيه الانقياد والإفادة له أكثر من أخيه 
عبد الله بن سرور ذى المطامح الواسعةء وأيضا الشريف راحح الذى 
كانت مطامحه أكبر وأوسع» وكان من نتيجة هذا العزل والاختيار أن دحل 
الشك فى نفوس الأشراف من نوايا محمد على تجاههم» وبات معظمهم 
لايأمنه» لأنهم توقعوا أن يحدث لمم مثلما حدث للشريف غالب» فهرب 
يحي بن مساعد إلى تهامه» ثم تمرد الشريف راجح ضده. وانضم إلى 
القوات السعودية» بأتباعه ورجاله» ما كان له الأثر السئ على محمد 
على" وزاد موقفه سوءاً عندما أراد أن يوسع منطقة نفوذه على الساحل 
با بغرض تفتيت جهود الجبهة السعودية الصامدة أمامه» والتى تمنع 
تقدمه بحاه تربة» فبعث قوة بحرية عام ١۲۲۹‏ ه للاستيلاء على القنفذة» 
ومنها تتقدم حنوبا وشرقا نحو جازان وعسير. فنصدت ها قوات من قبائل 
عسير وجازان تحت قيادة طامى بن شعيب» وألحقت بقواته هزمة كبيرة» 
واستولت على أسلحتها وتمويناتها التى كانت قد أنزلتها إلى البر فى 


-حعاليه» وان الدولة العثمانية كانت قد فوضت محمد على فى اختيار وتعيين من يراه من الأشراف» فعين أخاه 
الشريف يحي بن سرور بن مساعدء واستمر فى هذا المنصب إلى أن وقعت خحصومه ينه ويين الشريف شنير بن 
مبارك تصاعدت إلى أن دفع بعض خدمه لقتل الشريف شنير عند الصفاء عقب صلاة العصر يوم 8 اشعبان 
۲اه فتم عزله من منصبه» وعين بدلاً منه الشريف محمد بن عون» وهو من فرع العبادلة» وذاك من ذوى 
زيد» واستمرت بعد ذلك فى العبادلة» الذين كان آخرهم الشريف على بن الحسين» الذى غادر الحجاز على يد 
الملك عبد العزيز. 

اسماعيل حقی» المصدر السابق» ص08 2١692١‏ وابن بشر» ج٠١‏ ص‌۳۳۹۰۳۳۸» ومحمد أديب غالب» الصدر 
السابق»ء ص 2١٠5١‏ ود.عبد الرحيمء المصدر السابق» ج١ء‏ ص 2715615٠0‏ وفيه أن محمد على عين الشريف 
راحح بدلاً من الشريف غالب وليس ذلك صحيحاً. 


-8419- 


القنفذة وهرب من بحا منهم فى السفن عائدا إلى جدة مما حدا محمد 


على إلى إعادة النظر فى خططه.؛ بالعمل على جذب أكبر عدد ممكن من 
قبائل الحجاز إلى جانبه» وعقد تحالفات مع بعضهاء وبعث يطلب إمدادات 
ومؤناً من مصر ومن ثم التزكيز بشكل أكبر على المنطقة الجنوبية" وفسى 
تلك الأثناء تصدع حانب كبير من الجبهة السعودية» بوفاة القائد الفذ 
الإمام سعود الكبيرء بعد مرض لازمه عدة أشهر» وذلك فى ١١جمادى‏ 
الأولى ۲۲۹١ه‏ (أبريل 4 ١18م)‏ الذى يعد أقوى قادة الدولة السعودية 
الأولىء وخلفه ولى عهده» وأكبر أبنائه الإمام عبد الله ولم تكن له خسيرة 


أبيه الحربية أو الإدارية. 


20 ابن بشرء ج١)‏ ص ۰۳۱۷۰۳۲۱۰۳۲۰ ود.عبد الرحيم» ج١2‏ ص٣۰۳۱‏ ومحمد أديب غالب المصدر السابق» 
ص67 .۱٣۳‏ 


0 د. عبد الرحيم» المصدر السابق» ج ص۷ ۳۱۸۰۳۱ ومد غالب» المصدر السابق» صلمه .١‏ 


ولد الامام سعود بن عبد العزيز فى الدرعية عام ©7١١هء‏ وتولى بعد أبيه عام 4١11١هه‏ وانجب من الأبناء اثنى 
عشر ولداًء أكبرهم عبد الله الذى تولى الحكم بعده» ثم فيصلء وابراهیم» وتركى ‏ ماتوا فى الدفاع عن 
الدرعية عام ۲۳۳ ١ه‏ وناصر» مات فى حياة أبيه» ومشارى الذى فر من حراسه بالقرب من وادى الصفراء 
وعاد إلى ند عام 6١هء‏ وحكم الدرعية» لکن عبوش أغا القائد التزكى قبض علیه» وسجنه فى عنيزه حتى 
مات فى سجنه» ثم سعد» وفهد» وعمرء وعبد الرحمن» وحسنء وخحالدى وهؤلاء نقلوا إلى مصر بأولادهم 
وماتوا بهاء فيما عدا حالد الذى دفع به محمد على مع اسماعيل أغا من مصرء وعززهما مخورشيد باشاء ليتولى 
فى بحد باسم محمد على فرفضه أهل نحد» وثاروا عليه وعلى من معه عام 1ه ١١ه‏ فهرب إلى الأحساى ثم 
إلى حدة فمات بها حوالى عام ١٠۲١٠ه.‏ انظر: عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ» آل سعود. 
ص 415615 وليس صحيحاً ماذكره أحمد عسة فى كتابه " معجرة فوق الرمال" ص١١‏ من أن الأمير عبد الله 
ابن محمد بن سعود» والد الامام تركى» والذى يعتير.كثابة حد الامام عبد الله بن سعود لأنه عم أبيه سعود بن 
عبد العزيزء من أنه نازع الامام عبد الله بن سعود فى الحكم عقب وفاة أييه» ذلك لأن الحرب القائمة يينهم-- 


م 1 


0 


) 


رأى محمد على أهمية المنطقة الحنوبية المحخيطة ,كمكة المكرمة بالنسبة 
لموقفه الحربى فى منطقة مكة» لاحتمال أن تقوم القوات السعودية 
الموحودة فى تلك المنطقة بتطويق قواته فيما لو تقدمت شرقاً نمحر ند 
فعمل على تطهير بلاد زهران وغامد من القوات التى تهدده. وبعث لهذا 
الغرض قرات يقردها عابدين بك إلى وادى زهران فى جمادى الآخرة 
۹ه استطاعت تطويق حصن "محروش علاش”2 لكن القوات 
السعودية بقيادة طامى بن شعيب استطاعت فك الحصارء واتخذت موقف 
ا محوم والحقت المهزيكمة بقوات عابدين بك التى انسحبت عائدة إلى 
الطائف» تاركة خلفها الكثير من المعدات والذحائر» ثم طاردت قوات 
عابدين حتى الطائف» وسارعت فى عمل حصار حول الطائف» وكان 
بالطائف ذاك الوقت طوسون الذى أصبح محاصراً؛ ولما مع والده بحصاره 
وهو فى حدةء أقبل مسرعاء وفك الحصار بحيلة انطلت على بعض القوات 
السعودية» ففكوا الحصارء وتراحعوا عن الطائف”. 


تأكد محمد على من أهمية المنطقة الجنوبية» وخطورتها على قواته 
بصفة عامة» لاسيما وانه وصلته أوامر من الباب العالى فى ٣ربيع‏ 


--ويين محمد على باشاء لاتحعله يفكر فى هذا الأمرء ولم يشر أحد من المؤرخين إلى هذا حبى أن مؤلف 
كتاب "لمع الشهاب" وهو كتاب مناوئ للدعوة والدولة السعوديةء وكان معاصراً لتلك الأحداث» يقرل» 
ص۱۲۰: إن ولده الكبير عبد الله ولى عهده» لم يكن حاضرا فى الدرعية وقت وفاة أييه» ولما مع حضر 
بعجلة» وقد استمر أمره فى الحكومة من غير مخالفة أحد له من أهل مملكته. 


“ حصن كان يقع فى بلاد زهران أطلق عليه اسم شيخ قبيلة زهران. 
3 د. عبد الرحيم» المصدر السابق» ج۰۱ ص۰۳۱۸ وابن بشر» ج١)‏ ص 7075207728 
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6ه تحثه على ماكان يفكر فيه من حيث تصفية تلك المنطقة من 
القوات السعودية» ليسهل عليه بعد ذلك التقدم لمهاجمة الدرعية» وهو 
مأمون الظهرء حشية أن تقوم القوات السعودية الموحودة بتلك المنطقة من 
تطويق قواته الزاحفة» والحيلولة بينها وبين اتخاذ حط الرحعة فيما لو تأزم 
موقفهاء ومحاصرتهاء ومنع الامدادات عنهاء ومن ثم القضاء عليه“ 
ودر أن محمد على كان يفكر جديا فى هذا الوضوع؛ لأن عقب انهاقه 
من موسم حج عام ۲۲۹١ه‏ قام بتعديل خحطته على هذا الأساس» وقرر 
أن يقود بنفسه هذه الجبهة بداية عام 6٠77١1هء‏ للاستحواذ على المنطقة 
الجنوبية بكاملها ‏ جازان وعسير ونجران - فبعث ابنه طوسون فى اذو 
الحجة ١۲۲۹١ه‏ ليتولى القيادة فى الجبهة الشمالية» ومقرها المدينة المنورة 
لمواحهة القوات السعودية من أهل نحد والقصيم وحائل والمنطقة الشرقيةء 
التى كان يقودها بنفسه الامام عبد الله كما أرسل حسن باشا وأخاه 
عابدين بك كطلائع له فى الجبهة الجنوبية» فتقدما وعسكرا فى "الكلخ" 
فيما بين الطائف وتربة» فى مواحهة الحبهة التى يقودها الأمير فيصل بن 
سعود أو الامام عبد الله. ومعه بعض قبائل وبلدان نجدء وكافة قوات 


الجنوب التى يقودها طامى بن شعيب» وخحلال هذه الفترة كان محمد على 


0 د. عبد الرحيم» المصدر السابق» ج۰۱ ص١‏ اك ومحمد أديب غالب» المصدر السابق» ص١7 .١‏ 

(" وفد هذا الموسم كما يقول ابن بشر ج١٠‏ ص٠۳۷‏ الحاج الشامى والمصرى» وكما يقول الميرتى حجت هذا 
العام زوجة محمد على أم أبنائه. ووفد حجاج كرون من استانبول وبقية ولاياتهاء بعد أن بلغهم عودة الحرمين 
إلى نفوذ الدولة العثمانية. 


02 ابن بشرء ج ص۹٦۳‏ . 
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قد استطاع استمالة الشريف راحح. فاتحاز إليه. فبعثه مع حسن باشا إلى 
الكلخ على أساس أن له دراية بمنافذ ومسالك المنطقة الجنوبية (عسير 
وحازان) وأيضا الاستفادة منه فى العمل على كسب ولاء القبائل عن 


طريق بذل الأمتؤال. 


تقدم محمد علي على رأس قواته من الطائف» واحتل وادى 
ومرتفعات "بسل" بالقرب من الطائف شرق" يوم ۲١‏ محرم .1ه 
(18 يناير 5١181م)‏ فى بداية زحفه إلى تربة» إلا أن الأمير فيصل بن 
سعود., القائد السعودى لتلك الجبهة؛ لم عهل محمد على للمسير إلى تربة» 
فسارع والتقى به فى وادى بسل ودارت بينهما عدة معارك عنيفة» 
استمرت يومين» كانت نتيجتها النهائية تفوق قوات محمد على بما لديهم 
من أسلحة حديثة وبالحيل والمناورات» فأنهزمت القبائل أمام فاعلية تلك 
الأسلحةء وبدلاً من أن تتراحع إلى معسكرها فى تربة؛ الذى كانت رابضة 
فيه قبل المعركة» إذا بها تتسحب إلى مواطنهاء وعندما رحع الأمير فيصل 
مس ثبت معه إلى مقره فى تربة» لم يجد بها إلا القليل من قواته» فانسحب 
إلى رنية ليتخذ منها خط دفاعه الأول» إلا أن معظم قواده رأوا انسحاب 


”© محمد أديب غالب» المصدر السابق» ص 217461116175 وفيه أنه تم القبض على الشريف راحح وارسل إلى 
مصر فى ۱۷رمضان 77٠١‏ ١اه.‏ وأمين سعید تاريخ الدولة السعودية» ص٣۰۱۱‏ ونفح العود» ص0٠238175‏ 
وفيه: كلاخ بدل: كلخ. 

”'" كان عثمان المضايفى - قبل القبض عليه قد أقام حصناً على مرتفعات وادى بسل» ومنه كان يشن هجماته 
على قوات طوسون» عندما تقدمت واحتلت الطائف. 


-845- 


كل منهم إلى موطنه ليجمع قواته» متوقعين أن محمد على سيتوقف مكانه 
طالما أنه لايجد أمامه قرات تحاربه» وبذلك خلا الطريق أمام محمد على» 
فأنتهزها فرصة وواصل زحفه إلى تربة فأحتلها بعد مقاومة يسيرة من 
أهلهاء وقرر مواصلة زحفه إلى عسير" فاستولى فى طريقه على رنية وبلاد 
زهران وغامدء ثم بيشة» وتبالة» وبلاد شهران وغيرها من بلدان عسير 
الشمالية ‏ الشرقية منها والغربية ‏ متغلباً على المقاومة التى واحهته وهى 
محزأة ومفتتة» حتى وصل إلى قلب عسير فقابله طامى بن شعيب .من 
استطاع جمعهم من قبائل عسير» مقسماً قواته إلى ثلائة أقسام» قسم يقوده 
ابن عمه عوان المتحمى ويحي بن شعيب ومقره قرية الطلحة ببلاد ربيعة 
رفيدة» وقسم يقوده محمد بن ا“صد الرفيدى» للدفاع عن حصون طبب» 
والقسم الشالث تولى هو قيادته ومعه كل من: سعيد بن مسلطء وعلى بن 
بثلء ويحي بن مرعى» ومحمد بن دهمان وغيرهم؛ وقد اتخذرا مواقعهم 
فى رووس الحبال» ومضايق الأودية» وعندما تقدمت قوات محمد على 
انزلوا بها هزائم متتالية» إلا أنها ماتلبث عقب كل هزيمة أن تستتر حلف 
أسلحتها التى كان لما الأثر الفعال فى الميدانء والصمود فى أغلب 
المعارك» وشارك محمد على حنوده النصب والتعب كى يبعث فيهم العزمة 
والصمود» حتى استطاعوا فى النهاية أن يتغلبوا على الطلحة»ء ويستولوا 
على حصون طبب» ويوقعوا الحزيمة من نزل إليهم من رؤوس الجبالء 


لقد بعث محمد على رسالة إلى السلطان بتاريخ /اصفر ۲۴١‏ ١ه‏ يصف له فيها معركة تربة» ويوضح له اعتزامه 
الزحف إلى عسير وان ولده طوسون الموحود فى المدينة المنورة» سيزحف إلى الحناكية؛ ثم القصيم وجيل شثمر. 


لاه 


وعندها فر طامى بن شعيب إلى تهامة بقرية "مسلية" فى أعلى وادى بيش 
مجازان» وكان بها حصن له وبها بعض أتباعه؛ ثم قبض عليه بحيلة فى ربيع 
ا رشق إل مدعني بع سه إن بسو وين إن 
استانبول" فتولى قيادة المقاومة بعده فى عسير ابن عمه محمد بن أحمد 
التحمى» الذى هادن محمد على فترة إلى أن تمككن فقاد ثورة ضد 
حکمه“. 


وكان محمد على أثناء تح ركه من تربة إلى عسيرء قد بعث قوة بحرية 
استولت على القنفذة وما حوضاء واصبحت الميناء الرئيسى الذى بمد قواته 
بالتموين والمعدات خلال حربه فى عسير» ومنه أ ركب طامى بن شعيب 
ليسافر بحرا إلى مصر”" وبذلك هدأت المقاومة فى عسير وأل» وكان 
الشريف حمود ونائبه الحسن بن خالد مازال يهيمن على معظم جازان من 
أبو عريش جنوباً حتى الحديدة وبيت الفقيه» ودخل فى عدة حروب مع 


3 انظر فيما سبق: ابن بشرء ج۰۱ ص 0-110 /1» والجيرتى» ج٤»‏ ص 2570-17 ود. أبو داهش» المصدر 
السابق» ص27157 ود.عبد الرحيم المصدر السابق» ج١ء‏ ص 277٠518‏ ونفح العودء ص‌۲۹۲۰۲۹۱» 
ود.منير العجلانى» تاريخ البلاد العربية السعودية» ص54-78» والدكتور عبد المنعم ابراهيم الجحميعى» عسير 
خلال قرنين» ص۸١-١1»‏ وفى المصادر المحلية أن الذى قبض على طامى بن شعيب» بحيله هو الشيخ حسن بن 
خالد الحازمى» وسلمه محمد على بینما يقول الجبرتى فيما نقله عنه محمد أديب غالب» ص۷۲١‏ إن الشريف 
راحح هو الذى أوقع به» وسلمه إلى محمد على. 

د.أبو داهش» المصدر السابق» ص 2717 ود.العجلانى؛ المصدر السابق» ص 517-1١8‏ 

عبد الله بن مسغر» السراج المنير فى سيرة أمراء عسير» ص٠‏ ۷١٠۷ء‏ ود.عبد الرحيم» المصدر السابق» ج 


772١ ص‎ 


-/4ة-- 


إمام صنعاء خلال هذه الفترة ولم يستطع إمام صنعاء استعادتهاء ولا قدم 
محمد على إلى المنطقة بعث إليه حمود يهادنه ويظهر ولاءه للدولة العثمانية؛ 
لذا اعتيره محمد على موالياً للدولة العثمانية ول يتقدم بجيوشه نحو أبو 
عريش أو غيرها مما ييسط عليها الشريف نفوذه جنوباً حتى الحديدة ثم 
عين محمد على باشا أحد رجاله أميرأً على عسيرء وحعل مركزه مدينة 
"طبب" وسار بمعظم قواته إلى عقبة "ثيه" قرب حدود عسير الجنوبية: ثم 
إل القتفذة عائداً إلى حدة اليج وعين حسن باشا أميراً على حدة 
وقائداً للجبهة الجنوبية التى تقابل منطقة مكة» وكان اة طون ادا 
للمنطقة الشمالية الى تقابل منطقة المدينة المدورة» ثم بلغ محمد على نبا 
مؤامرة تحاك ضده فى مصر للاستيلاء على الحكم» وقيل: بلغه حبر هروب 
نابليون وكا كدق ننه ر "انا" معدي ان رن راهنا اة 
فرنسية حديدة يقوم بها نابليون» لذا أسرع بالعودة إلى مصر من طريق 


حدة فى ه جمادی الأولى ۱۲۳۰ھ (۲۰ مايو م 


وقيل إن محمد على قبل عودته إلى مصر أوصى ابنه طوسون» بأن 


يظل فى الحناكية ولايتقدم نحو نحدء إلا أن طوسون شعر بأن والده 


”2 من بينها وقعة قرية مختارة عام 115 ١هء‏ وهى قرية سبق أن بناها مود ممهة بلاد بنى قيس» للاقامة فيهاء نفح 
العود» ص 81787 ا وهامش ص57 7. 

7 ابن بشرء ج١0‏ ص ومحمد غالبء المصدر السابق» ص۷۳١‏ ود.عبد الرحيم المصدر السابق» ج٠١‏ 
ص ١‏ /الء وابن مسفرء المصدر السابق» ص ١/9ء‏ وقد سافر محمد على من حدة إلى القصيرء ثم منها إلى القاهرة 


فوصلها فى ۱١‏ رحب ۱۲۳۰ھ (۲۳یونیو )1١4016‏ 


-484 


0) 


0 


يشكك فى مقدرته العسكرية» فأراد أن يثبت كفاءته» فتقدم واحتل بلدتى 
"الرس" و"الخبرا" .بممالأة من بعض أهلهما وبعض القبائل المجاوره لهم(" 
فسارع الإمام عبد الله يقود جموعاً من أهل نحد والقصيم وحائل والحمسا 
ووادى الدواسر وغيرهم» وقاتل طلائع طوسون والقبائل الموالية له. 
ووقعت بين الطرفين عدة معارك فيما حول الرّس» وييدو أن طوسون 
أحس بصعوبة موقفه وبخطمه فى تقدمه نحو نمحدء فأخذ فى مراسلة الإمام 
عبد الله لإمكانية عقد صلح» ودارت بينهما مفاوضات حول مشروع 
الصلح؛ وذهمب وفد سعودى إلى مصر فى شوال ١77١ه‏ (سبتمير 
6) يضم كلاً من: عبد الله بن محمد بن بنيان» والقاضى عبد العزيز 
ابن حمد بن ابراهيم'" ليتفاوض مع محمد على مباشرة» وتوقف القتال على 
الجبهات فى شعبان 170١هه‏ انتظارا لنتيجة تلك المفاوضاتء التى 
تعثرت بسبب تعنت محمد على فى شروط الصلح» وكان طوسون قد 
اضطر إلى سحب قواته من الرس وعاد إلى المدينة عند سفر الوفد إلى 
القاهرة» ومن المدينة كتب إلى والده يأذن له فى العودة إلى مصر لمرضه 


فأذن ل وقول المهمة بعده أخره ابراهيم باشاء ويبدو أن طوسون كانت 


ابن بشر»› ج ص7/"6”. ود. العجلانى» المصدر السابق» ص٤ ٥٦-٥‏ . 


“ ويذكر الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ» محقق كتاب ابن بشر عند ذكر هذا الوفد ( ص۳۷۸ - 


۹ ) أن الشيخ عبد العزيز بن حمد بن ابراهيم هو سبط الشيخ محمد بن عبد الوهاب» أى ابن بنته» وهو من 
بنى عمومة الشيخ» توفى فى سوق الشيوخ بالعراق التى رحل إليها بعد تخريب الدرعية. 


0 ابن بشرء ج١21‏ ص۸ ۰۳۷۹۰۳۷ والحيرتى» المصدر السابق» ج٤“‏ ص٤٤‏ 27 ود.عبد الرحيمء المصدر السابق» 


ج“ ص٣۳۲٤‏ ال د. العجلانى» المصدر السابق» صرلاه-زله. 


۵۵ - 


١ 


لديه الرغبة فى وضع حد لهذه الحروب» مكتفياً ما حققه خلاهاء ولذا 
اسن سن الس إلى الد المتورة؛ وغالب الظن أن الامام عبد الله 
كانت له أيضا النية الصادقة فى إكمال هذا الصلح ووضع حد هذه 
الحروب» لكن محمد على كانت له نويا أحرى» اكتشفها ابنه طوسون بعد 
عودته إلى مصرء وكان الوفد السعودى مازال فيه(". 


وعلى كل فإن مقتضيات منهج البحث لهذه الدراسة تلزمنا بتتبع 
الأحداث التى أعقبت وجود قوات محمد على باشا فى المنطقة المعنية 
بالدراسة لنتعرف على مدى ثبات أو تغير الولاء فى المنطقة خلال هذا 
الوجحود الأحنبى» بالرغم من أنه كان وجوداً اميأ فى معظم الأحيان» وان 


هناك مناطق فى عسير ظلت ,منأى عن نفوذ محمد على إبان هذا الوجحود. 


يبدو أن محمد على عندما قرر غزو عسيرء بعث إلى الشريف مود - 
الذى يتظاهر بالمودة محمد على إتقاءٌ لشره ‏ مندوباً امه "يوسف أغا" 
يطلب من حمود المؤزارة ضد العسيريين» والدولة السعودية بصفة عامة» 
فتعلل مود بقلة إمكاناته» فواصل المندوب سيره إلى صنعاء؛ فأحسن 
الإمام استقباله» لكنه اعتذر بلطف عن المشاركة فى محاربة نجد, أو عسير» 
وأمر بتوحيه بعض السفن الصغيرة الى كانت بحوزته؛ إلى محمد على 


بن بشرء ج١»‏ ص۳۸۳٤‏ 2374 ود. العجلاتى» المصدر السابق» صل/اه-58) وحمد غالب المصدر السابق» 


ص٤‏ ۱۷۷۰۱۷» ود.عبد الرحيم» المصدر السابق» ج١ء‏ ص٤‏ 777-17 


9.و- 


لتساعد فى نقل الجنود والمعدات فى البحر الأحمر" ثم كانت واقعة تسليم 
طامى بن شعيب محمد على لإزالة أى شك فى نواياه من جهة حمودء 
وتأكيدا لطاعته للدولة العثمانيةء وأردف ذلك عكاتبات وهدايا إلى محمد 
على» من بينها مكاتبة يطلب منه أن يرد بعض المناطق والأراط ضى إلى 
نفوذه» منها حزيرة فرسان» ودرب بنى شعبة» ورحال ألمع» فبعث إليه 
محمد على يطمئنه؛ ويطلب منه عدم الاتصال برحالات الدولة السعودية» 
وعدم الاستبداد فى الحك.”". 


وبذلك سلمت المنطقة الممندة من أبو عريش وما بحوزتها ثم حنوبا 

حتى الحديدة» من دخول قوات محمد على باشا إليهاء خلال هذه الفترة, 
على اعتبار أن حاكمها موال للدولة العثمائية ولو إسمياًء واستمر الوضع 
كذلك حتى أوائل عام ۲۳ هه حين أعلن حمود تمرده على الدولة» 
ودخل معها فى حروب أصيب أثناءها بجروح» ثم توفى يوم 
6ه (۱۸۱۸م) فبعث وزيره الحسسن بن خالد خطاباً إلى 
الامام عبد الله بن سعود» يفيده فيه بوفاته» وان قبائل المنطقة بتهامة 
وعسير مازالت على ولائها وطاعتها للامام عبد الله» وإلى حانبه فى العسر 
انسيرع مو كد على اتتعترارية انلام رسال الاد كة ينه :ونين القيسادة 


د.العجلانى؛ المصدر السابق» ص 55. ويقال إن محمد على استأحر تلك السفن. 

العقيلى» المصدر السابق» ج١ء‏ ص۷۲٤١١۷٤.‏ 

” العقيلى» المصدر السابق» ج١2‏ ص475» ومحمد غالب» ص٤۸١»‏ وبعض الوثائق بدار الوثائق القومية بالقاهرة 
بالمحفظة بر بحراء منها الوثيقة رقم 15120117181255251611. 


(۰¥ - 


فى الدرعية(" ومما يلاحظ أن هذه المكاتبة كانت قبيل حصار ابراهيم باشا 
للدرعية بحوالى شهرين. ومنه يستفاد بأن انولاء طلا وإن خفتت 
جذوته أحياناً بسبب الحفاء والنلاف الذى وقع بين حمود وبين بعض قادة 
عسير» والتى كانت تعتبر حلافات شخصية بدليل التغاضى عنهاء والتجمع 
مراحهة الغزو الخارجى: حين تاكدوا أنه يهدف إلى استقصاهم جميعاً. 


تولى أحمد بن حمود الأمر بعد أبيه» وسار على نهجه فى معاداته 
للدولة العثمانية» فزحف إليه حليل باشا الذى قاد حملة إلى عسير فى صفر 
٤ه‏ (818١م)‏ بعد فراغه من عسير» واستطاع انتزاع المنطقة التي 
يهيمن عليها أحمد بن حمود ‏ وهى أبو عريش وما بحوزتها وجنوبا حتى 
الحديدة© ‏ وكان يرافقه فى حملته الشريف على بن حيدر" فولاه على 
Er 3 ٠ 0 90 5 1‏ 
أبو عريش وما بحوزتها ثم جنوبا حتى الزيدية“» على أن يخضع لحاكم 
عام الحجازء أما المنطقة جنوب الزيدية حتى الحديدة فقد فاوض بشأنها 


العقيلى» المصدر السابق» ج١٠‏ ص۷۸٤-۷۹٤»‏ وقد اورد نص النطاب الذى يعتير وثيقة تاريخية هامة؛ حيث 
ذكر فيه اسماء كثير من البلدان والقبائل التى مازالت على عهدها وطاعتها بالرغم من الاضطهاد والدمار الذى 
لحقها على أيدى قوات محمد على. 

أسير أحمد بن حمود أثناء هذه الحملةء وأرسل إلى مصر فمات فيها عام 518 اه (١١١م).‏ 

الشريف على بن حيدر الذى كان يتولى حكم المخلاف قبل الشريف حمود, ابتداء من عام ١٠۲٠ه‏ ثم تنازل 
عنه لصالح عمه حمود عقب معركة الحجرين عام 57١1١هء‏ ثم وقع حلاف يينهماء فارقه على إثره على بن 
حیدر» ثم هادن محمد على حتى ولاه تلك المنطقة؛ وظل يحكمها حتى وفاته عام 504 ١هء‏ فتولاها اينه من 
بعده. 

© الزيدية: ناحية المنيرة من قراها بلدة المهجم الخرية حالياء والتى كان قتل فيها الصليحى حوالى عام 41/1هء وهى 
تسقى من وادى سردد» وكانت فى بداية الاسلام تعتبر من توابع ولاية مكة المكرمة. 


-1 0 - 


إمام صنعاءء بأن يسلمها إليه مقابل دفع حباية سنوية للباب العالى» فقبل 
الإمام ذلك فسلمها إلى مندوبيه ليديرونهاء ثم عاد خليل باشا إلمحدة فى 
ذى القعدة 4 ١ه‏ (۹١۱۸م) ‏ واستمر الوضع فى المنطقة هكذا حتى 
راك انمز کا و الفى ا على المشفية الك المت معز 
قبل إلى إمام صنعاء ‏ وهى من الزيدية إلى الحديدة بالاضافة إلى المعحا ‏ 
فأعيدت إلى إدارة على بن حيدر» المخاضع لحاكم عام الحجاز”" واستمر 
يديرها ثم من بعده ابنه حسين بن على بن حيدر إلى عام ٤٠۲١ه‏ الذى 
ناوا الدولة» ثم زهد فى الحكم بعد وقوع حروب بينه وبين إمام صنعاء؛ 
فزحف توفيق باشا ومعه الشريف محمد بن عون وتسلم تهامة اليمن”؟ من 
الأمير حسين بن حيدر فى ذلك العام. ثم تسرب النفوذ العثمانى بعد ذلك 


إلى أرض اليمن فى فترات متلاحقة. 


العقيلى» المصدر السابق» ج۱» ص4 ٠۰٦-۰۰‏ ود. عبد الرحیم المصدر السابق» ص149201928685688. 

( تركجة بيلمزء كان أحد رؤساء الحند غير النظاميين بقوات محمد على فى الحجاز وكانوا من الألبان» فأعلن 
تمرده على القيادة هو ومن معه ‏ يقال بتحريض من الانحليز ‏ ثم استولى على بعض السفن من ميناء حدة واتحه 
بها إلى الحديدة فى ١‏ ربيع الثانى عام 44 ١ه‏ واستولى عليها وعلى ماحوها شمالاً حتى حدود ولاية على 
ابن حيدر» ثم لما بعثت إليه الدولة حملة للقضاء عليه عليه استطاع الهرب باحدى السفن البريطانية من ميناء 
المخا. 

د.عبد الرحيم؛ المصدر السابق» ص ۲٠٠۰۱۸٦-۱۷۱‏ والعقيلى» ج١2‏ ص۸۲٤‏ . 


© آی حنوب الزيدية حتى الحديدة. 


ع و49- 


أما عسير فقام زعماؤها: محمد بن أحمد الرفيدى المتحمى!') وسعيد 
ابن مسلط" وعلي بن بحئل”" وعائض بن مرعى” بالتوالى بقيادة ثورات 
متوالية ومتصلة الحلقات ضد قوات محمد على باشاء والتف حوطهم زعماء 
قبائل وبلدان عسير؛ حتى صارت عسير مصدر قلق وازعاج محمد على 
منذ أن نزلت قواته إليها عام ٠ه‏ وظل يرسل إليها الحملات المتتابعة 
فى محاو لة للقضاء على الشورات المتأحجة ضده" واستعمال أساليب 
العنف والقسوة حيناً واللين أحياناً أحرى» حتى اضطر أحمد باشا يكن 
حاكم عام الحجاز إلى عقد صلح عام ٩ه‏ مع الأمير الذى آل إليه 
الأمر أخميراً فى عسير؛ وهو عائض بن مرعى» الذى عاصر قيام الدولة 
السعودية فى دورها الفانى“ وذلك الصلح كان الطرف الآخر فيه هر 


"2 محمد بن أحمدء هو ابن عم طامى بن شعیب» تولى القيادة فى عسير بعد القبض على طامى عام 9١‏ 1ه حى 
أواخخر عام 174٠هء‏ حین قبض عليه وأرسل إلى مصر. 

"© سعيد بن مسلط» تولى القيادة بعد محمد بن أحمد عام 714١ه‏ ثم شاركه فيها على بن يثلء حتى وفانه 
الطبيعية فى صفر 151417 ١ه.‏ 

7 على بن بحثل هو ابن عم سعيد بن مسلطء وأخخوه لأمه» شارك سعيد فى قيادة الشورات فى عسير ضد قوات 
محمد على؛ واستطاع التوسع بالاستيلاء على تهامة اليمن حتى الحديدة عام /4؟١اهه‏ ترفى فى حرم وقيل 
۲ شوال 748 ١ه‏ (۲۲ فبراير 1814م). 

عائض بن مرعى الغيدى» من بنى عمومة على بن مثل» تولى القيادة بعده يوصية منه عام 144 اه حتى وفاته 
الطبيعية عام 117 اه وهو المؤسس الأول لإمارة آل عائض فى عسير. 

عن هذه الغورات تفصيلاً انظر: د.عبد الرحيم؛ المصدر السابق» ص137١-/171.‏ 

29 توحد بدار الوثائق القومية بالقاهرة مجموعة كبيرة من الوثائق تناولت الفنزة السايقة التى تحدثنا عنهاء أورد 
بعضها الدكتور عبد الرحيم فى كتابه "محمد على وشبه الجزيرة العريبة" ج١‏ الذى رجعنا إليه. 


-هءهو- 


الشريف محمد بن عون شريف مكة» حسب ماكانت تقتضيه الظروف 
الدولية وقتها. 


والواضح من وقع الأحداث أن قيام أهل عسير برفض حكم محمد 
على باشاء واشعالهم ثورات متوالية ضده» إنما يعود إلى عندة أسباب ياتى 
فى مقدمتها تشبعهم .مبادئ الدعوة السلفية» ووفائهم وولائهم لأئمة آل 
سعود والأنفة من الخضوع للأجنبى. 


خلال هذه الفترة كانت الدولة السعودية فى دورها الثانى قد 
عادت إلى سابق عهدها على يد تركى بن عبد الله ٠۲٤١(‏ هه 
۹ هى © فرصل زعماء عسير صلاتهم بالدرعية» وفاء منهمء وتأكيدا 
لولاء غير معلن رسمياء تجنباً مزيد من الاستعداء والبطش من عدوهم بل إن 
ذلك الولاء المعلن إسمياً للدولة العثمانية مثلة فى شخص محمد علي لم 
يكن فى كل الأرقات» ولافى جميع المناطق المعنية بهذه الدراسة؛ ولاتلهج 
به ألسنة كافة المواطنين» وإنما الغالب هو السخط وعدم الرضا تجاهه. 


الامام تركى بن عبد الله بن محمد بن سعود (الذى ينسب إليه آل سعود) ابن محمد بن مقرن بن مرخحان 
المريدى» والامام تركى هو جد الأسرة السعودية الحاكمة حالياًء وهو مؤسس الدولة السعودية فى دورها 
الثانى» تولى الحكم عام اه حتى آخر عام ۹٤۱۲ھ‏ (4 417١م‏ - 814 ١م)‏ فتولى الحكم بعده ابنه الامام 


-5وطؤ|- 


الفصل الرابع 
علاقة المناطق بالدولة السعودية الثانية 


لقد عمت الفعن والاضطرابات بلدان نحجد عقب الانهيار السياسى 
الذى لحق بالدرعية على يدابراهيم باشافى ۸ذى القعدة “اها 
(9سبتمير ۱۸۱۸م) ولم يقدر لهذا الانهيار أن يدوم طويلاًء لأن مقرمات 
نهوض الدولة مرة ثانية كانت متوفرة بصورة فعالة وواضحة: إذ أن 
الأسس التى بنيت عليها فى المرة الأولى مازالت فى معظمها قائمة؛ ويأتى 
فى مقدمتها الإبمان الراسخ .عبادئ الدعرة السلفية» الى غيرت انغتمع 
ادى إلى جع مرحد رت فليا وقالباء كر الولاء رع الرفاء 
لحكامه من آل سعود الذين تبنوا نشر تلك الدعوة؛ والجهاد فى سبيلهاء 
ولس الجميع من قبل نعمة الرحاء التى أفاءها الله عليهم.: بسبب 
مناصرتهم لدين الله والسير فى ركاب من يناصرونه» لذا لم يستجب 
معظمهم لاغراءات محمد على» ولم يخضعوا للعسف الذى مارسه حنوده 
بل قاوموا وطالت أنفاسهم فى ميادين المجالدة والمقاومة» حتى حولوا 
الأرض إلى نار مستعرة» لايقر لغزاتهم فيها قرار”" وتمكن تركى بن عبد 


كتب التاريخ مليعة بألوان من تلك المقاومة؛ مثل تاريخ ابن بشرء والجيرتى» ود.عبد الرحيم عبد ال حمن» وغيره 
وكذا كثير من الوثائق العثمانية» بدار الوثائق القومية بالقاهرة» واستانبول. 


لاه 


الله من تملك زمام تلك المقاومة» حتى استطاع بعد جهاد طويل من إعادة 
الكيان السياسى للدولة السعودية فى دورها الثانى» متخذا من الرياض 
ا دلا ر وبايعه أهلها بالإمامة عام ۰ هھ 
(1874م)22 ودخلت بقية بلدان جد بعد ذلك فى طاعته»ء واعاد نفوذ 
الدولة السعودية إلى الأحمتاف والبحرين» وساحل الخليج جنوبا حتى 
عمان» وأعاد علاقته وصلته بزعماء وأمراء كل من منطقتى عسير 
وجازان» تلك العلاقة التى تنم عن الوفاء والولاء للدولة السعودية الثانية 
فى كافة أطوارها. 


تلاحقت الحوادث والوقائع فى كل من عسير السراة وتهامة عسير 
خلال الفترة من عام ١٠٠17١ه‏ (4١181١م)‏ الذى حلت فيه قوات محمد 
على بالمنطقة» حتى عام 755١1ه‏ (١٤۱۸م)‏ وهو العام الذى انسحبت 
فيه قرات ا ملعل من شه لزي العربية #فيدا قارات موعن دة 
التى أصدرتها الدول الأوربية» بشأن تحجيم قوة محمد على. وشهدت 
ا لزاع ا ان قو عا کا بهنت ماعنا نين 
زعمائها فى بعض الأحيان» بغرض دعم م ركز كل منهم» لكن الحقيقة 
المستخلصة من استقراء تلك الوقائع تشير إلى أن الولاء إن لم يكن يهدف 


بدأ الامام تركى تزعم المقاومة لقوات محمد على» وأيضاً لبعض القوى المحلية» كمحمد بن مشارى بن معمرء 
عام ۷ھ كما يقول ابن بشر» ج؟) ص4 275 حتى استطاع التغلب على خصومه. وبايعه الناس بالإمامة 
عام ٠14؟١ه»‏ وتوحد تفاصيل عديدة فى كتب التاريخ هذه الفترة حتى استشهاده يوم الجمعة آخر ذى الحجة 


عام ۹ هھ (AT)‏ 


-1 ۰ A- 


إلى الاستقلال الذاتى» فإنه كان يتجه فى معظمه صوب الرياض عاصمة 
الدولة السعودية الثانية» وهو وإن لم يكن معلناً فى بعض الأحيان مخافة 
الزية هن اسخداء مره فاقه ان رل عقا فى بقلت الال 
لايجهر به إلا عند اللزوم» أما ماكان يعطى من ولاء محمد على فى بعض 
الأحيانء» فإنه كان من باب المداراة وسد الذرائع؛ أو لكسب منفعة مؤقته 
اقتضتها الظروف. 


فإمارة كل من: عبد الوهاب بن عامر المتحمى (1١17١هال‏ 
4ه) وطامى بن شعيب (1775١1ه177.0١ه)‏ ومحمد بن أحمد 
المتحمى (170ه--1711١اه)‏ على عسير كانت بتعليمات مباشرة من 
الدرعية» وإمارة سعيد بن مسلط (179١ه‏ - 1847١اه)‏ وعلى بن بحثل 
(174ه- 1749١ه)‏ كانت بالتزكية من ذوى الرأى» والتوصية من 
الأمير السابق» وقد أظهر كل منهما الموالاة لآل سعود» وإمارة عائض بن 
مرعى المغيدى (۰٠۲٠ه-‏ ۲۷۳١ه)‏ كانت بعهد من سالفه الأمير على 


ابن جثل. ثم رشح الأمير عائض للإمارة أحد رَخُلَيْن أحدهما ابنه محمد. 


وإذا كان من مصداقية الدع وى إثبات البينة لدعم حجيتهاء 
واستعراض الأدلة المؤيدة لصحتهاء فى ساحة الادعاء أو المناظرة» فمن 
المناسب قياساً على هذا تصفح بعض الشواهد التاريخية والوثائقية الشى 
تشير إلى هذا الولاء» بشكل مباشر أو غير مباشر. بغرض تنبيه الباحث 
فحسب إلى هذه الحقيقة. 


جهو وات 


فمن هذا القبيل فى عهد الدولة السعودية الثانية: 


- وثيقة عشمانية“ عبارة عن رسالة بتاريخ ۷ربيع الأول هد 
من أحمد باشا يكن محافظة مكة المكرمة وحاكم عام الحجاز _ 
إلى محمد على باشاء يصف فيها الوضع فى عسيرء ويتهم فيها 
سعيد بن مسلط بأنه يراسل تركى بن عبد الله لتنسيق 
جهردهماء والتعاون فيما بينهما لإنزال الحزمة بعدوهم المشترك 
(أى قوات محمد على) وأن كثيراً من قبائل عسير تؤازر سعيد 
ابن مسلط فى هذا. وأن تركى بن عبد الله أرسل من قبله شيعا 
مرعى الجانب للتفاهم مع سعيد حول وسائل التعاون بينهما. 


- الأمير على بن بحثل عاصر معظم عهد الإمام تركى بن عبد الله 
وتوفيا فى عام واحد”" وكان ابن بجثل مُششْبَعاً عبادئ الدعرة 
السلفية/" واستمر على عهد سلفه فى الصلة بالإمام تركى مسن 
أحل التنسيق فى مواحهة العدو المشترك؛ واستطاع أن يمد نفوذه 
حارج حدود عسير فى بعض الأحيان» فاستولى على تهامة 
اليمن حتى الحديدة والمحا أوائل عام 17498١هه‏ ونلحظ أن 


المؤرخ النحدى ابن بشريوردهذا المخبر بشئع من الاعتزاز 


9 الوثيقة محفوظة بدار الوثائق القومية بالقاهرة» محفظة (4) بحر براء برقم (17) وتاريخ ۷ربيع الأول 4٠‏ ١ه‏ 
۰ أكتوبر ٤‏ ۱۸۲م. 

"توف ابن بخثل فى ۱۲شوال 144 ١ه‏ والامام تر كى فى الحمعة الأخيرة من ذى الحجة نفس العام. 

6 العقيلى» المصدر السابق» جك ص هلاه . 
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-١١.- 


اس سام س 


والمباهاة» نظراً لاتتصار اتباع ابن ثل على الترك؛ ويعنى بهم 
قوات محمد على باشا(؟ كما يورد تاريخ وفاة ابن جنل“ على 


أنه من الأبطال والشخصيات المرموقة. 


بحل بالإمارة؛ استمر أيضاً على عهد سلفه فى الصلة بأئمة آل 
سعود. وعقب انتصاره فى إحدى المعارك على قوات محمد على 
باشا عام اه» بعث مندوبيه إلى الرياض» يحملون بشائر 
النصر والمدايا إلى الإمام فيصل بن تركى» كما بعث حمس 
الغنائم التى غنمها فى حروبه» ومعها قصيدة للشيخ على بن 
الحسين الحفظى يذكر فيها مفاخر قومه» وما حققوه من 
اتتصارات” وفعل ذلك أيضاً عندما انتصر على القوات 
العثمانية عام 1ه ثم صفاله الوضع فى عسير 


بانسحاب قرات محمد على من شبه الجزية العربية عام 


ف 


0 ابن بشرء ج275 ص۲ ۹۳۰۹. 


۳إ 


بن بشر»› ج٣“‏ ص٥‏ 5. 


© على عبد الله عسيرى» المصدر السابق» ص 87689. 


© ابراهيم بن صالح بن عيسى» عمّد الدرر» ص١٠»‏ وانظر أيضاً بدار الوثائق القومية بالقاهرة: محفظة )٠٠١(‏ 


عابدين» وثيقة )١71(‏ بتايخ ۲١‏ صفر هه (۲۲یونیه ۱۸۳۰ م)عبارة عن رسالة من ابراهيم توفيق باشا 
إلى محمد على. 


5ك 


5ه )۱۸4۰م( تنفيذا لقرارات مؤتمر لندن(») وعفد صلح 
بينه وبين الشريف محمد بن عون أمير مكة» على إيقاف الحرب 


- تشير بعض الوثائق إلى أنه خلال حروب محمد على فى عسيرء 
كان قد عيّن فى إحدى الفترات الشريف محمد بن عون أميراً 
عليها عام 1711ه"" فأساء التصرف فى إدارته» فذهب 
البعض من أهل عسير ونجران يشكونه إلى محمد علي» ويطلبون 
منه عزله عنهم» وتعيين حسين المكرمى اليامى ° ETE‏ 
وحاءفى مبررات ترشيحهم له لتولى هذا الأمر: هو أنه غير 
خاضع ولامطيع لإمام اليمن©). 

ولاريب أن هذا المطلب كان من بعض الزعماء الذين هادنوا محمد 


على فى بعض الأحيان» دون الذين استمروا فى ممالأته ومعاداته» سواء فى 
عسير أو نحران» لكنه يعطى فى الوقت نفسه مؤشراً بعدم الموالاة فى 


وقعت معاهدة لندن فى ه جمادی الأولى عام ٠۲١١‏ ه/ه ايوليه ٠184م‏ من حانب كل من بريطانياء 


روسياء النمساء بروسيا والدولة العثمائية» ضد محمد على. 

"© الشريف محمد بن عبد المعين بن عون» بعد أن عزله محمد عن إمارة عسي استدعاه للاقامة فى القاهرة» ثم 
استصدر مرسوماً من الباب العالى بتعينه بإمارة مكة المكرمة فى ذى القعدة 141١ه‏ وهو من فرع العبادل 
المنافسين لذوى زيد, واستمر حتى عام 717١ه‏ ثم عين مرة أخرى عام 11/7١ه‏ حتى وفاته عام 11/4 اه. 

^ حسين بن حسين بن على المكرمى اليامى» أحد زعماء الياميين فى ذاك الوقت توفى عام 4١‏ 1١ه.‏ 

^ دار الوثائق القومية بالقاهرة» دفار )٠١(‏ معية تركى» وثيقة رقم )۸٠(‏ بتاريخ غرة ريبع الفانی 11517ه/1 ؟ 
ديسمير ۱۸۲۱م. والوئيقة رقم (۳۹۸) بتاريخ ۲۳ ذى الحجة ۱۰/۵۱۲۳۷ سبتمير ۱۸۲۲م. 


-١١1:؟-‎ 


المنطقتين لإمام صنعاء خلال هذه الفترة» وانه عندما قامت الدولة 
السعودية فى دورها الثانى» وأستتب الأمر فيهاء وحفت وطأة وسطوة 
محمد علي عن المنطقة» وبخاصة بعد عام ه22 أقبلت وفود من أهل 
نحران إلى الامام فيصل بن تركى مطالبة إياه بتجديد عهد الامام سعود 
(الكبور) إليهم؛ وتأكيده هم معلنين طاعتهم وولاعهم؛ فحرر لحم عهدا 


هذا نصه("): 


من فيصل بن تركى إلى من يرى هذا الكتاب. 


بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد: ألفالأى قدم) 
(كتاب) من مانع بن على بن جابر» وعزان بن حسين بن بنيان» وانهم 
مفوضيهم عن أنفسهم؛ وعن رفاقهم أهل بمحران» إلى حاهم» وطلبوامنا 
مانصافى لهم عدر ومن بغى (اعتدى) عليهم» وطلبوا منا النفعة 
(المساعدة) ماندحرها عنهم يجنود المسلمين؛ وصار العدو واحدء والصديق 
واحد» وأعطيناهم على هذا عهد الله وأمانه» والله على ذلك كفيل» ولم 


© وهو العام الذى انسحبت فيه قوات محمد على من شبه المزيرة العربية» تنفيذاً لقرارات مؤمر لندن. 
© صلاح الدين المختار» تاريخ المملكة العربية السعودية فى ماضيها وحاضرهاء ج۲» ص۳۹۷. نقلنا نصه» وشرح 
المؤلف لبعض العبارات كما هى. 


-١١1ط"-‎ 


علينا إن شاء الله الإكرام والإعزازء والقيام بواحبهم» ومن حاله حاهي 
وطوارفهم (توابعهم) آمنة فى بلدان المسلمين» لحم مالمم» وعليهم 
ماعليهم؛ وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 


۲ شعبان ۱۲۷۹ه. 


ومن خلال استقراء الوثائق العثمانية”" أثناء فترة وحود قوات محمد 
علي فى شبه الجزيرة العربية» وحتى فيما بعد ذلك» فإنها تؤكد أن الدولة 
العثمانية - مثلة فى شخص محمد علي كانت تعتبر كلا من منطقة عسير 
رازان اناا طيخا رسياشيا اة مكة المكرضة» وكات عامل معنا 
علق هذا الأسناش؛ وان حرا كانت أحيانا تر اسدادا لمر عنتما يفل 
نفوذ الدولة إليهاء مع أن امتداد ذلك النفوذ كان فى حالات نادرة. 


وأن الامتداد الإدارى فى تهامة امتد إلى ماهو جنوب جازان» 
فشمل الحديدة والمخا وتعز والعَدّين فى معظم الأوقات التى وحدت فيها 


الوثائق العثمانية للعهد الذى نتناوله بالدراسة» توحد فى كل دار الوثائق القومية بالق اهرة تحت مسمى "محافظ 
الحجاز" وهى عديدة» وكذا بالارشيف العثمانى باستانبول» تحت مسمى أوراق يبلدزء وهمايون (أى أرشيف 


الباب العالى) وغيرها. 


-١98- 


قوات محمد على فى المنطقة؛ وعند انسحابها“ سلمت البلاد التى كانت 
بحوزتها من تهامة اليمن - أى جدوب الزيدية حتى الحديدة والعا وتعز -- 
إلى أمير أبو عريش الشريف حسين بن على بن حيدرء الذى كان موالياً ها 
فى البداية ثم انقلب عليها قبيل الانسحابء لكنها إا عفترا مدن 
تسليمها إليه بدلا من إمام صنعاءء وأيدته استانبول وشرطت عليه أن يدفع 
مبلغا من المال سنوياء وأن يقيم الخطبة للخليفة» ويرتبط بأمير مكه ووالى 
جدة» كما سلمت ماكان بحوزتها من بلدان عسير إلى أمير مكة المكرمة 
الشريف محمد بن عود» وقد وقع هذا صلحا مع ابن عائض على وقف 
الحرب بينهماء ويقر كل منهما الآحر على ماتحت يد" 


ومن المؤشرات على مانحن بصدده؛ مما وقع قبيل نهاية الدولة 
السعودية الثانية» إبان الخلاف الذى حدث بين الامام عبد الله بن فيصل» 
وأخيه الامام سعود بن فيصلء عندما رچ غاا لأعحيه» فذهب إلى 
محمد بن عايض أمير عسير» يستعديه على أخيه الامام عبد الله فلم 
يستجب له» لأن آل عايض كانوا موالين لآل سعود ذاك الوقت”» ولذا 


فإن ابن عايض وقف موقف الناصح الأمين» ونصح سعود بلزوم الجماعة» 


(» أصدر محمد على قرار انسحاب قواته من شبه المزيرة العربية» ومن كافة أملاك الدولة العثمانية» تحت ضغط 


الدول الأوربية فى ۳ اذى الحجة هه ١ه//‏ افبراير ٠‏ 185١م‏ ولم يبدا الانسحاب الفعلى إلا فى شهر صفر 
١ه‏ نظراً لأهمية عمل الترتيبات والحماية اللازمة للقوات عند انسحابها. 


د.عبد الرحيم المصدر السابق» ص8 2570-71 ود.أياظة: الحكم العثمانى فى اليمسن ۱۹۱۸-۱۸۷۲ 
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مين الريحانى» جحد وملحقاته» ص۹۸. 


-9968 


هذا الموقف. 


ولما اشتدت حدة الصراع بين الأحوين» توزعت القبائل فى المنطقة 
بينهماء فكانت قبائل يام بنجران تكن الوفاء والطاعة للإمام عبد الرحمن 
افا 

وتفيد بعض الروايات أنه بعد احتلال الانجليز لعدن عام ٠٠٠١١‏ ه 
(۱۸۳۹م) حرج إلى اليمن أحد أشراف الحجاز ويدعى السيد اسماعيل؛ 
وكان من أنصار الدعوة السلفية» ومتأثر بها إلى درحة بعيدة» فاستنهض 
همم الناس فى عسير وماحولماء للجهاد فى سبيل الله» واستخلاص عدن 
من قبضة الانجليز» وانضم إليه كثير من أهالى لحج» ثم هجموا على 
الانخليز فى عدنء فقابلهم الانحليز باطلاق المدافع والبنادق حتى انهزموا 
زر براق فلك الل هه بده ولك وة يعض امتحانه إل ابو 


من جانب آخر كان إمام صنعاء قد حشي من تقدم قرات ابراهيم 
يكن باشا إلى صنعاء» بعد استيلائها على تعز والعدين عام اه1١اه»م‏ 


فبعث إلى أخيه أحمد يكن باشا حاكم عام الحجازء يعرض عليه الصلح» 
ويعلن ولاءه» فلم يستجب له» وعند انسحابها عام ۲٣۹۹‏ ۱ه لم يطالب 


2 راشد بن على الحتبلى) مثير الوحد فى أنساب ملوك ند ص۳٥‏ . 
”© أباظة» المصدر السابق» ص١٤‏ . 


-١95- 


لار ك من ار را اللو ال اا بعر ا ارا 
باشاء أما الحديدة شمالاً إلى بداية إمارة أبو عريش» فقد كانت بعيدة عن 
سلطة ونفوذ الأئمة منذ عهد الدولة السعودية الأولى» ولذا لجا الامام إلى 
بريطانيا - التى كان لما وجود من قبل فى عدن يطلب منها مساعدته فى 
استرداد هاتين المنطقتين ‏ تعز والعدين ‏ من الشريف الحسين بن حيدر» 
فلم تساعده فى ذلك" لأن من سياستها ذاك الوقت عدم اقحام نفسها 
فى النزاعات المحلية بوسط شبه الحزيرة العربية. 


ور بعض التقارير؟ حول حادث "الما" الذى استغلته 
بريطانيا للحصول على مزيد من النفوذ فى المنطقة» حين حاصرت ميناء 
المعحاء بأسطوفاء وضربت الدينة بالدافع عام ه*1١هطله,‏ 
(1813/17/77م) وفاوضت إمام صنعاء لفرض شروطها عليه» فأحابهم 
الامام: بأن هذا الاقليم يقع تحت هيمنة سلطان آل عثمان» وانه وال معيين 
عليه من قبل السلطان» وذلك منذ أن سلمه إليه خليل باشا عام 154 اهم 


2 د.عبد الرحيم؛ المصدر السابق» ص5١118-171.‏ 

© د.عبد الرحيم؛ المصدر السابق» ص‌۲۳۹. 

^ الأرشيف العثمانى» بحث رقم ۲ أوراق يلدزء قسم8 2١‏ أوراق ۱ ۳-۱٥ه.‏ ظرف .۳٤/۹۳‏ غير 
مؤرخ. -(ه) 

© يتلخص حادث المخاء من أن شر كة الهند الشرقية البريطانية كانت قد سعت إلى اقامة وكالة ها فى بندر المخاء 
ليشرف على الأعمال التجارية الخاصة بهاء وحدث فى عام 111١ه‏ (يوليو ۱۸١۷‏ ) أن رفض أحد التجار 
العرب المتعاملين مع الوكالة ال خرو ج منها مين الحصول على مستحقاته» فأبعده حراسها الحدود التابعين هاء 
بالقوة من المبنى» ما آثار ذلك بعض الأهالى فتجمهروا وأهانوا ضباطها البريطانيين» ثم قام حاكم المخا العربى 
باستدعاء رئيسهم وأهانه» فاستغلت الحكومة البريطانية هذا الحادث بعد عامين من وقوعه. 


-١١ا/-‎ 


لكنهم لم يسمعوا لقوله» وفرضوا عليه شروطهم والنى من بينها تخفيض 
الرسوم الجمركية على البضائع البريطانية. وكانت بريطانيا قد أحرت قبل 
ذلك اتصالات »محمد على تستأذنه» وتوضح له هدفها من حصار ميناء 
المحاء وأنه ليس غرضها احتلال البلدة وإنما احبار الحاكم على تقديم 
ترضية مناسبة للضابط الذى أهين» وعلمت من محمد علي أن تلك المنطقة 
سلمت إلى الامام ليديرها مقابل كمية معينة من محصول البن كخراج يدفع 
سنوياً لباب العالى. 


فى ثنايا تداعيات النزاع على منصب الإمامة فى صنعاءء حدث أن 
حرج محمد بن يجي“ على الامام المنصور على بن المهدى”" لكنه لم يفلح 
فهرب إلى مصر يستعدى حاكمها على الإمام المنصورء غير أنه لم يستجب 
له فأقبل إلى الشريف الحسين بن على بن حيدر أمير أبو عريش» الذى 
كان نفوذه يمتد من أبو عريش وجنرباً حتى تعز وباحل؛ فأكرمه ووعده 
بالوقوف معه» ثم ساعده فى الاستيلاء على صنعاء وتقلد منصب الإمامة 
عام ١51١١ه»‏ ثم مالبشت العلاقات أن توترت بينهماء وتصاعدت حتى 
أدت إلى نشسوب الحرب» حين زحف ابن يحي إلى تهامة اليمسن 
لاستخلاصها من ابن حيدرء ناقضاً الاتفاق الذى كان قد تم بينهما من 


قبل بأن يكتفى ابن يحي بالقسم الحبلى من اليمنء وتظل تهامة اليمن بيد 


2 هر: محمد بن يحي ابن المنصور با لله على ابن المهدى عباس بن الحسين بن القاسم (51١ه‏ _ ١٠۲٠هع‏ 
هو: المنصور على ابن المهدى عبد الله ابن المتوكل» تولى الإمامة أكثر من مرة إحداها عام 104١ه‏ حتى عام 
ها 


-١١8- 


ابن حيدرء فنزل ابن يحي واستولى على "باجل” .بمساعدة على بن حميدة 
رئيس قبيلة القحرى والتقيا فى قرية "القطيع" بالقرب من باحل فى 
١لمحرم‏ ٤١١١ه‏ (۸٤۱۸م)‏ فى معركة ساخنة» كانت نتيجتها هزيمة ابن 
حيدر» ووقوعه فى الأسرء حيث وضعه ابن يحي تحت الحراسة فى إحدى 
قرى زبيد (البشيشة) وتقدم فاستولى على بعض البلاد التهامية اليمنية الى 
كانت تحت نفوذ ابن حيدرء كالمحاء وبيت الفقيه» وزبيد»ء والضمىء 
والزيدية وحيسء وعاد إلى صنعاء لأنه علم أن خصمه على بن المهدى قد 
استولى على صنعاء ثم استطاع محمد بن الحسين وابناء عمومته» من فك 
أسر أبيه الأمير الحسين بن على بن حيدرهء بالاستعانة بقبائل يام فى 


#جمادى الأولى 1754١ه ۱۸٤۸(‏ م . 


ولقد تناهى حبر تلك الحروب وأسر الأمير الحسين إلى اماع 
الادارة فى مكة المكرمة» وهى تعتبر الأمير الحيدرى ما يحكمه من بلدان 
تيع هه أن انام فا نازو ددهو راا یکن أن قشت انام 
هذه التجاوزات» فرفعت الأمر إلى الباب العالى فى استانبول» فصدر أمر 
من السلطان فى ۱۷ رحب 54١١ه‏ (۸٤۱۸م)‏ إلى كل من: شريف 
مكة» وزالى حدة» وقاضى مكة» حاء فيه: لقد سبق أن فوضت إدارة إقليم 


(قضاء) المخا وتوابعه من تهامة إلى الشريف حسين بن على بن حيدرء 


© العقيلى؛ المصدر السابق» ج۱» ص0171-0175.0-788, والواسعى» المصدر السابقء ص٤۲۳۸-۲۳»‏ 
الحرافى» ص۷٩‏ 1۸۰۲ ۲» ود.فاروق عثمان أباظة» الحكم العثمانى فى اليمن ۱۹۱۸-۱۸۷۲م» ص47 -47. 


7" الأرشيف العثمانى؛ دفتر نامة» همايون7١)‏ صفحة ۵۱۰٥۰‏ بحث 27401 بتاريخ / ارحب 17114اه. 


-119- 


أمير أبو عريشء وأنه سبق الانعام عليه برتبة ميرميران (أمير الأمراء - 
الباشوية) وانه بلغ مسامع السلطان أن المتوركل محمد بن يحي حاكم 
صنعاء قد سولت له نفسه الاستيلاء على البلاد المذكورة: بالاتفاق مع 
شخص من عربان تلك المنطقة:؛ يقال له: على الحميدى (بن حميدة) 
واشتبكا مع الشريف حسين حاكم المخا وتهامة» وتغلبا عليه» واحذاه 
آمخيرا وتحييث أن البنلاك للد كر رة هى من الكت الرووثة لس وفنا 
الشريف» وحاكم صنعاء من رعايا دولتناء وقد صارا عا فعلاه سبباً لسلب 
راحة الأهالى» وسفك دماء البشر بلاموحب معتبر» لذا صار من الواحب 
احراء تأديب ذلك الحاكم (أى حاكم صنعاء) وإعادة العيشة الرضية إلى 
تلك البلاد .. ثم يطلب من شريف مكة» ومن معاون إمارة مكة توفيق 
باشاء بذل الحمة واتخاذ التدابير اللازمة لاستعادة تلك الأراضى وفك أسر 
الشريف حسين الحيدرى» والعمل على تبديل حاكم (إمام) صنعاء بآخر. 

كما أصدر السلطان أمرا (فرمانا) رفق هذا“ الى الاسم ممن يقم 
اختياره حاكما (إماما) على صنعاءء حاء فيه: إن حسن سياسة إقليم 
صنعاء» الذى هو من جملة ممالكنا الموروثة» وراحة أهاليه» وقبائل العرب 
الذين فيه» مشمولين بحمايتنا ورعايتناء لذا نبعث به إليك معلنين تنصيبك 
حاكما على الإقليم المذكور معتمداً مايبلغك إياه أمير مكة المكرمة. 


90 الفرمان السلطانى بنفس الدفتر السابق» ودون تاريخ. 


-1۰- 


وكما سبق فإن الشريف حسين بن على بن حيدر كان قد تم فك 
أسره» قبل وصول حملة توفيق باشا والشريف محمد بن عون إلى تهامة 
اليمن» عن طريق ميناء اللحية عام 1754١ه»‏ وتسلم توفيق باشا تهامة 
اليمن من الشريف حسين الذى زهد فى الحكم» ولما بلغ الامام محمد بن 
يحي حبر وصول توفيق باشا إلى تهامة سارع إليه ودعاه للذهاب إلى 
صنعای هر وجیشه» ورافقه فى دخو ها عام 716١ه‏ (۹٤۱۸م)‏ لکن 
أهل اليمن ثاروا عليه وعلى الجند المصاحبين له» وطردرهم من صنعاء؛ 
فعاد توفيق باشا إلى الحديدة واتخذها مركزاً لتوطيد نفوذه وهيمنتته على 
الساحل اليمنى» كما ثار الأهالى على الامام ابن يحيى لاستقدامه الأتراك؛ 
وخلعوه وأعادوا الامام السابق على بن المهدىء وبايعوه بالامامة» وم 
يعاود العثمانيون الكرة على صنعاء والمنطقة الحبلية عامة إلا فى عام 
8ه (۱۸۷۲م) وهم أكثر قوةء فاستطاعوا أن يقيموا فيها حكما 


عثمانيا استمر حتى نهاية الحرب العالمية الأولى. 
شهدت صنعاءء والمنطقة الجبلية عامة حلال الفترة من عام 


ا 
1ه (۱۸۵۰م) حتى عام 8ه (181775م) اضطرابا وحروبا 


متواصلة» بسبب النزاع بين الأئمة على منصب الإمامة" فانفرط عقد 


© درأباظة؛ المصدر السابق» ص0 45-4» والحرافى» المصدر السابق» ص۹٦۲‏ والواسعى» الملصدر السابق» 
ص۲۳۹. 

كان هناك أكثر من داع لنفسه بالإمامة فى الوقت نفسهء وتغلب كل منهم على بعض الحهات بالمنطقة الحبلية؛ 
وأعلن نفسه إماماء وهم: على بن المهدىء الامام السابق الذى تولاها مس مراتء كان عدينةيريم» وغالب-- 


-١59- 


الأمن فى البلادء وثارت القبائل» وهاجمت صنعاءء وأحاطت بها من كل 
حانب» كما هاجمت بعض البلدان والمناطق الأحرى» وقاد المكرمى 
الياميين من نحران وانطلق من حراز الى كان يهيمن عليها من قبلء 
فاستولى على الحيمة عام 1/1 ١ه‏ وعلى بلدة المناحة عام /54١١ه‏ بعد 
تغلبه على الإمام الحادى غالب بن محمد بن يحي وسكم بعض الأئمة من 
كثرة الحسروب” فاجتمعوا ومعهم بعض الأشراف» والعلماء واستقر 
رأيهم على أن يرفعوا إلى السلطان العثمانى يطلبون تدخله بارسال بعض 
الجند لإعادة الاستقرار إلى المناطق الحبلية» وأوضحوا للسلطان "أن القبائل 
فيما حول صنعاء قد شقوا عصا الطاعة؛ واستبدوا بالبلاد» بالعتو والفساف 
فنرجوا أن تمدونا ببعض العساكر لانقاذ اليمن من الفوضى والانهيار 
والاضطراب"0© كما أبلغوه باستيلاء الباطنية (المكارمة) على بعض بلدان 
اليمن. لكى يحفزوه على ضرورة وسرعة الاستجابة. 


ومع أنه كان هناك حاكم عثمانى فى الحديدة لإدارة المنطقة 
التهامية, التى تخضع مباشرة لحكم العثمانيين» فلم يكتبوا إليه وإنما كتبوا 


--ابن محمد بن يحي» ابن الامام الذى وقعت بينه ويين الشريف حسين الحيدرى حروب فى تهامة اليمنء 
وكان يحبل خفاش» وأحمد بن هاشم الذى كان إماماً فى صنعای والعباس بن عبد الرحمن» فى قرية ضلاع 
همدان» والعباس بن المتوكل أحمد فى ضوران» ثم محمد بن عبد الله بن الوزير» فى عام 11١‏ ١اه.‏ 

7" الواسعىء المصدر السابق» ص 42775 4 0١-7‏ لاوصفحات مجهولة مسن تاريخ اليمسنءلمؤلف 
مجهورل»ءص4١١ءص‏ 7 ١وابن‏ زبارة» أئمة اليمن»ص٠٠.‏ 

" منهم على بن المهدى» وغالب بن محمد والحسين بن المتوكل. 

59 الواسعى, المصدر السابق» ص58 27 ود.أباظة» المصدر السابق» ص۸۹۰۸۸۰1۷. 


-١؟1؟-‎ 


إلى السلطان مباشرة» لحشه على سرعة الاستجابة» وللإيحاء بتبعيتهم 
وولائهم للدولة العثمانية. 


وخلال ذلك كان أمير عسير محمد بن عائض يقوم بإحدى هجماته 
على القوات العثمانية فى تهامة» وزحف حتى حاصر الحديدة» ووقعت 
حروب بينه وبين الحاكم العثمانى فيها على باشا الحلبى 78/7١هم‏ 
(148171م) وشعرت الدولة أن وحودهما فى تهامة مهدد طالما بقى ابن 
عائض» فجندت حملة كبيرة وصلت إلى ميناء القنفذة من نفس العام بقيادة 
كل من رديف باشاء ونائبه مختار باشاء لتولی المهمتين» فى عسير وصنعای 
وبالفعل نححت فى المهمتين» بقتلها ابن عائض غدراًء واستيلائها على 
صنعاء وماحوطما. 


فيما عدا عسير ونحران اللتين ظلتا.عنأى عن النفوذ المباشر للعثمانيين 
حلال الفترة السابقة؛ إلى أن قام محمد بن عائض أمير عسير بقيادة حملة 
على القوات العثمانية لطردهم من تهامة بقسميهاء فاستولى على أبو 
عريش وتوابعها» وزحف على بلدان تهامة اليمن حتى الحديدة» مركز 
العثمانيين فى المنطقة الجنوبية» وذلك عام 788١ه‏ (1871م) فجردت 
الدولة عليه ملة بقيادة كل من محمد رديف باشا ونائبه أحمد مختار باشا_ 
كما سبق أن ذكرنا ‏ فتمكنا بعد حروب قاسية من التغلب على ابن 


عائض» والقبض عليه بأمان من مختار باشاء لكن رديف باشالم يف له 


-۳- 


بعهد الأمان وقتله غدرا فى صفر 115ه (ابريل 201817 ودخلت 
عسير هى الأحر ى فى الحكم المباشر للعثمانيين» .مساعدة بعض الأمراء 
امخليين على البلدان» والقبائل. واتخذت عسير وأبو عريش بعد ذلك صبغة 
حديدة فى التنظيمات الادارية العثمانية التى شهدتها المنطقة. 


العقيلى» المصدر السابق» ص46 ١-9‏ 9هء والحرافى» المصدر السابق» ص٤‏ ۲۷ء ويقول: إن السلطان العدمانى 
عبد العزيز لم يرتض قتل ابن عائض غدراًء وعزل رديف باشاء ونقل القيادة إلى مختار باشاء الذى كان والياً 
على صنعای فتولى عسیر. 


NYE 


العا التافى 


عودة النفوذ العثمانق المباشر 


5 الفصل الأول: متصرفية عسير. 


- الفصل الفالث: إمارة آل عائض. 


-١؟6-‎ 


الفصل الأول 


متصرفية عسير 


الترتيبات الأدارية 


على إثر امتداد نفوذ الدولة العثمانية فى عهد السلطان سليم 
الأول" فقدت بعض الدول التى كانت مستقلة استقلالا”» ورصارت 
ولابناتك خاضخة سياسيا وإدارياً للدولة العثمانية» لكنها ظلت داخلياً على 
وضعها السابق» من حيث تقسيماتها الإدارية إلى أقاليم أو مناطق أو 
أقضية» دون أن تلحقها تعديلات تذكر. بالرغم من حرص الدولة على 
تحسين الإدارة فيهاء إلا أن بعض الصعوبات حالت بين الإصلاح الإدارى 
المنشو د» بسبب السلوكيات الشخصية للولاة والقادة» والحكم الاستبدادى 
المطلق لإدارة الولاية» حتى أصبحت جباية الأموال الأميرية تفوض إلى 
الأشخاص عن طريق المزايدة» ثم تعطى لمن يتعهد ويلستزم بتحصيل المبالغ 


7" حكم خلال الفتزة من عام ۹۱۸ھ حتى عام ۹۲۱ھ (1811م- ۱١۲۰‏ ). 


زقف 7 3 508 
من بينها مصرء والعراق» والجزائر؛ وتونس. 


-١؟5-‎ 


المقررة» فى الوقت المحدد(" ونتيجة لتفشى ظاهرة الفساد فى أركان 
الدولةء فيما بعد السلطان مراد الفالث" فقد شرعت الدولة فى عمل 
ترتيبات إدارية» عرفت باسم "التنظيمات" لتشمل الدولة وولاياتهاء بهدف 
إصلاح الوضع المتدنى فى كافة شعون الدولة» وبدأ ذلك عام ١١٠٠٠ه‏ 
(189م) فى بداية عهد السلطان عبد الجيد" وأطلقى على الولايات 
تسم "الإيالات" لها تات بالثمرة المرحوة من النهوض بالدولة» 
والقضاء على الفساد» ووضع حد للحكم المطلق» سواء داحل الدولة 
نفسهاء أو على مستوى الولايات» فأنشأت قافا ووضعت تنظيمات 
جديدة عرفت باسم "المشروطية" وذلك على نسق ماكان عفرلا به فى 
الدول الأرربية ذاك الوقت. ثم وضعت القانون الأساسى العدمانى عام 


۴ه (1875م) لضبط مختلف شكون الدولة من إدارية» ومالية» 


9 سموا "ملتزمين" لأن الواحد منهم كان متعهداً وملتزماً بدفع الحباية المحددة على الإقليم» أو البلدة» يجمعها 
بالأسلوب الذى يراه ويناسبه. فيقومون بالتسلط على السكان» واستعمال العنف ضدهم وكثيراً مايصادرون 
أملاكهم وأمواه» ورعا يقتلونهم فى سبيل الحصول على الأموال المطلوبة؛ وكان الملتزم يمجمع أضعاف المبلغ 
الطلوب القررء ليضع الزيادة فى حوزته. 


0 حكم خلال الفترة من عام ۹۸۲ھ حتى عام ٠٠١1‏ اه ٤(‏ ۷٥۱م‏ -۔ ٠١۹۰‏ م). 


7 حكم خلال الفزة من عام هه ١ه‏ حتى عام ۱۲۷۷ھ (۱۸۳۹م- 6148703. 
9 سميت بذلك لأنها حاولت أن تحد من أسلوب الحكم المطلقء لكافة المستويات الادارية» ابتداء من السلطان نفسه 
حتى أقل مسئول إدارى» وجعلت حكم السلطان مشروطا عراعاة القيود المقررة فى القانون الأساسى انظر فى 
ذلك» وفيما سبقه» ساطع الحصرىء البلاد العربية والدولة العثمانية؛ ص 1۲-۳۹. 


-1۷- 


وقضائية وتعليمية وغيرهاء بقصد جعل الدولة دولة عصرية, وبدأ ذلك فى 
عهد السلطان عبد الحميد الثاني <( باسم الاصلاح الدستورى”". 


كان من بين تلك التنظيمات والترتيبات الإدارية تقس إيالة 
من ر 9 بعس 2 
أقضية حسب ظروف كل أقليم» أو إيالة من تلك الإيالات. 


ظلت إمارة مكة المكرمة بتوابعها بعيدة إلى حد ماعن تلك 
النؤتيسات» نظراً لظروفها ومكانتها الدينية» فلم تلحقها إلا ترتييات يسيرة 
تتناسب مع المكانة الدينية التى تحتلها فى نفوس المسلمين فى شتى بقاع 
الأرض. كماظلت اليمن ‏ وبخاصة المنطقة الجبلية .عنأى عن تلك 
التزتيسات» نظراً لصعوبة إخاراق أرضها للهيمنة عليهاء وظروفها القبلية 
والمذهبية» غير أنه إزاء صحوة الاصلاحات للنهوض بالدولة؛ رأت أن تعيد 
نفوذها بصورة فعالة على جميع إيالاتهاء وبخاصة تلك التى فى الأطراف» 
وتتصدى للنفوذ الأحنبى المحدق بتلك الايالات» وكان هذا النفوذ قد نشط 


9 حكم خلال الفترة من عام ۱۲۹۳ھ حتى عام ۱۳۲۷ھ (14173م- ۱۹٠۰۹‏ ) الذى عطل الدستورء ققامت 
ضده ثورة عام ۹۰۹١م‏ أطاحت به؛ وأتت بالسلطان محمد رشاد ثم بعض السلاطين الضعاف حتى ثورة 
كمال أتاتورك؛ واعلان الجمهررية عام 9117١م.‏ 

الحصرىء المصدر السابق ص178677 ود.أباظة» المصدر السابق» ص48 4. 

^ السنجق: كلمة تركية معناها: العلم» أو اللواء أو الرايةء ثم أطلقت على المقاطعة: أو الاقليمء أو المديرية» أو 
احافظة» كما كانت تطلق على حاكم ذلك الأقليم أيضاء كرتبة ممتازة» تكسب حاملها أن تُدق له الطبول 
والآلات الموسيقية عند قدومه للأماكن الرسعية. 


-١1548- 


بشكل ملحوظ عقب حملة نابليون على مصرء وقد حفزها إلى ذلك افتتاح 
قناة السويس عام “178١ه‏ (18759م) مما سهل مهمتها فى سرعة وصول 
قواتها باعداد كبيرة مع ما تحتاحه من معدات وتموينات إلى حنوب البحر 
الأحمر فى زمن يسيرء بالقياس لما كان عليه الوضع فى السابق» ورتما كان 
هذا من أسباب نجاح الحملة التى قادها محمد رديف باشا ونائبه أحمد مختار 
باشا على كل من عسير واليمن» فقد أقبلت وهى مهيأة بكافة الإمكانات 
بشكل جيد لتوطيد نفوذ الدولة فى المنطقة. 


عندما شرعت الدولة العثمانية فى تطبيق قانون الولايات عام 
١ه‏ (١٦۱۸م) ‏ استبعدت ولاية مكة المكرمة وتوابعها من تطبيق 
هذا القانون عليهاء نظراً لوضعها الخاص» مع ضبط توابعها إلى حد ماما 
يتوافق مع قانون الولايات» وكان من توابعها عسيرء وأبو عريش» وبادية 
الحجازء فيما كان يطلق عليه عالية نحد. وعند انسحاب قوات محمد على 
من شبه الحزيرة العربية» كان الحسين بن على بن حيدر حاكما على أبو 
عريش» فصدرت الأوامر إلى أحمد يكن باشا حاكم عام الحجازء بتسليم 
المنطقة فيما هو جنوب حرض حتى الحديدة والمحا وبيت الفقيه إلى 
عهدته» على أساس أن يحكمها باسم الدولة العثمانية:؛ مقابل مبلغ يدقع 
كخراج سنوياء ويكون خاضعاً لإدارة مكة المكرمة. وأطلق على كل من: 


كان قد أصدره السلطان عبد العزيز ابن السلطان محمود (١14175-1871م)‏ وهو أخخو السلطان عبد المجيد 
(1451-1859م) الذى صدر فى عهده نظام "المشرطية" وكان قانون الولايات يقسم الولاية إلى عدة سناحق 


أو متصرفيات» وكل متصرفية إلى عدة أقضية» وكل قضاء إلى عدة بنادر أو بلدان. 


-١1179- 


أبو عريشء والمخاء والحديدة "مسمى قضاء" كما منح الشريف حسين بن 
حيدر لقب "ميراميران" أى "باشا" وهو يعادل لقب حاكم المتصرفي7© 
وظل الأمر كذلك حتى عودة النفوذ العئمانى إلى المنطقة على إثر حملة 
محمد رديف باشاء ومختار باشا عام 788١ه‏ (۱۸۷۱ء) فأقاموا فى 
الحديدة مركزاً هم» وجعلوها لواء؛ ثم متصرفية» تتبعها عدة أقضية من 
تهامة اليمن» وأضيف إليها فى بعض الفترات قضاء أبو عريش» غير أنه فى 
معظم الفترات كان تابعا لمتصرفية عسير. 

أما عسير فكانت الدولة تعتبرها تابعة أيضاً لإمارة مكة المكرمة» مع 
أن حكمها المباشر كان بيد أبنائها فى الغالب» وبخاصة فى عهد الأمير 
محمد بن عائض الذى كان يحكم معظمها حكما شبه مستقل» وبالنظر 
للفلروف الحربية والشورات التى قادها ضد قوات الدولة فى عسير فإن 
سلطته كانت تتسع أو تضيق حسب تلك الحروب» وأحياناً كان يعتد نفوذ 
الإدارة فى مكة إلى بعض المناطق فى عسير فيحكمونها حكما مباشراً 
وكانوا أحياناً يخاطبون ابن عائض ب "شيخ عربان" عسيرء أو "قائمقاء" 
عسير وعند انسحاب قوات محمد على من عسيرء صدرت إليها الأوامر 
بتسليم مافى حوزتها من مناطق عسير إلى أمير مكة» على أساس أن عسير 


الوثائق العثمانية بالأرشيف العشمانى باستانبول تدل على ذلك» ومن ذلك الوثيقة رقم (۳۸۹۹) دفتر 
همایون۲ ۰۱ بتاريخ اوائل رحب ٤٣۱۲ھ‏ وأخرى برقم (۳۹۰۱) بالدفتر نفسه بتاريخ ۱۷ رحب 154 اه 
وثالثه برقم (۳۸۹۸) ونفس الدفترء وتاريخ أوائل ربيع الأول 7517اه. 

9 الوثيقة رقم 5/1/7 بتاريخ حر م۱۲۸۲ه 3١١7/1/9‏ بتاريخ ربيع الثانى ۲۸۲١ه.‏ 


۳ - 


من توابعهاء فسلمت إلى الشريف محمد بن عون» فسعى هذا لعقد صلح 
بينه وبين الأمير عائض بن مرعى» لابقاء الوضع على ماهو عليه» ثم نقضه 
ابن مرعى بعد عامين لترسيع منطقة نفوذه» وعقب مقتل محمد بن عائض 
غدراً على يد رديف باشافى صفر ۱۲۸۹ه (ابريل 18177م) أذ رديف 
باشا فى العمل على إحكام قبضته على مختلف أنحاء عسيرء لدعم سلطة 
الدولة عليهاء وبدأ ينظم الإدارة فى جهاتها وبلدانهاء وربطها بعضها 
ببعض» متخذاً مدينة "أبها" قاعدة لحاء بدلاً من السقاء أو طببء لكنه لم 
يستمر فى ولايته سوى تسعة أشهرء فأبدل بأحمد مختار باشاء نائبه 
السابق”؟ الذى كان قد زحف نحو اليمن بعد الاستيلاء على عسيرء 
واستولى على صنعاء تلبية لدعوة إمامها وبعض العلماء التى رفعوها إلى 
الباب العالى» لنجدتهم من الفتن والاضطرابات الى حاقت بصنعايء 
فأحضعها مختار باشا لنفوذ الدولة» واستمر حاكما عليها إلى أن نقل إلى 
عسير» حاولا دعم سلطة الدولة واستكمال التزتيبات والتنظيمات الإدارية 


ثم تتابع الولاة على حكم متصرفية عسير على النحو التالى: 


- أحمد مختار باشا ۱۲۸۹ھ ۱۲۹۱ھ  1١4177(‏ ۱۸۷۰م) 


١‏ قيلى؛ المصدر السابق» ص ٠٤٠٠١1۳‏ هد والوثيقة رقم 2١48/57/7‏ دفتر همايون۲ ١‏ بالارشيف العثمان . ورة 
ص و رفم یو ر لى. ورم 


)٤۲۳۹(‏ إرادة داخلية برقم 5٠55‏ 4» وتاريخ ارحب 1144ه (14171م). 


-١0- 


- عثمان بك ۱۲۹۱ ه- ۱۲۹۱ ه ۱۸۷٥(‏ ١۱۸۷م)‏ لأقل من 
عام. 


- حيدر بك ۱۲۹۲ھ ٤۱۲۹ھ -۱۸۷٦١(‏ ۱۸۷۷م) 


- أحمد فيضى باشا ٤۱۲۹ھ‏ ۱۲۹۷ھ (۱۸۷۷ س ۱۸۸۰م) فى 


- تحسين باشا ۱۲۹۸ھ ۱۳۰۰ھ  ۱۸۸۱(‏ ۱۸۸۳م) 

- رفعت باشا ۱۳۰۰ھ ۰ه (۱۸۸۳ ل (AAA‏ 

- محمد أمين باشا ١۱۳۰ھ‏ ۱۳۱۰ھ (۱۸۸۸ - ۱۸۹۳م) 
- يوسف باشا ۱۲۰ هھ ۱۳۱۹ھ (۱۸۹۳ -۱۸۹۸م) 


- موسی کاظم باشا ۱۳۱۸ھ ۱۳۱۹ه(۱۹۰۱—۱۹۰۰م) 


يبدو أنه تسلمها بالنيابة لعامين قبل أن يتولاها رسميا. 
- اسماعيل باشا حقى ۱۳۱۹ 1174ه (1901--19:35م) 


- كاظم باشا ١۱۳۲ھ‏ ۱۳۲۹ھ (۱۹۰۷- ۱۹۰۸م) 


-١؟-‎ 


- سليمان شفيق كمالى باشا ۱۳۲۹ھ ۰٣۱۳ھ‏ (۱۹۰۸ س 


© وقد استمر أربع سنوات ونصف. 
- حيدر بك ۱۳۳۰ھ ۱۳۳۲ھ (۱۹۱۳ ۱۹۱٤‏ ) 


- محي الدين باشا ۱۳۲۳۲ هھ ١۱۳۳ھ ٤(‏ ۱۹۱ ۱۹۱۸م) رهر 
آخر متصرف عثمانى على عسير» وقد سلمها إلى وكيله 
هزيمة دولتهم فى الحرب العالمية الأولى'". 


ورد قرار تعينه فى الوثيقة رقم (5544) إرادة داحلية [أى قرار وزارة الداحلية] باستانبول برقم وتاريخ ۲۹ 
ربيع الثانى ۷ه /۱۹ (الموافق ١۹۰۹/٥/۱۷‏ م) وهى تتعلق بتعيين "الميرلواء" سعادة شفيق كمالى باشاء 
قائد لواء المدفعية الثالثة؛ متصرفاً على لواء عسيرء وهو تاريخ سايق مدة عامين عن التاريخ الذى أورده استاذنا 
العقيلى» وهو التاريخ العثمانى لسنوات المجرة. 

7" العقيلى» المصدر السابق» ص۳٦١٠-١٦‏ ٠ء‏ نقلنا الاسماء بتواريخ حكمهم» وبذلك يبلغ عددهم خمسة عشر والياً 
ا ا ا ا 0 
لكتاب "أضواء على مذكرات سليمان شه شفيق كمالى باشا" ليوسف العارف: إن عددهم واحد وعشرون والياء 
تعاقبوا الحكم المباشر فى عسير على مدى عا (مايين ۱۲۸۹ھ -17175اه) وأورد ابن مسفر, المصدر 
السابق» ص۷٠١‏ اسماء سبعة عشر والياء ابتداء من احمد فيضى باشاء من بينهم من تولاها بالنيابة أو الوكالة؛ 
دون تحدید تواريخ لحكم كل منهم» لکن بعضهم ورد امه فى الوثائق العنمانية» مدل الفريق عمر ياضا الى 
عين متصرفاً على عسير بتاريخ #صفر .١ه‏ وسليمان بك الذى رفع إلىرتبة "ميراميران" باشاء وعين فى 
؟ !اذى الحجة .١ه‏ وهو المكنى بسليمان باشا أبو غنم وعزل فى ١5‏ صفر عام ۱۳۰۸ه كما آنه 
وردت تعبينات لبعضهم لم يرد لهم ذكر فى القائمتين مغل تعيين آصف باشا متصرفاً تاريخ 4ربيع الأول 
اها 


رلك 


ومع أن معظم هؤلاء الولاة كان يتسم بالكبرياء والغطرسة»ء 
والقسوة والعنف» إلا نهم كانوا يسعون إلى إيجاد نوع من التزتييات 
تساعد على استقرار الأوضاعء وتوطيد نفوذ الدولة» وقد تمخضت هذه 
التزتييات عن جعل عسير متصرفية مستقلة عن تدحل أشراف مكة المكرمة 
فى إدارتهاء و كذا تدحل الوالى العثمانى فى اليمن» سواء كان فى صنعاءئ. 
أو الحديدة» وتم ذلك فى بداية عهد الوالى أحمد فيضى باش(" بينما كانت 
قبل ذلك مرتبطة بولاية مكة وكانت هناك بعض المتصرفيات التى ص 
عليها فى القانون الأساسى بأن تكون مستقلة وتابعة رأساً إلى الباب 
العالى» وهى: جبل لبنان» والقدس» ودير الزورء وبنغازى (ليبيا) أما عسير 
فلم ينص عليهاء لكن ولاتها سعوا حتى جعلوها مرتبطة رأساً بنظارة 
(وزارة) الداخلية بالأستانة» وكانوا يكاتبون نظارة الداخلية أو الحربية 
رأساء والنظارة ترد عليهم مباشرة» دون مرور تلك المكاتبات على الإدارة 
العثمانية فى مكة أو صنعاء. 


ومذكرات الوالى العثمانى فى عسير» سليمان شفيق كمال باشاء 
تعطينا صورة واضحة عن الأوضاع التى كانت تعيشها عسير» وسط 
التيارات المتصارعة لتسريب النفوذ إليهاء من الشمال أو الجنوب» وكذا 


5 أبن مسفرء المصدر السابق» ص" .٠١‏ 
9 اسماعيل حقى» المصدر السابق» ص۷۸١‏ حيث قال: إن الشريف عبد الله بن محمد بن عون (1114ه_ 


64 ه) جح فى ان يجعل من عسير سنجقاً مرتبطاً بالدولة بشكل حيد» عن طريق الإمارة بمكة المكرمة. 


١94 


الثورة الإدريسية ضد الأتراك فى عسيرء وما أحاط ذلك من مؤثرات على 
الساحة المحلية» أو الدولية» قبيل نشوب الحرب العالمية الأولى. 


فالمذ کرات تؤكد أن عسير كانت متصرفية مستقلة» من خلال 
ماعرضه المتصرف سليمان كمالى باشا من وقائع وأحداث عايشهاء 
وشارك فى صنعهاء أو أحداث فرضت عليه؛ محليه أو دولية» ومن دلائل 
استقلاليتها فيما يرويه فى تلك المذكرات الآتى: 


-١‏ أن مكابته رأسا إلى كل من وزير الداخلية؛ والحربية فى 
الأستانة» دون وسيطهء أو دون البح وع إلى رئاسة عثمانية 
مباشرة له فى المنطقة:؛ ثم مكاتباتهما إليه» را يا 
يؤكد أنه مستقل عن أية رئاسة فى المنطقة» والمتصرفية التى 
يديرها هى أيضا مسق 


*- انتقاداته للشريف حسين بن على» ملك الحجاز السابق فى 
محاولاته مد عينيه إلى عسير منذ عام ۸٠۱۹م‏ والتدحل فى 


شئونها» وفى إحدى حواراتهما معا قال له: تعلمون أننى هنا 


اعتمدنا على نسخة مطبوعة من هذه المذكرات» بتعليق أستاذنا محمد بن أحمد العقيلى, طباعة نادى أبها الأدبى» 
عام 5.8 له/15284م. 

" انظر المذكرات الصفحات :086505281 941. 67411660 ۰۱۹۹۰۱٥۷۰۱‏ وغيرها 

7 أى منذ تعيينه أميراً على مكة 171١هء‏ وكان فى السادسة والخمسين من عمره» وكان مقيماً فى الاستانه» 
عضو بحلس شورى الدولة» وهو حفيد الشريف محمد بن عون» وهو آخر من حكم من الأشراف فى الحجازء 
فمّد صعد عداوته مع الحكام العرب فى المنطقة» وبخاصة الملك عبد العزيز» توفى يوم 4يونيو عام 511١م.‏ 


-1o- 


0) 


أمشل الحكومة (يقصد الحكومة العثمانية) والقوة العسكرية على 
استقلال؛ وأنا المسئول عن كل خير أو شر يقع فى هذه البلاد. 
ثم كتب إلى كل من وزارة الداحلية والحربية بأن يعملوا على 
كف يد الشريف حسين عن عسير". 


۳- كما يشير إلى أنه لم تكن له علاقة رئاسية مع قائد عام القوات 


العسكرية فى اليمن عزت باشاء وأن ظروف القورة الإدريسية 
هى التى جعلته يتدحل إلى حد مافى شئون عسير لقمع تلك 
الشورة بناء على تكليف من الرئاسة فى الاستانة» ومع ذلك فإن 
عرت باشا كان يتصرف دون ايجاد تنسيق مسبق مع المسكعول 
عن عسيرء ولذا هزمت حلته فى المرة الأرلى» وكذلك ل يمحدث 
تنسيق بين عزت باشا والشريف حسين»ويقول عقب هزيهة 
الحملة التى أرسلها عرزت باشا إلى حيزان» كتبت 'تلغرافاً" فى 
الحال شديد اللهجة إلى حمود شوكت باشا وزير الحربية» 
ذكرت فيه الغلطات التى ارتكبت فى التحركات العسكرية الشى 
أرسلها عزت باشاء ورحوته أن يأمر القيادة العامة العثمانية فى 
اليمن بأن تطلعنى على مثل ذلك فى المستقبل. ومع ذلك أرسل 
عزت باشا حملة أحرى من الحديدة إلى جيزان دون أن يشعرنى 


بها مسبقاء بصفة رسمعية, فأدهشنى هذا الإممال“ ومنه يتضح 


انظر المذكرات: ص كل الكل الل امس كلل لا لا ااهل 


انظر: ص 21١74201861١5‏ 
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أن العلاقة بينهما يعتريها الجضاءء ولم تكن علاقة رئيس .مرؤوسيه 
إن توهم أحد ذلك. 


كما أن صاحب المذكرات انتقد صلح دعّان الذى وقعه عزت باشا 
مع إمام صنعاء عام 179١ه‏ (١151١م)‏ لأنها أعطت الامام سلطة لبسط 
نفوذه على جميع الأراضى التى يقطنها زيديون» ولم تفرق بين أنصاره 
والمناوئين له» المخارجين عن سلطته ذاك الوقت. كبنى جماعة اليمنيين» 
برئاسة السيد الحسن بن ييحي القاسمى المنافس للامام يحي على منصب 
الإمامة» وأقام إمارة صغيرة على أرض بنى جماعة بأرض باقم من القسم 
اد ف کر ولق شه لبان ليشن 
الله» وكان يوالى العثمانيين'. 


أقضية ونواحو 1 نية 

كان من أثر الترتيبات الإدارية المتتالية» والتى كانت تهدف إلى اماد 
نوع من الاستقرار» وتوطيد النفوذ» هو تقسيم المتصرفية إلى عدة أقضية» 
أو نواح» وكل قضاء إلى عدة بلدان وبنادرء روعى فيها الأصول 
العشائرية» والقبلية» والتوافق بين سكان كل ناحية» وقرب المواطن بعضها 


من بعض» وغير ذلك من اعتبارات. وتكونت المتصرفية من الأقضية الآتية: 


7" انظر المذكرات» ص77 .١‏ 
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-١‏ قضاء القنفذة» يضم ماحولا من بلدان» وقاعدته: القنفذة. 
١‏ - قضاء محايل» وبارق» وقناء وقاعدته: محايل. 

- قضاء رحال ألمع» وقاعدته: الشعبين. 

- قضاء رحال الحجرء وقاعدته: النمساص. 


ه - قضاء غامد وزهران» وقاعدته. أولا: الظفيرء التى تقع جنوب 
شرقى الباحة بحوالى كيلو مترء وبعد فترة أتخذت بلدة "رغدان" 
ثم أعيدت إلى الظفير فى 8 اذو الحجة 5.١ه.‏ 


5- قضاء حازان» وصبياء وأبو عريشء وقاعدته: ]200 وبعض 
الوثائق أطلقت عليه "قضاء أبو عريش" فى بعض الفترات. 


۷- ثم نشی قضاء فى بنى شهرء وضّمت له بيشة©. 


"© المسفرء المصدر السابق» ص5 »٠١‏ وبعض الوثائق العثمانية. 
” المذكرات» ص١00 ١75.607‏ وذكرت الوثائق العثمانية اسماء بعض من عينوا حكاماً على تلك الأقضية منهم 


من هو من أهل البلادء ومنهم من هو من خارجها. وذلك عند تعيينهم عليهاء وكان تعينهم يصدر بقرار من 
وزارة الداحلية فى الأستانة بناء على ترشيح وتزكية متصرف عسير. 
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وممايلاحظ أن ناحية ميدى» وقبائل بنى مروان الجنوب» ظلت 


عام ۱۳۲۸ھ . 


ونظرا للاهتمام بالفغور الساحلية للمتصرفية؛ وإحكام السيطرة على 
الموانئ» فقد تم تأسيس دائرة جم ركية فى ثغر "الوسم" القحمة فى ۷اصفر 
هه لتحصيل الرسوم الجمركية على البضائع الواردة إليهاء ومنع 
دخول المواد الممنوع استيرادها" وذلك بالاضافة إلى الموانئ الأخرى 
للمتصرفية مثل القنفذة» والشقيق» والبرك قوز الجعافرة» المضاياء تعث» 
القرنية» العربة؛ الموسم» وهى على الحدود الجنوبية مع اليمن» وكانت 
تعر قد باسم "الشرحة" غير أن معظم هذه المرافئ لاتعمل» ولاتستقبل 
إلا السفن أو المراكب الصغيرة. 

وكانت الحدود الجنوبية للمتصرفية قد تراجحعت شمالاً فى بعض 
الأماكن» بالنسبة لما كان عليه الوضع فيما مضىء خلال عهد الدولة 


1 4 
السعودية الأولى» وأيضا خلال إدارة على بن حيدرء وابنه حسين" ورعا 


ورد ذلك فى وثيقة» تحمل أمرا من وزارة الداخلية بالأستانة برقم وبتاريخ ١ذى‏ الحجة 117/8ه/1ء إرادة 
داخلية. 


رفصا١‎ 1 وثيقة بالارشيف العثمانى» بالملف رقم (47257) إرادة بجلس شورى الدولة رقم (0775) بتاريخ‎ M~ 


6ه وأوردها الز رکلی فى کتابه "شبه الجزيرة فى عهد الملك عبد العزيز" جاءص 74٠‏ "الوشم" بالشين 
بدل السيين. 


أوضحنا ذلك خلال السرد التاريخى للمنطقة. 
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يعود ذلك إلى الترتييات الادارية للو لاة العثمانيين فى المنطقة» أثناء حكمهم 
امباشر اء ماكان يستدعى أحياناً إضافة بلدان إلى إدارة معينة لإحكام 
السيطرة عليهاء ولا أدل على ذلك من أن بلدان الواعظات» وميدىء 
وحرض ظلت عدة قرون مرتبطة بأبو عريش كناحية من نواحيهاء ثم 
أضيفت عام 1778ه إلى قضاء اللحية» كما سبق أن ذكرنا. وكذا بعض 
ناطق الأحرى كوعارء وعقبة نهوقة وغيرهاء وكما يقول البركاتى فى 
الرحلة اليمانيةعن عسير: نحده من جهة الجبل (أى السراة) کو حدود 


0 


صعدة ٠‏ وفى عهد الادريسى امتدت الحدود جنوبا إلى الحديدة وغيرهاء 


ومما يلاحظ أن المتصرف سليمان كمالى باشا أبدى وجهة نظره 
بالنسبة لسوء الإدارة فى الدولة العثمانية» سواء فى السلطة العليا للدولة 
أو على مستوى الولاة عند إدارتهم للولايات والمتصرفيات»؛ فيقول: إن 
العراقب الأليمة التى وصلت إليها الدولة العثمانية» كان سببها التمسك 
الشديد بطريقة الحكم ال ركزى» والإعراض عن طريقة الحكم اللام ركزى» 
فلم تدرس الدولة يوما ما شيئاً من أسباب وعوامل الشورات الداخلية (فى 
الولايات والمتصرفيات) ولا استعملت للداء دواءء وكانت تعمد فى كل 
وقت إلى قمع كل حركة بالقوة القاهرة» وإذا حدث حادث فى إحدى 
الولايات» ووردت البلاغات به إلى العاصمة» كانت العاصمة تماطل الأمر 


"' نقله عنه الزركلى فى كتابه "شبه الجزيرة فى عهد الملك عبد العزيز” ج۲» ص577. 


دوع 9 


باستعلامات لالزوم لماء وتعرض عن آراء الموظفين المحليين» وترسم من 
عندها الخطط المحكوم عليها بالعقم» والمؤدية إلى الخسران فى أكثر 
الأحوال0) ويقولء إن التوله العقمائية اى احلت عسير متند أريفين عام 
اكتفت بأن اتخذت لنفسها بضعة مراكز عسكرية» وكانت صلتها بالأهالى 
مقصورة على قيامها ببعض الحركات العسكرية» بين حين وآحر لحباية 
الزكاة؛ أما احتلافات الأهالى فيما بينهم فكانت الحكومة فى معزل عنهاء 
وياللأسف!. فكان الناس يرون أنهم لاحكومة لهمء وأنهم مسلوبو الراحة» 
والأمن العام» وهم ينتظرون الفرج بظهور رحل مصلح يتولى فيهم أمر 
الحكو”". 


ويقول: إن الدولة لم تصنع فى بلاد عسير شيئاً غير تحصيل الزكاة 
من الأهالى» بين حين وآخرء ولم تفكر قط فى إيجاد أسباب العمران 
لإحياء هذه الجهات» ولم تتذرع بشئ من ورائه نفع للأهالى؛ وليس لما 
برنامج معين يسير عليه رجالهما وموظفوها الذين يأتون إلى هذه البلادء 
وهم لم يستطيعوا أن يفهموا الأمور التى يحتاج الشعب إليهاء ولم يدرسوا 
أسباب ثورة الأهالى وتمردهم على الدرلة؛ وهم لم يستطيعوا أن يقرروا 


المذكرات» ص۸۲١‏ وهذه المذكرات كانت قد نشرتها جريدة الأهرام القاهرية» خلال الفترة من ربيع الفانى 
۳ھ حتى جمادى الآخرة 47 ١ه‏ (فبراير ۱۹۲٤‏ م/يناير ©517١م)‏ ثم أعاد نشرها شيخنا مد الحاسر فى 
بحلة العرب خلال الفترة من ريبع الأول ۱۳۹۱ھ حتى ربيع الثانى ۱۳۹۳ھ (مايو 911١ع/مايو‏ 15171م) ثم 
طبعها أخيراً نادى أبها الأدبى» بتعليق أستاذنا محمد بن أحمد العقيلى. 

7 المذكرات؛» ص4 ”. 
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الأمنء بل تركوا الناس وشأنهم يحارب بعضهم بعضاًء والحكومة واقفة 
تتفرج عليه" . 


ويبرر ماح الإدريسى بأنه أكتشف حاحة الناس لمن يصلح فيما 
بينهم» فانتهز هذه الفرصةء مرتدياً رداء الزهد والتقوى؛ ومح فى استمالة 
القبائل» واكتسب شهرة وتأييداً واسعاً من الأهالى؛ ونال ماكان ينشده من 
نفوذ سياسى» استغله فى تكوين إمارة» على حساب النفوذ العدمانى فى 
المنطقة. 


مشوب بعدم الإنصاف والنزاهة» نظراً لما كان بينهما من تنافس وعدارة 


ا 


س 


المذکرات» ص۱۱۹ . 
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الفصل الثانى 


إمارة الأدارسة فى تهامة 


نسب الأدارسة 

يعود أدارسة تهامة فى نسبهم إلى جدهم أحمد بن إدريس» المولود 
عام ۱۱۷۳ھ (۱۷۰۹م) باتو اة سر اتال فان الت 
والذى يرتقى بنسبه إلى إدريس بن عبد الله (احض) ابن الحسن بن الحسن 


العقيلى؛ المصدر السابق» ج7اء)ص٠17»‏ وقال: "بلدة العرائش من أعمال القيروان". غير أن بلدة القيروان 
المشهورة تاريخياء والتى بناها الصحابى عقبة بن نافع عام ٠1۷م ١(‏ ده) تقع فى تونسء وليس فى المغربء 
وقد اتخنها الفاطميون عاصمة لهم عام ۹٠۹‏ م» قبل القاهرةء أما فاس فهى إحدى المدن الشهيرة بالمغرب» 
واتخنها بعض الأسر التى حكمت المغرب عاصمة لهم من القرن الثامن الميلادى حتى التاسع عشرء وبلغت أوج 
عظمتها فى عهد بنى مرين خلال القرن الثالث عشر والرابع عشر الميلادى؛ وبها جامعة القروين التى تعد من 
أقدم الحامعات الاسلامية. وظلت فترة طويلة مقراً لأدارسة الغرب» ومنها توزعوا فى كثير من الأقطار. ويقول 
الزركلى "شبه الجزيرة فى عهد الملك عبد العزيز» ص۲۹٥‏ إنه ولد بقرية "ميسور" بفاس. 

أرجع الز ركلى؛ المصدر السابق» ص 7ه نسبه إلى عبد الله الحض» ثم قال: ... من نسل الحسين» والصواب أن 
عبد الله اللحض من نسل الحسن بن على بن أبى طالب» انظر ابن حزم» الجمهرة» ص40 . 
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(امحض) قد فر إلى المغرب فى عهد أبى جعفر المنصورء وأقام بها وكثرت 
ذريته فيهاء وأقاموا هم حكما بها. 


درس أحمد بن إدريس على أيدى متصوفة المخرب» فتأثر بهم ونهج 
منهجهم فى الصرة فية“ ثم قدم إلى مكة المكرمة للحج عام ١١۲١ه_‏ 
فجاور بها" ثم جلس للوعظ والتدريس» فهو شافعى الذهب» ويبدو أنه 
كان بارعاً فى التأشير على سامعيه» فالتف حوله الكثيرون وكان من 
أعجبوا به عبد الرحمن بن سليمان الأهدل؛ من علماء "زييد" والذى تول 
القضاء فيها ثم فى الحديدة"" فدعاه لزيارة زييد» فحرج من مكة المكرمة 
قاصداً زييد والحديدة» فركب من مرفاً "الليث" مسافراً عن طريق البح 
ثم عرج على "جازان" ومنها واصل سيره إلى "زبيد" فوصلها عام 
۲ه (۱۸۲۷م) فتلقاه تلميذه عبد الرحمن الأهدل بالترحيب 


والاكرام» فأقام بها حوالى عامين» قضاهما فى التدريس والوء _ظ 


”؟ كان من بين مشايخه فى الصوفية: الشيخ عبد الوهاب التازى» والشيخ أحمد انجيدرى» وغيرهما ممن كانوا على 
منهج الشاذلية» أما هو فسمى طريقته "الأحمدية" على اسم وهى على نمط الشاذلية» كما كان من تلاميذته 
فيما بعد الشيخ أحمد السنوسى من المغرب» وطريقته "السنوسية" والسيد على المرغنى من السودان. 

لوحظ أن هناك ارتباكا فى أقوال من ترجموا له فالبعض قال: : إنه حرج من وطنه إلى مكة المكرمة رأساء 
والبعض قال: إنه ذهب إلى صعيد مصر فأقام فترة 7 ثم قدم إلى مكة» وبالنسبة لمدة اقامته فى مكة المكرمة: : البعض 
قال: : أقام بها ثلاثين عام ثم ذهب إلى مصر فأقام بها مس سنين» ثم عاد إلى مكة فأقام بها اثتى عشر عاب 
ثم توجه إلى زييد عام 041 اه (181317م). وهو أمر غير صحيح حسايياً. فين خروجه من وطنه» ووصوله 
إلى زبيد هو 4 اعاما وهى مجموع الفترة الزمنية التى قضاها فى مكة المكرمة» ومصر. 

آل الأهدال من أعيان ن وعلماء زييد والحديدة وماحوهماء توفى عبد الرحمن الأهدل عام ٠٠1١هه‏ من 
مؤلفاته:النفس اليمانى والروح الريحانى فى إجازة القضاة ب بنى الشوكانى. 
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والإرشادء وكان يخرج إلى بوادى ونواحى زبيد, وإلى المحاء وموزع» 
وأقبل إليه الطلاب من الحديدة» وبيت الفقيه» وتعزء ووصاب. ثم زار 
الحديدة» ومراوغه» وباحل» ثم ارتحل إلى مدينة "صبيا" فوصلها فى شهر 
رمضان عام ه45 ١ه‏ (۱۸۲۹م) فأقام بها إلى أن توفى ليلة السبت 
رجحب هاه (۱۸۳۷ء) فقبر بها. ويقول الريمانى: شيع إلى قبره: 
ولم يبغ السيادة على أحد من الناس» ولم يكن على ما أظن يحلم مل 
إدريسى فى البلاد العربية أو خارجه0". 


هذا هو الجانب التاريخى من حياة جد الأدارسة؛ الذى قدم إلى 
المنطقة ليث فيها فكره» ويدع على أرضها ذريته» التى سطع نجمهافى 
سمائهاء أما الجانب المنهجى فى فكره» المتمثشل فى نزعته الصرفية فله موضع 
آحر لناقشته كفكر عقائدى جنح عريديه عن حوهر الدين الاسلامى 
الحق» الذى حُدّد إطاره بين الأديان الأحرى بالرسطية» وانعدام الواسطة 
بين العبد وخالقه. 


وأا ماكان فإن وقع الأحداث كان سريعا ومتلاحقاء إيَان الفترة 


التى قدم فيها الشيخ إلى مكة المكرمة لآداء الفريضة عام 4١17١هه‏ فقد 
كان نفوذ الدولة السعودية الأولى قد امتد إلى الحجازء مع ماصاحبه من 


ملوك العرب» ص517 77-1 وانظر فيما سبقء العقيلىء المصدر السابق» ج۲»صض ۲-1۲۰ ٠1۲‏ والزر كلىء 
المصدر السابق» ص 8 57, والواسعى» ص 2١75١14‏ وقال: إنه توفى وعمره ينوف على ٠‏ لاعامء والصواب: 
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۰ عاما. فمّد ولد عام ۰۱۱۷۳ وتوفى عام 707 ۱ه وانظر أيضاء د.أباظة» المصدر السابق» ص97 ,١940-١‏ 
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إنكار لما درج عليه الناس» من بدع وحرافات» والمناداة بالعودة لما كان 
عليه السلف» مما كان له مردود متباين فى العام الاسلامى» بين مؤيد 
ورافض» وتوافق أن قدم القائد السعودى الكبير» سعود ابن الامام عبد 
العزيز»ء لآداء فريضة الحج موسم ذاك العام (5١17١ه)‏ وبرفقته جمع غفير 
من أهل نجد والأحساء والبوادى وغيرهم» وكانت حجته حافلة 
بالشوكة“ وإظهار المنعة والعزة الإسلامية. 


ولاشك أن الإدريسى قد شاهد بعينيه ‏ ذاك الموسم ‏ هذه الشوكة؛ 
واطلع على ماخلف هذا المد الاشعاعي الجديد» وأنه حرب على الصوفية 
والمتصوفة؛ وكان حري به أن يدع مكة لأهلها ويعود إلى موطنه فى نهاية 
الموسم» لو كان يخشى على نفسه أو مبادئه» لكنه استمر فيها فترة طويلة؛ 
ويبدو أنه خفف من مبادئه» وشغل نفسه بعلوم التفسير والسيرة النبوية" 
وتجنب الإنخراط فى التيارات الساسية» ولح يثبت عليه أنه أبدى رأياء أو 
فتوىء أو شارك فى شيئ معاد للدعوة السلفية» كبعض علماء مكة» أمثال 
ابن عبد الشكورء وأحمد زينى دحلان" بالرغم من أنه ظل يمكة المكرمة 
حتى شاهد قوات محمد على باشا وهى تحارب قوات الدولة السعودية 
الأولى. بل نراه عندما ذهب إلى تهامة» واستقر به المطاف فى "صبيا" 


وكانت يومئذ ضمن إمارة عسير» تحت رئاسة الأمير على بن بخثل» وهو 


ابن بشرء ج١2)ص7500.‏ 
العقيلى» المصدر السابق» جا”ء ص۲٦۰‏ نقلاً عما كتبه تلميذ الادريسى» الشيخ حسن بن أحمد بن عاكش. 
وما ذكره الواسعی» ص5 ١7‏ فيبدو أنه بحرد تخمين» حيث لم يعط دليلاً على ذلك. ولاسنداً له. 


-9١8غ5-‎ 


موال للسعوديين ومناصر للدعوة السلفية" فقابله ابن محثل بالترحيب» 
وأعطاه قدره من التكريمء نفک ل رب" إن أن توفى بها بعد سبع 
سنين تفريياً.وهذا يدل على إعتداله؛ وتجنبه الاتخراط فى السياسة. 


ثم خلفه فى طريقته ابنه محمد ولم يتسم بالنشاط والحيوية؛ فقد 
كان خاملاء ذهب إلى الحديدة وأقام بهاء ولم يعد إلى صبيا إلا قبل وفاته 
بثمانية أيام؛ حيث توفى بها يوم 77 رحب 105١ه‏ (۱۸۷۷م) تارکا 
ولدين: علسى وعبد التعال“. 


فخلفه ابنه على بن محمد بن أحمدء الذى كان قليل الاخقلاط 
بالناسء كثير العزلة» حتى توفى يوم ١7‏ الحجة 174١ه‏ (٥۹۰١۱٠م)‏ 
تاركا أزبعة أا عمد امسو مالين قد توفى الأعستران شن 
أول حركة أخيهما©. 


5 العقيلى» المصدر السابق» ج١2‏ ص70ه. 

7 ابن مسفرء المصدر السابق» ص8 .١٠١‏ 

ذهب عبد المتعال بن محد ابن الشيخ أحمدء إلى الزينية بالأقصر .كمصرء فتزوج من أقربائه فيهاء وانحب عدة أولادء 
سافر بعضهم إلى المغرب فتزوجوا من بيت السنوسى هناك» وأقاموا فى القيروان» وعاد بعضهم إلى عسير فى 
عهد إمارة ابن عمهم محمد منهم: مصطفى» والسيد السنوسىء والسيد العربى أبناء عبد المتعال. انظر: 
الريحانى, المصدر السابق» ص٤ 7١‏ 

9 العقيلى المصدر السابق» جلاء ص٤‏ 11786517 


-١8ا/-‎ 


الأمير محمد بن على الإدريسو 


الأمير محمد بن على الإدريسى» هو أول من أسس إمارة للأدارسة 
فى تهامة» ولد فى صبيا عام 57١١ه‏ (١۱۸۷م)‏ ونشأ بهاءوتلقى تعليمه 
الأولى فيهاء وفى أبو عريش» ثم رغب فى السفر إلى القاهرة ليستكمل 
دراسته فى الأزهر فأنتقل من صبيا إلى مصوع بأرتيرياء ومنها ركب البحر 
إلى حدة فأدى فريضة الحج عام ١١١١ه‏ (١۱۸۹م)‏ وبعد الموسم واصل 
سفره إلى القاهرة» فدرس فى الأزهرء وبعد ذلك رحل إلى بلدة "كفرة" 
بالمغرب فقرأ على السيد السنوسىء ومنها انتقل إلى السوان فأقام فى 
"أرجو" بدنقلة» وتزوج بابنة هارون الطويل» فأنجبت له ابنه علي» ولما عزم 
على العودة من رحلته العلمية إلى موطنه صبياء مر بالقاهرة» والتقى فيها 
محمد على علوىء المترحم بالسفارة الإيطالية» وكان يعرفه من قبل» 
فأغراه للقيام بدور سياسى فى المنطقة ضد العثمانيين» لصا إيطالياء 
ولصالح نفسه أولاً وأخيراً» وييدو أن هذا العرض قد وقع من نفسه 
الطموحة موقعا جميلة"©. 


2 الريحانى» المصدر السابق» ص 27١76710‏ والعقيلى؛ المصدر السابق» ج7اء ضص3776377, والواسعى» المصدر 
السابق» ص ١٠۲١ء‏ ود. أباظةء المصدر السابق» ص۱۹۷۰۱۹1ء ود.سال» المصدر السابق» ص »١۷۲١٠۷۱‏ 
منتقدا الرواية التى أوردها الواسعى عن كيفية اتصال الادريسى بالايط اليين» وعبذاً أن الاتصال تم عن طريق 
بعض التجار أو الاتباع المخلصين لكلا الطرفين» وعلى كل فيجوز أن يكون أول اتصال قد تم بين الطرفين فى 
القاهرة عن طريق محمد على علوى المترحم» ثم سافر الإدريسى إلى صبيا ليقوم بدوره» على أن يتم الاتصال 
بصفة مستمرة بعد ذلك عن طريق بعض هؤلاء التجار. 


-١غ8-‎ 


كان ذلك الاتصال السياسى عام ااه (ه٠١15١م)‏ والإدريسى 
فى ا سا د اتوت سوق ان معنو غاا اکت 
علدلا علا وة انو اة واا ووت نداركة لا جاب 
لقف راا النولية: ركا اسل ارف اى ات لله اا 
أفضل استغلال» فوطد أقدامه. 


كانت الدولة العثمانية قد بلغت أقصى تدهور اء عقب اغزائم التى 
منيت بها فى شرق أورباء وأمام روسيا القيصرية؛ وفقدت أملاكها فى 
البلقان» بالإضافة إلى القلاقل الداحلية» حلال العهد الاستبدادى للسلطان 
عبد الحميد الثانى» والذى انتهى بأسقاطه عام ۱۲۲۷ھ (11:05م) 
وبقرب أفول نجمهاء وقد واكب ذلك قيام ثورات فى البلاد العربية ضد 
الحكم العثمانى؛ وخططت إيطاليا ‏ الى كانت تحتل أثيوبيا فى ذاك 
الوقت - للاستيلاء على آخر أملاك الدولة العثمانية فى غرب أفريقياء وهى 
"طرابلس الغرب" اهايا 

وكان العثمانيون فى المنطقة يحكمون حيثما يستطيعون» ويستغوون 
رؤساء القبائل والعشائر.مشاهرات لايدفعون منها غير اليسيرء فيزيد ذلك 
ثائرة القبائلء وانقلب عليهم الطامعون عندما لمسوا عجزهم» وانتقل 
الصراع بين القبائل نفسهاء وشاهد الادريسى هؤلاء واوّافك فاستفاد 


-١494- 


منهم جميعا. واستعان بزعيم على الآحر حتى ساد أكثرهمء فأصبحوا 
أنصاره'. 


وبادئ ذى بدء ففى طريقه إلى موطنه صبيا نزل بالحديدة» ويقال إن 
الحكرمة العثمانية قد خامرها الشك حول اتصالاتسه بايطالياء فجعلت 
ترصده» لكنه كان على جحانب كبير من حصافة الرأى؛ وبعد النظر بحيث 
استطاع أن يضلل عيونهاء ويبدد ماحوله من شكوكء» فنزل فى مسجد 
جحده فى أطراف الحديدة, وانصرف لشئون العبادة حتى فتر حماسهم فى 
ترصدهم لحركاته» وبعد أن اطمأن لعدم ترصده وطمأنهم على حسن 
مسلكه انطلق إلى صبياء إلى أهله وذويه”" ثم كانت الاتصالات بينه وبين 
الحكومة الايطالية بواسطة كل من: محمد سالم الصوعى» وطاهر 
الشعيتء التاحران الشهيران فى المنطقة(" حيث تتردد تجارتهما على موانىئ 
تهامة» وخاصة بين قوز الجعافرة ومصوع الأريتيرى» وكان لايطاليا 
أسطول بحری جائم فى مينائه ولديهم دراية ومعرفة كاملة بأحوال المناطق 
الساحلية فى بلاد العرب. 


الريحانى, المصدر السابق» ص5١51.‏ 

^ كان قد ترك زوحته عند أبيها فى السودان, وعاد .عفرده» وبعد أن استقر به المقام فى صبيا بعث من أحضرها 
هى وولده علي. 

.١ 16 إل ميا > الصا السابق» ص 3316 والواسعى» المصدر السابق»‎ (Mm 
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استقر به المقام فى صبيا بداية عام 6ه (۱۹۰۷م) وكانت 
المنطقة .مما فيها اليمن تموج بالفتن والاضطرابات» لعرامل عدة يرتبط 
بعضها ببعض» منها الداحلى والخاحى» التى أشرنا إلى بعضها فيما سبق. 


كان الوضع الإدارى والسياسى فى المنطقة حين قدوم الإدريسى 
على الواحه الآتى: 


- متصرفية عسير» مستقلة إدارياء يديرها والى عثمانى "متصرف" 
خاضع مباشرة لوزارة الداحلية فى الأستانة» وتضم كافة بلدان 
ومناطق عسير» وتهامة عسير» وقضاء أبو عريش بتوابعه. حنوبا 
حتى جنوب هيدى وحرض» وفى الجنوب الشرقى وعارء 
وعقبة نهوقة» هما فيه جبال رازح» ومنبه والعرو» وشى جماعة» 
وسحار وغيرها. 


- تهامة اليمن وقسم من المنطقة الحبلية .مما فيه صنعاءء تحت الحكم 
المباشر للدولة العثمانيية»› يديره والى عثمانى خاضع 
لوزارة الداخلية فى الاستانة» وأحياناً لوزارة الحريية» ويطلق 
غلبف وال الس وأحياناً أخرى كان يطلق عليه "حاكم عام 
اليمن" وكانت أرض اليمن مقسمة إلى عدة ألوية وأقضية»› 
أقربها إلى منطقتنا المعنية بالدارسة قضاء اللحية» التابع للواء 
الحديدة» وكان لواء الحديدة يتميز بوضع خاص. 


-١69 


: - قسم من المنطقة الجبلية» فى الشمال والشرق» وبالأخص التى 
تقطنها غالبية زيدية» تخضع لنفوذ الإمام وإدارته المباشرة» 
وكثير من الأئمة كان يعتزف رسمياً بسلطة الدرلة الإسميةء 
دون قبول التدعل منها فى إدارة المناطق الخاضعة لنفوذه فى 
بعض الحبال» والمفاوضات التى كانت تدور بين الطرفين فى 
بعض الأحيان» ومنها اتفاق "دعان" عام ١191١م,‏ كان يدور 
حول هذا المبدأء وتحديد نفوذ كل طرف فى المنطقة الجبلية(. 


كان متصرف عسير حين قدم الادريسى إلى صبيا عام ١۲١٣إهے‏ 
عر كاظم باشا الذى عَيّن متصرفاً لعسير فى بداية العام نفسسه بدلاً من 
تحسين باشاء ولما بدأ الإدريسى يتصل بالقبائل» ويعمل على الإصلاح فيما 
بينهاء ويسث من خلال ذلك نزعة العداء للدولة العثمانية؛ ويُعِدَهم للقيام 
بالئورة عليهاء والعمل على طردهم من بلاد العصرب» خت الدولة 
بخطورته, واتهمت كاظم باشا بالتبهاون معه منذ البداية» وعزلته؛ وعينت 
سليمان كمالى باشا بدلاً منه» ويبدو أن كاظم باشا إستاء من قرار عزله 


واتهامه بالتقصيرء فقرر ترك مقر عمله فى المتصرفية وغادرها قبل حضور 


يعض الوثائق فى الأرشيف العدمانى تشير إلى هذه التنظيمات الادارية» وتوضيح حدود المتصرفيات والألوية» 
منها: إرادة داخلية» برقم ٠٠٠٥١١‏ وتاريخ ١8‏ الحجة اه وإرادة مجلس شورى الدولة» رقم ٤‏ ۲۹۲ 
بتاريخ ۲۸ الحجة 751 اه وإرادة داحلية برقم 491 بتاریخ ۲۹ شوال ١١71١ه»ء‏ وإرادة داحلية رقم 
۲۳ بتاريخ ۱۳۲۳ھ ورقم 5714 بتاريخ اصفر ۱۳۲۳ھ ورقم 0417 بتاريخ 8 اشعيان 718اها 

` وغیرها. 
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سليمان كمالى» ليقوم رمیا بتسليمها إليه كما هو متبع. ويبدو أنه استشار 
أمير مكة قبل مغادرته مقر عمله» فأشار عليه الشريف حسين باصدار أمر 
داخلى منه بتعيين عبد الله بن عايض وكيلاً لهء وتسليم الشكون الادارية 
فى المتصرفية إليه والشكون العسكرية لحيدر باك» وإخلاء مسكوليته بذلك» 
ووعده بالتدحل لدى الباب العالى» ووزارة الداخلية بالأستانة» لاستصدار 
الموافقة اللازمة على تعيين ابن عايض فى هذا المنصب .. ولذا نلحظ أن 
المتصرف الجديد سليمان كمالى» كان قد سعى قبل حضوره فى إحداث 
هذا المنصبء وفاتح فى ذلك الصدر الأعظم (رئيس الوزراء) ووزير 
الداخلية وغيرهماء حتى وافقوا على إحداث هذا المنصب فى المتصرفية» 
فلما قدم فوحئ بابن عايض يشغله» حتى قبل إحداثه» وتقرير راتب 
واعتمادات له» فسأل حتى عرف الحقيقة» فعبجب من تدحل الشريف 
حسين فى شكون عسير”". 

إن الطروفت"التى كانت قر بها المتطقتة والنولة الكماية بسقة 
عامة» قد ساعدت الإدريسى على فرض شخصيته على المنطقة» والتفشت 
حوله القبائل والبلدان على أمل أن يخلصها من قبضة الدولة العثمانية» 
وظلم ولاتهاء وسوء معاملتهم لأهل البلاد» ولم تكن الظروف وحدها همى 
التى خدمته؛ بل إنه هو الذى طوعها لخدمته؛ فقد كان ذكياً داهية 


9 المذکرات» ص١”".‏ 
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استعان على عدوه بكل ماحوله من خحلافات» وزعامات» وصراعات 
دولية» ووظف كل ذلك لخدمة أهدافه0"©. 


استمر مايقرب من عامين يمهد لدوره حتى تمكن» فأعلن دعوته فى 
٠"ذو‏ القعدة 1177ه (1908م) فوفد إليه جمع غفير من رؤساء القبائل 
والبلدان فى المخلاف لبايعته» وإعلان الولاء له" فأصبح بذلك ذو 
سلطان شرعى. 


وكان قد تمكن من تأمين خط مواصلات إمداده بالمؤن والعتاد 
الحربى من حليفته ايطاليا عن طريق مينائى "مصوع" على الساحل 
الأرتيرى و "قوز الجعافرة" على ساحل جازان» ثم إلى صبيا لتوزيعه على 
أتباعه بشكل دقيق» ورأى أن السهل الساحلى لتهامة عسير وحازان سهل 
الاكتساح من قبل القوات العثمانية» فيما لو نشبت الحرب بينهماء فعمل 
على ايحاد خط دفاعات له فى الجبال الشمالية الشرقية التى يصعب على 
القوات العثمانية اقتحامها بسهولة» لذا بث دعاته إلى تلك المناطقء فأقبل 
إليه أهل الجبال الجنوبية الشرقية» فدحلوا فى طاعته عام !71اه 
(۹٠۱۹م)‏ وقدموا له الرهائن كما هى عادة القسم الجبلى فى اليمن» 
ودفعوا له الزكاة©". 


الريحانى, المصدر السابق» ص۷٠۳٠.‏ 
العقيلى» المصدر السابق» ص140-7147» وسليمان كمالى؛ المصدر السابق» ص47 . 
6 العقيلى» المصدر السابق» ص2"50/8 ود.أباظة المصدر السابق» ص89١547١7.‏ 


-١688غ-‎ 


ولما أدركت الدولة مقدار خطورته على مصالحها فى المنطقة» بدأت 
تبعث له الوفود للوقوف على مقاصده بلإضافة إلى ماكان يبذله متصرف 
عسير فى هذا المحال» للحد من نفوذ الادريسى بالتفاهم والوسائل 
السلمية. وكان من بينها وفد قدم من الأستانة برئاسة سعيد باشاء وبرفقته 
توفيق الأرناؤرطى» شيخ الطريقة الأحمدية بالأستانة» فوصل إلى جازان فى 
بداية عام ۳۲۸١ه‏ (١111م)‏ وتمكن الادريسى بلياقته من اقناع الوفد 
بحسن نواياه؛ وانتهت المفاوضات التى جرت بالحفائر قرب جازان. بابرام 
عهد واتفاق نص على الآتى: 
-١‏ أن يعترف الإدريسى بالتبعية العثمانية» وشرعيتها على المنخلاف 
السليمانى. 
؟- أن يمنح رتبة "قائمقام" ويقوم كموظف عثمانى بشتون صبياء 
وما يتبعها (أى من صامطه والموسّم جنوباً إلى حلي بن يعقوب 


شمالاً). 


۴ يتعهد بتسهيل إحراءات مذ سلك اليرق "التلغراف" عبر 
المحلاف السليمانى» لربط اليمن بالحجاز برقياً. 

-٤‏ أن يسمح للدولة باقامة مراكز جمركية فى موانئ الملحلاف» 
وبعث مأمورين لها من قبلها. 

٠‏ تتعهد الدولة بالغاء الضرائب» وتكتفى .ما تحصله من زكاة 
شرعية على الحاصلات الزراعية» والمواشىء وأن ينوب 


-١6ه8ه‎ 


الإدريسى عنها فى تحصيل الزكاة المقررة شرعاء مقابل حصوله 
على ثلث مايقوم بتحصيله» لتغطية نفقاته» ونفقات إقامة جحيش 
وطنى من أهل البلادء لإقرار الأمن والأوضاع فى البلاد التى 
أصبح مسكولاً رمیا عنها”". 


وهى اتفاقية فى صالح الإدريسى بكل المعايير» فقد اعترفت به الدولة 
كشخصية قيادية فى المنطقة» وخولته السلطات» وأكدت شرعية سلطته 
فى المنطقة؛ ومنحته رتبة "قائمقام" اعتزافاً منها بشخصيته وفوضته باقامة 
جيش وطنى من أهل البلاد. كما فوضته بتحصيل الزكاة» وأضافت إلى 
نفوذه قضاء رحال ألمع» وكان قبل ذلك تابعاً لمتصرفية عسير أما من جهته 
فقسد اعتبرها مكسباً ومغنماًء والخطوة الأولى على طريق تحقيق 
الطموحات. فقد سارع باسال نوابه على الجهات والبلاد التى تخضع 
لنفوذه عموحب هذه الاتفاقية. ولم يمكن الدولة من الإشراف على الجمارك 
عوانئ المحلاف. وكان قد مد نفوذه قبلها إلى الحبال الجنوبية الشرقية» من 
بنى مالك حتى الظاهرء كما ذكرنا ذلك. وبعد هذا الاتفاق مد نفوذه إلى 
الال الشوفية اا ي كاف وتان وغد اترو الان ما 
إلى "هجرة فللة" كما امتدٌ نفوذه إلى رازح من خولان السافلة» وأقبل إليه 
أهل هذه المواطن يعلنون له الولاء والطاعة دون إراقة نقطة دماء. وقام 
بزيارة معظم تلك المناطق فى شهر جمادى الأولى ۱۳۲۸ه (١91١م)‏ 


العقيلى» المصدر السابق» ج۲»ص٤11۷-11»‏ ود.أباظة؛ المصدر السابق» ص 7٠١87017‏ وسليمان كمالى» 
المصدر السابق» ص۳۸. 


-١65- 


وبذلك بلغ نفوذ الادريسى شرقاً إلى جدرة "ننه عت" سوسا إل 
الظاهرء والشمال الشرقى إلى بلاد سحار. 


كانت هذه المناطق تعتبر خاضعة اميا لتفوذ الدولة العثمانية: فيما 
عدا "هجرة فللة" التى كان يعتبرها إمام صنعاء خاضعة لنفوذه» لقربها من 
صعدة م ركز الأئمة الزيدية» لذا عمل على استعادتهاء بقوات تحت قيادة 
محمد أبو نيب» ونكل بالذين أعطوا الولاء للإدريسى. وعمل ترتييات 
لايقاف زحف الادريسى إلى تلك الجهات. 


وال وة الأئر مى سند تك اكات شتاملا جال راط 
منبه؛ والعروء فيفاء بنى مالكء رازح السفلى. وفى عام 7١ه‏ 
(۱۹۱۳م) حاولت قوات الإمام احتلال جبل "حرم" كخطوة أولى للتقدم 
إلى رازح» غير أن قوات الادريسى ردتها على أعقابهاء واستمر الوضع 
هكذا حتى عام ١74١ه‏ (1977م) حين تمكن الجيش لمتوركلى من 
احتلال حبل "القطير" ولم يفلح الادريسى فى استعادته0". 

أما فى الجبهة الأحرى العثمانية؛ فبعد اتفاقية الحفاير مع سعيد باشاء 
ظلت الدولة تتحين الفرص للإيقاع به» لاسيما وأنه قام بتحريض قبائل 
الحلاف وعسير للقيام بشورة ضد القوات العثمانية فى المتصرفية» ثم أصدر 


أوامره إليها أواحر شهر ذى القعدة 1178ه (١191م)‏ بالتحرك الحصار 


العقيلى» المصدر السابق» ج۲» ص۸١٠-۲١1.‏ 


-١ما/-‎ 


"أبها" قاعدة المتصرفية واستمر الحصار اكثر من سبعة أشهرء وقاد الشريف 
حسين حملة بتكليف من الدولة شاركت فى فك حصار أبهاء وكان الشوار 
قد حاصروا أيضاً الحامية العثمانية القى كانت تقيم فى "عقبة شعار" 
واضطرتها إلى الاستسلام» واستحوذت على ماكان لديهامن مون 
وذخحائرء وأثناء ذلك تمكن أحمد شريف الخواحى» أكير واحطر 
معارضى الإدريسى”" من اهرب من صبيا إلى الأستانة» وعرض قضيته 
على رحال الدولة» وما أصابه نتيجة إخلاصه لماء ما أثار عاطفتهم 
لمؤازرته» وصدرت أوامر الدولة بطلب حضور الإدريسى إلى العاصمة 
العثمانية بصفته أحد موظفيها للتحقيق معه؛ لكن الإدريسى امتنع عن 
السفرء لأنه يعرف الهدف من ورائهاء فاعتبرته الدولة متمردا رسمياً على 
تنفيذ أوامرهاء وحردت عليه حملة بقيادة محمد راغب بك لاحتلال صبيا 
والقبض على الادريسى» وكانت هذه أول مصادمة عسكرية حقيقية بينه 
وبين الدولة» وقد علم الادريسى بأمر هذه الحملة قبل تحركهاء فأعد للأمر 
عدته؛ وانزل بها هزيمة مروعة يوم ٠١‏ جمادى الأولى ۱۲۳۲۹ ه (١91١م)‏ 


7" د.أباظة, المصدر السابق» ص؟١7.‏ 

© كان أحمد شريف النواحى» من المنواجيين أمراء المخلاف السابقيين» وكان من أبرز شخصيات صيا قبل عودة 
الإدريسى إليها من رحلته العلمية؛ وقد وقع عليه اتيار الدولة العثمانية ليمثل صبيا فى يحلس البعوئان ضمن 
ثلاثئة اشخاص كانوا عثلون المخلاف. ومكث فى الاستانة حوالى عام إلى أنفضاض المجلسء فى بداية العهد 
الدستورى» فلما قدم الإدريسى كان من أشد المعارضين له» حتى ارتكب ما جعله يقع تمت طائلة المحاكمةء 
فحكم عليه تعزيزً بقطع يديه؛ والبعض يقول إنه لم يرتكب مايوجحب قطع اليدء وحتى لو استوحب ذلك فإ 
حكم الشرع واضح فى شأن المفسدين فى الأرض» بأن تقطع أيديهم وأرحلهم من خلاف» ينص القرآن 
الكريم فى الآية رقم ۴۳ من سورة المائدة» لذا استحوذت قضيته على عطف من علم بها وقتذاك. 


-١ -كرة‎ 


عند "الحفاير" بالقرب من جازان» التى كانت لهم بها قبل ذلك بعض 
القوات» فانسحبوا جميعهم إلى القنفذة» وأحلوا حازان فاستولى عليها 
الإدريسى ودحلت ضمن نفوذه؛ ومن دلائل التنسيق الحربى بين الإدريسى 
وإيطالياء أن الأسطول الايطالى فى البحر الأحمر قدم إلى حازان للاشتباك 
مع القطع الحربية العثمانية التى تساعد القوات المهاجمة برأء ولما قدم عرف 
برحيل جميع القوات العثمانية إلى القنفذة» فأنطلق إليها وضربها وحطم 
ثلاثة طرادات تركية0". 


أما علاقة الإدريسى بالامام يحي إمام اليمن فقد اتسمت فى البداية 
بعدم الثقة؛ بالرغم من أن كلا منهما تظاهر يمد يده للآخر للوقوف أمام 
العدو المشتركء المتمثل فى الدولة العثمانية» بينما الغاية المستترة لكل منهما 
هى بسط نفوذه على أكبر مساحة ماهو فى حوزة النفوذ العثمانى» 
بالوسيلة التى يراها كل منهما ملائمة له. ثم مالبث أن تحول عدم الثقة إلى 
تنافس وعداء مستحكم بينهماء وبخاصة بعد اتفاقية "دعان". 

وبالنسبة للدولة العثمانيةء وتغيير السلطة فيهاء فقد استبشر العرب 
ا باعلان الدستور الجديد» وإنهاء عهد الاستبداد الحميدى عام 


5ه (۱۹۰۸م) وكان أمل العرب كبيراً فى أن تشهد بلادهم شيئاً 
من الاصلاح والعمران فى مختلف الحالات» وكان الاتحاه السائد فى 


7" د. أياظة» المصدر السابق» ص 0717-7١٠١‏ والعقيلى» جاء ص٠۰ ٤-1۷‏ 1۷ء وسليمان كمالى» المصدر السابق» 


.١١ صلا‎ 


~460۹ 


الأوساط الحكومية الرسمية بالاستانة» أن تعمل على الوصول إلى حل 
لقضية اليمن» المتمثلة فى ايجاد نوع من الاستقرار بهاء بعد الشورات 
السابقة الى كانت شبه مستمرة» وبالفعل تشكلت لحنة من مجلس 
المبعوئان واجتمعت باليمن عدة اجتماعات مع مندوبى الامام يحي وفى 
يوم ۲۱ رحب (۷ أغسطس ۱۹۰۹م) أقرت مشروعاً للاصلاحات من 
ست مواد» تضمنت تقسيم اليمن إلى ولايتين: ساحلية وجبلية» يتم 
تفريض إدارة الولاية الحبلية إلى الإمام يحيء والولاية الساحلية إلى ذوى 
الكفاية والاقندار» وخولت الإمام بعض السلطات والصلاحيات. ووافق 
الإمام على هذا المشروع؛ ورفع إلى الأستانة» فعرض على مجلس البعوثان 
فوافق عليه» وأثناء ذلك آلت السلطة إلى حكومة الاتحاديين» النى تبنت 
إحياء النزعة الطورانية؛ وتمييز العرقية التركية؛ وإهمال ماعداهما من 
عرقيات» بل العمل على ادماجها فى التركية إلى غير ذلك من قرارات 
أصابت العالم العربى بالدهشة والذهول» وكان من بين ذلك سحب 
المشروع الذى ووفق عليه من قبل بشأن الاصلاحات فى اليمنء وتبنوا 
فكرة أحذ اليمنيين بالشدة مخافة أن تنتقل عدوى الثورة إلى البلدان الممحاورة 
وبخاصة الحجازء وارسلوا هذا الغرض محمد على باشا والياً على اليمن 
فرصل صنعاء يوم ١”‏ جملى الأولى 178١ه‏ (۱۹۱۰م) وحدثت ثورات 
فى سورياء ولبنان والبانياء وتبعتها ثورة فى اليمن حاصروا خلالما الوالى 
المذكور فى صنعاء“ وقبيل هذه الشورة اليمنية راسل الإمام يحيء زميله 


د.أباظةء المصدر السابق» ص 08-7676377-3770618٠‏ 7 والواسعىء المصدر السابق» ص٤‏ ١7-/11م,--‏ 


۰ - 


الإدريسى كى يثور هو الآحر على الأتراك» فكان الإدريسى أسبق فى 
حصاره لأبهاء فى ذى القعدة 78١ه‏ (١٠١۹١م)“‏ وكانت الدولة 
العثمانية - تحت ضغط الثورة العارمة فى اليمن وعسير ‏ قد قامت بسحب 
بعض قواتها الموحودة فى طرابلس الغرب لمواجهة الثورة فى اليمن وعسيرء 
مما أضعف حاميتها التى استمرت فيهاء وهذا ما كانت تخطط له إيطالياء 
فبدأت فى تنفيذ خطتها للاستيلاء على طرابلس الغرب» فضربتها بالقنابل 
من البحر مساء آخر يوم من شهر سبتمبر ۱۹۱۱م (لاشوال 179١ه)‏ 
ونزل جنودها إلى الشاطئ صباح أول أكتوبر ۱۹۱۱م (/شوال) وم 
درا نازية هن" ركان ذلك إعلانا رسيا للصري بين الدولفيق: 
فنشط أسطوطا فى البحر الأحمرء فى ضرب قطع الأسطول العثمانى» 
ومراكز التحصينات والتجمعات للقوات العثمانية على ساحل تهامة 
اليمن» مما حفز الادريسى وسهل له مهمته فى الزحف جنوباً للاستيلاء 
على بعض البلدان والمناطق الجنوبية من تهامة اليمسن» واستخلاصها من 
أيدى العثمانيين. 


دح ود.سيد سالم؛ المصدر السابق» ص85-١٠١٠1.‏ 

© سليمان كمالى» المذكرات» ص1۷ حيث يقول: دامت المحاصرة سبعة أشهر وبضعة أيام» وفى طول تلك المدة 
م يأتنى حبر من الأستانة مباشرة» غير أن قائمقام القنفذة أرسل إلى يخبرنى بأن الامام يحي أيضاً ثار على الدولة 
فى اليمن. ويقول ابن مسفرء المصدر السابق» ص ١١١‏ إن الحصار استمر تسعة أشهر. 

7" د.سيد سال المصدر السابق» ص177١»‏ ود.أباظة» المصدر السابق» ص۲۷۸» وكانت طرابلس الغرب (لبيا) آخر 


ولاية عثمانية بشمال أفريقياء محصورة بين مصر امحتلة من الانحليز» وتونس امحتلة من الفرنسيين. 


-١59- 


وقبيل نشوب الحرب فى طرابلس الغرب» أرادت الدولة أن تحل 
قضية الثورة فى اليمن وعسيرء لتوفر على نفسها عب المواجهة فى تلك 
الجبهة» وتتفرغ لمواحهة إيطاليا فى طرابلس الغرب» لاسيما وأن قواها 
الحربية أصبحت ضعيفة للغاية أواخر عهدها. مقتنعة بأن أسلوب العنف 
والشدة غير محل ومن الأفضل هما أن تلتقى مع رغبات اليمنيين فى تهدئة 
الأوضاع وعقد صلح برضى الطرفين» فبعلت لهذا الغرض أحمد عزت 
باه رابا ر قافا غاما للنوات العتمائية فى اليو ونا ان روصل التران 
الجديد إلى صنعاء فى شهر ربيع الأول ۱۳۲۹ھ لأوائل مايو ١191م)‏ 
حتى بادر بالكتابة إلى الامام يحيء وكان مقيماً "بشهارة" يعرض عليه 
رغبته فى عقد صلح يريح به الجانبين من الفعن والحروب. ويطلب 
الاجحتماع فى أى مكان يراه. فجاءه الرد بالمواقتقة وعلى أن يكون 
الاجتماع فى "دعان" وهى قرية غربى مدينة عمران. واتتهت المفارضات 


قالت عنه جريدة المؤيد المصرية: إن عزت باشا كان من أعلى ببوت الحد والشرف فى ألبانياء وتربى تربية 
عسكرية عالية فى ألمانيا» حتى أن الأمبراطور غليوم» أمبراطور ألمائياء كان يفتخحر بأن المدارس الألمانية انحبت 
مثل عزت باشا من العثمانيين» وكان السلطان عبد الحميد قد نفاه إلى سوريا فى أثناء حكمه لمدة طويلةء لأنه 
كان يخشى من الشخصيات القوية ذات النفوذ» ولا زار غليوم إميراطور ألمانيا» سوريا» وعرف بوجود عزت 
باشا بهاء قال لوالى بيروت: إذا كان الميش العثمانى مستغتيا عن عزت باشاء فإن اليش الألمانى فى حاجحة 
إليه» ونقل هذا الحوار إلى السلطان عبد الحميد, فأعاده إلى الخدمة مضطراء ومنحه رتبه عالية» ثم بعثه بعد فارة 
قائداً لاحدى الفرق المتجة إلى الحديدةء فأقام بها فة أحبه الناس» واشتهر بسمعته الطيبة» ولما أعلنت الدولىة 
الدستور» عين رئيسا عاماً لأ ركان الحيش العثمانى» بالإجماع» كما اشتهر بكرم الأحلاق والحدكة والفصاحة 
التى استمال بها إمام صنعاء» ووقع معه اتفساق دعان. انظر د.أباظة» اللصدر السابق» ص54 25 والواسعى» 
المصدر السابق»ص‌۲۰-۳۱۷٠.‏ 


-١519؟-‎ 


بعقد اتفاقية "دعان" الموقعة فى اول شهر ذى القعدة 1179١اه‏ (١١191م)‏ 
والتى تكونت من عشرين بنداء تتضمن تخويل الامام الاشراف على شعون 
القضاء والارقاف» و أن تكون حبايات الأموال بالطريقة الشرعية» وأن 

يكون من حق الامام تنصيب الحكام على المناطق الزيدية» والدولة من 
حقها التنصيب على مناطق الشافعية والحنفية» وله إدارة بعض المناطق 
الجبلية» وللدولة بعض المناطق الأحرى» بالاضافة إلى تهامة اليمسن» وغير 


ذلك من تفصيلات» مضمونها اعتراف العثمانيين للامام ببعض النفوذ 
الدينى والادارى» مقابل اعترافه بالسلطة العثمانية“ وكان مماعجل 
بتوقيعها إندلاع الحرب فى طرابلس الغرب. 


١ اس‎ ٠ 


عقب توقيع اتفاقية "دعان" شعر الإدريسى بأنه أصبح فى الميدان 
وحده لمواجهة العثمانيين» وأن حليف الأمس تخلى عنه» ووضع يده فى يد 
العدو الذى طالما حث مواطنيه على قتاله» ومن هنا أشعل حماس الناس 
ضد الأتراك والامام يحي معا. وبادر أتباع الإدريسى بقطع أسلاك البرق 
(التلغراف) لكى يعزلوا صنعاء عن الاتصال بالعالم الخارجى. وشدد 
الحصار على أبهاء وانسلخت بعض القبائل كقبيلة حاشد» عن طاعة 


الواسعی» ص 0587-077١‏ ود.أحمد حسين شرف الدین» اليمن عبر التاریخ» ص 2757-1757 ود.سيد 
سالمء المصدر السابق» ٤۹١١١١۲-۱۳١‏ ود.أباظةء المصدر السابق» ص 25484-95417594 والريمانى» 
المصدر السابق» ص47 .١‏ 


د. سال المصدر السابق» ص 4 2١‏ ود.أباظه؛ المصدر السابق» 8-78 .عل سا 
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سلميا فلم يفلح» فطلب من الإمام أن يكتب إلى الإدريسى ينصحه بعدم 
معاداة الدولة» فكب له الاسام للدحول فى الصلح» فلم يستجب 
الادريسي 07 لذا تعاون الحليفان: عزت باشا مشلا للدولة؛ والامام يحي فى 
القضاء على الإدريسى» حتى أضحى موقفه صعباًء خاصة بعد أن انضم 
إليهما الشريف حسين من الشمال. فلم يجد الادريسى مفراً من الاعتماد 
بشكل أساسى على إيطالياء بالرغم ما كان يشاع حوله من كونه وضع 
يده فى يد غير المسلمين ضد المسلمين" وعندما يفس عزت باشا مسن 
استجابة الادريسى جهز عليه حملة قادها محمد على باشا الوالى السابق 
لليمن» والذى استمر قائداً للقوات العثمانية فى اليمن» وحملت قواته 
ومعداته بحرا من ميناء الحديدة» ونزلت ميناء حازان» وبدأوا فى ترتيب أمر 
زحفهم إلى الداخل آواخر عام ۹ه (١١۱۹م)‏ ثم علم أن الأسطورل 
الإيطالى فى طريقه إلى جازان» فحمل ماخف حمله من المعدات وانتقل إلى 
القشذة: وترك كثيراً من مغداته بعد أن أشعل فى بعضها النار» واستولى 
اتباع الادريسى على مابقى سايماً منهاء وبذلك فشلت أيضاً هذه 
الحملة“. 


وعاودت الدولة إتصاهها بالادريسى بشأن إحراء مفاوضات لعقد 


د.أياظة المصدر السابق» ص". -ه ۰ ۴ وسليمان كمالى» المصدر السابق»ء ص/7١.‏ 
د.أباظة؛ المصدر السابق» ص 5-1١١‏ 3721 العقيلى» المصدر السابق» ج۲» ص 7.3-1.8 
© العقيلى» المصدر السابق» ج٣“‏ ص" ١‏ لاءلا. لاء د.أباظة, المصدر السابق» ص ۳۲۱ . 
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ديبع باق فقد سعى قائمقام اللحية ابراهيم بك خليل بالاتصال 
بالادريسى بتاريخ ٤ربيع‏ الأول ١ه‏ (١٠مارس‏ 7١19م‏ ومهدلمذا 
اللقاءء حيث طلب من الوالى العثمانى الحضور من صنعاء الى اللحية» كما 
طلب من الإدريسىأن يأتى إلى مدينة "ميّدى" ليكون على مقربة. وكانت 
ميدى ذاك الوقت خاضعة للإدريسى. وطرحت بعض النقاط للتفاوض غير 
أن الادريسى رفضهاء فقد أصبح فى مركز قوة» وصاحب نفوذ فى منطقة 
فقدت الدولة نفوذها عليهاء وانفرد هو بذلك النفوذ وكانت هذه آخر 
مفاوضات بحرى بينهما لعقد صلح» بينما استمرت المناوشات والحروب 
بين الإدريسى من جهة. والأتراك يساندهم الامام من حهة أخرىء فقد 
اصطدم رحال الادريسى بأتباع الامام يحي فى بلاد "حجور" و"خولان 
الشام" وارازح" وغيرها". وكانت كفة الإدريسى هى الراححة» حيث 
استولى على جميع جبال رازح حتى قرب مدينة صعدة اليمنية» وظلت 
تحت حكم الإدريسى حتى توفى» فاغتنم الامام يحي الفرصة وأحذ فى 
الزحنف التدريجى على جبال رازح» الخمل تلو الجبل؛ وأخيراً تمكن من 
الاستيلاء على قاعدة تلك الجبال "حبل النظير" وفى عام 844+١ه‏ استولى 
على حبل "شدا"20. 


تولى ولاية اليمن فى جمادى الأولى ۰ه (مايو 1411م) وكانت الدولة العثمانية على وشك الدحول فى 
الحرب البلقانية (۱۹۱۳/۳۱۹۱۲١م).‏ 

د.أباظة» المصدر السابق» ص١٠٠.‏ 

انظر المخلاف السلیمانی» للعقيلى» ج۲» ص۹٤‏ ۸۹۳۰۷ ومابعدها. 


-١56- 


وكان من نتيجة التنسيق مع إيطاليا أن قام الأسطول الإيطالى 

بضرب ميناء "ميدى" التى كان قد استعادها العثمانيون من الادريسى 
فتقدم الإدريسى وحاصر الحامية التركية الموجحودة بها حتى استسلمت» 
فاستولى على المدينة» ثم تقدم واحتل "حرض" وبعث بعض قواته تحت 
قيادة محمد طاهر رضوان» يساعده ابراهيم بن فتح الدين» فاستوليا على 
"حزيرة فرسان" وطردا الحامية ال ركية منها. ثم تقدمت قواته واحتلت 
كرما عن اة عفني إل إن اتراك ماع شاف تند راه جر 
فطل كل فزيق فط ا موائعه من منتضصق عنام الالااه (۱۹۱۳م) حتى 
عام 18174ه (14198١م)‏ تقرييا" وخعلال ذلك كانت إيطالياقد 
استنفذت أغراضها من الإدريسى فتخلت عنه» لكن انشغال الدولة 
العثمانية بحروب البلقان (9417١-1911م)2"‏ إضطرها إلى توزيع قراها 
الحربية» فأبقت الوضع على ماهو عليه فى بلاد العربء إلى أن بدأت 
- الحرب العالمية الأولى" وسعت بريطانيا لكسسب الزعماء العرب إلى 


العقيلى» المصدر السابق» ج237 ص٣‏ ۷۲۷-۷۲. 

( أعقبت حرب طرابلس الغرب» حين تعاقدت كل من صربيا وبلغاريا عام ۱۹١١‏ على زيادة أراضيهما على 
حساب الدولة العثمانية» ثم انضمت إليهما اليونان» والحبل الأسودء وأرادوا فى بعض المراحل الاستيلاء على 
حزء من أرض ألبانياء فتصدت هم النمساء وابحرء وإيطالياء وامتلأت الأحواء العالمية بنذر حرب عالمية» وبدأت 
بريطانيا تعمل حساباتها مسبقاء لتوطيد نفوذها على حساب الدولة العثمانية» وكان هذا من مصلحة 
الادريسى. 

7 بدأت فى ظل الأحواء المعتمة التى خلفتها الحرب البلقانية. باغتيال "فرديناند" ولى عهد النمسا فى سراييفو 
بأيدى الصرببين» وهددت النمسا باحتلال قسم من صربيا يوم ۲۸یونیو٤‏ ١94١م‏ وبدأت المناوشات من جانب 
النمسا وانضمت ها اجر ضد صربياء وسلوفياء والحبل الأسود ثم تطور الوضع فى نهاية صيف 1915م4-- 


2 


حانبهاء فكان الادريسى أول من لبى نداءهاء فعقدت معه معاهدة بتاريخ 
٠١‏ جمادى الآخرة هت(" ابريل 1615م گر کت بشع قان راد 
وتضمنت الوقوف معا ضد الدولة العثمانية» وشن الحرب عليهاء وأن 
يعمل الادريسى على محاولة طرد الأتراك من قواعدهم فى اليمن» ومن ثم 
يوسع رقعة إمارته على حساب الأتراك» ولا .مس مايثير الخصومة والعداء 
مع الامام يحي. وتلتزم بريطانيا محماية إمارة الادريسى ضد أى هجوم 
بحری» وضمان استقلاله بإمارته وأن تمده بالمال والمعدات الحربية والعون 
اللازم طيلة مدة الحرب» وتمنحه الحرية الكاملة فى الملاحة البحرية. 


وممايلاحظ على هذه المعاهدة: فمع كونها تعتبر يثابة معاهدة 
حماية, إلا أنها اعترفت باستقلال إمارة الادريسى» وضمنت استقلاله 
وقت الحرب» وأباحت له العمل على ترسعتها على حساب الدولة 
العثمانية» أى من الأراضى الخاضعة لنفوذ الدولة العثمانية» وشرطت عليه 
آلا تیر أى عداء أو خحصومة مع الامام يحي» بأن يمد نفوذه إلى الأراضى 
الخاضعة لنفوذ الامام يحي. وهى التى يقطنها الزيديون .عقتضى ماحددته 
اة دان وفك حشية أن يدع فلك الاسام إل الج الف ممع 
العثمانيين» وهذا نلحظ أن الإدريسى سارل فعلا أن عن نفوذه حنوباً فى 


ا ر 


== فانضمت ألمانيا إلى النمسا واحرء ثم تبعتها الامبراطورية العثمانية فى ١١نوفمير‏ 914١م‏ (۲۲ذو الحجة 
۳ ومو دول الاثتلاف وكانت اتحلترا وفرنسا وروسياء قد انضموا إلى جانب صريياء وأطلقوا على 
أنفسهم دول الوفاق ثم الحلفاء. وانضمت اليهم كثير من دول العام » واشتعلت نار الحرب العالمية الأول» ولم 
تخمد إلا فی ۱نوفمبر ۱۹۱۸ بتوقيع الهدنة, والاستسلام وانتصار الحلفاء. 
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تهامة اليمن» وكانت وقتها خاضعة لنفوذ الدولة العثمانية» ولم يتجه نحو 
المناطق الحبلية النى تخضع لنفوذ الامام» بالرغم من أن الامام لم يكن محايداً 
ماما فى الحرب العالمية الأولى» فقد كان يتعاون مع العقمانيين بوسائكل 
مختلفة. وكان يأمل أن يتمكن العثمانيون من القضاء على الادريسى» 
ويخلو له الحو فى لمنطقة.؛ وبالاضافة لما سبق فإن المعاهدة ضمنت 
للادريسى أن تظل موانيه مفتوحة للتجارة» فى الوقت الذى حوصرت فيه 
بقية موانئ الساحل» ولذا استفاد كثيرأ» وأصبح هو المحتكر فى المنطقة 
لمعظم أنواع التجارة. والمتحكم فى أسعاره(". 

ونتيجة هذه الاتفاقية فقد تقدمت قوات الادريسى فى شهر جمادى 
الآحرة ۳٣۳١١ه‏ (مايو ١٠۹٠م)‏ واستولت على مدينة "اللحية" من أيدى 
العثمانيين وذلك .مساعدة الأسطول البريطانى الذى قام بقصفها من البحر 
اکر مدن سرف ويبدو أن قذائف الأسطول كانت مؤثرة» وضاع بسببها 
الكثير من أرواح سكانها العرب» مما حرٌ فى نفس الإدريسى فكتب إلى 
القيادة الانجليزية فى عدن يعبر عن أسفه لما أل بالسكان مسن حراء هذا 


600 العقيلى» المصدر السابق» ج”ء ص427/77 1/77 ود. أباظة؛ المصدر السابق» ص 3514-1757؛ ود.سيد سال 


المصدر السابق» ص١١14-7١7»‏ وجون بولدرى» العمليات البحرية البريطانية ضد اليمن» إبان الحكم الزركى» 
514--9١5١م‏ ترجمة وتقديم» د. سيد سا م»ص۳۳. 
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القصفء ويطلب تلافى ذلك مستقبلاء وأن يكون الزكيز على القرات 
العثمانية فى نقاط تمركزها على الساحل7". 


وبالتنسيق مع الخطة العامة للحلفاء؛ أثناء زحفهم على فلسطين 
والشام والعراق» قام الأسطول البريطانى فى البحر الأحمر بضرب الموانيء 
والمدن الساحلية الى تمركزت فيها قوات عثمانية» كالحديدة» والمحاء 
والصليف» واللحية التى كانت قد استعادتها القوات العثمانية من 
الادريسى. وفى نفس الوقست طلبت القيادة البريطانية فى عدن من 
الادريسى أن يتقدم بقواته برا لاحتلال تلك الموانئ. لكن قواته كانت 
بطيئة فى زحفها خلال عام 141١م,‏ فلم تتمكن من الاستيلاء إلا على 
اللحية وبعض المناطق الأحرى جنوبهاء أما الحديدة فقد كان فيها 
بريطانيون مدنيون قبل الحرب» وعند إعلانها قام الحاكم العثمانى للحديدة 
بالقبض عليهم واعتبرهم أسرى حرب»ووضعهم فى معسكر حاص بهم 
خارج مدينة الحديدة» ولذاوضعت القيادة البريطانية فى عدن خحطة 
لاحتلال الحديدة أثناء قصفهاء ومن ثم تخلييص هؤلاء الرعايا البريطانيين 
من الأسرء كما أسهمت القوات البريطانية فى احتلال الصليف وسلمتها 
للإدريسى فى 4 ١نوفمبر ۱٤/۱۹۲۱‏ ربيع الأول 84٠‏ +١هسء‏ وبقيت 
الحديدة التى تسلمتها من الأتراك عقب الهدنة تحت يدها تستعملها فى 
الضغط على الامام فى مفاوضاتها معه بعد الحرب بشأن المحميات ثم 


3 العقيلى› المصدر السابق» ص۸ ۷۲۹۰۷۲» ود. سيد سال المصدر السابق» ص 75311635١5‏ ود.اباظة, المصدر 
السابق» ص٤ ۳٦‏ . 
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قامت بريطانيا بتسايمها إلى الادريسى فى ١۲جمادى‏ الأولى 
۹ه /۲۹ینایر ۱۹۲۱م» بعد أن قامت باستفتاء أهلها بابداء رغيتهم 
فى الحكم الذى يرونه» فأبدى بعضهم الاستقلال وانشاء إمارة مستقلة 
تنضم إليها بعض البلدان والنواحى المحاورة فى تهامة اليمن» فرفض الانجليز 
هذه الفكر ة» فأبدى البعض التمسك ببقاء الحكم العشمانى» أو الانضمام 
إلى الحكم المصرى. فرفض الانجليز ذلك» ثم أوعزوا إلى القوات الإدريسية 
بالتقدم لدحول المدينة وتسلمهاء وضمها إلى الإمارة الادريسية'". 


وكانت بريطانيا قد عقدت معاهدة ثانية مع الإدريسى فى /؟ربيع 
الأول ه١1ه/‏ ۲۲يناير 1911م) تعتبر مكملة للمعاهدة الأولى» 
وتضمنت ست مواد اعترفت فيها بتبعية جزر فرسان للامارة الادريسية» 
وامتداد مفعول المعاهدة إلى ذريته من بعدهء بعد أن كانت الأولى محددة 
باش سن ف 

انهارت جيوش دول الاشلاف (الدولة العثمانية:» ألمانياء النمساء 


المجر) أمام ضربات الحلفاء (انجلتراء فرنساء ايطالياء وغيرها من الدول الى 


© جون يولدرىء المصدر السابق» ص١172١-1114)‏ ود.سيد سالم» المصدر السابق» ص۸٤‏ 5571-1 ود.أياظة» 


المصدر السابق» ص8 ٤ ٠‏ ؛» والريحانى» المصدر السابق» ص ٤۰۲۷۳‏ ۲۷. 


9 حون بولدرى» المصدر السابق» ص ۳٤۰۳٣۳‏ زد.عصام ضياء الدين السيدء عسير فى العلاقات السياسية 


السعودية اليمنية» ص 277-1١‏ وايضاً الوثائق الانحليزية ‏ وثائق وزارة الخارجية ‏ ملف ١١7‏ (1.0.112) 
0 بتاريخ ٠‏ ٠أكتوبر‏ ۱۹۱۷م» وتاريخ ١مايو‏ 1514م. 
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سلبت منها أملاكهاء ووقعتها مرغمة فى لاصفر ١ه ١١(‏ نوفمبر 
۸)ءم) وكان هذا إيذانا بغروب مس الامبراطورية التى حققت أروع 
الانتصارات وانتهت بأقسى الانهزامات فى العصر الحديث. 


كان من بين شروط الهدنة (مادة ».)١5‏ أن يقوم قادة وجنود 
القوات العثمانية فى بلاد العرب (اليمن والمدينة المنورة» وعسير) بتسليم 
أنفسهم» مع معداتهم وأسلحتهم للقادة البريطانيين الذين يتم تحديدهم فى 
تلك المناطق» أو من ينوبون عنهم» وان يتم تسليم البلاد إلى أهلها 
الأصليين» وعهدت بريطانيا إلى الادريسى مهمة ابلاغ أمر التسليم إلى 
القائد العثمانى فى متصرفية عسير» حي الدين باشاء آخر الولاة العثمانيين 
على عسیر» الذى قام فى ربيع الأول 717١ه‏ (يناير 1919١م)‏ بتسليم 
أمور المتصرفية إلى وكيله الحسن بن على بن عايض» وهو حفيد محمد بن 
عايض الذى قتله غدراً رديف باشا فى صفر ۱۲۸۹ه (۱۸۷۲م) كما 
سبق أن علمنا. بينما كان الادريسى ينتظر أن يقوم المتصرف العثمانى 
يتسليمها إليه مستفيداً من تفويض الانجليز له بالتبليغ ومن ثم التسليم» ومن 
هنا اعتبر أن ابن عايض استولى على ماليس له ونشأت بينهما حساسية؛ 
ومفاوضات. 


أما الامام يحي فقد قام الوالى العثمانى فى صنعاء» محمود نديم بك 
بتسليم صنعاء إليه» كما قام قائد القوات العثمانية فى اليمن أحمد توفيق 


-١ا/9-‎ 


استولى عليه أثناء الحرب,لكن الامام أو الوالى العثمانى فى صنعاىى لم 
يرسلا إليه أحدأء فتركها للانجليز» وسلم نفسه وجنده اليهم فى عدن0". 


بانسحاب العثمانيين من اليمن» اشتدت حذدة الصراع بين الامام 
يحي والادريسى» وقد فرغ الميدان هما فالإمام مهيمن على المنطقة الجبلية 
فى الوقفت الذى يهيمن الادريسى على معظطم تهامة وموائئها”', 
وبالأخص "الحديدة" ولابمكن أن يستمر هذا الوضع فى نظر الإمامء 
لاسيما وأن الادريسى 0 يستحوز على الحديدة من أيدى العثمانيين» وإنما 
الانخليز هم الذين سلموها له مع أنهم يعلمون أنها الميناء الطبيعى الهم 
لصنعاء» ومن ناحية أحرى فإن تهامة اليمن ما فيها "الحديدة" يعتبرها 
لافس اة طيعنا وجرا بالسبة لار رداك الط قى 
دوامة من الصراعات» لم يظهر لما فى الأفق القريب إنقشاع. 

نظر الإدريسى فوجد إمارته محاطه بخصوم يتربصون بهاء فالإمام 


أطماعه لن تقف عندهاء وفى الشمال الملك حسين المزهوّ بخمرة الانتتصار 


د.أباظة» المصدر السابق» ص98 ٠‏ 4» ود.سيد سالم» المصدر السابق» ص‌۲۲۸-۲۲۲. 


7" كانت الحدود الحنوبية الشرقية» للإمارة الإدريسية ذاك الوقت» تمتد فى القسم الأعلى الحنوبى الشرقى من حبل 


كحلان ومايساميه حنوباً إلى حبل ربكة. وجبال عبال» وجبال بنى سعد المجاورة لبجل صعفان» انظر العقيلى»› 
المخلاف السليمانى» ج32 ص۸۱۹. 


7 د.سيد سالمء المصدر السابق» ص751827514. 


-١ا/؟-‎ 


على العثمانيين» والتى ساعدته الظروف على اقتناصه(" وفى الشرق آل 
عايض الذين يحرضهم الشريف ويقف خلفهم» فهو الذى حرضهم على 
التنصل من اتفاقهم مع الإدريسى» ما اضطره إلى إرسال قوة مسن جحنده 
لتأدييهم واحتلال عسير؛ لكنها هزمت عند سطح جبل "تهلل" فازاحع إلى 
فر ره فی الشعيين» عندها شعر الادريسى بالقوة المحركة والمساندة ° 
وإذاً فلا بد له أيضاً من عضد يساعده فى دفع غائلة هرلاي لاسيما وأنهم 
E‏ يوحهون الدعايات ضده بأنه دخيل وغريب عن لمنطقة", فأحال 
النظر فيمن حوله» فلم جد غير عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل 
سعود سلطان بحد وملحقاتهاء الذى يمكن الركون إليه» فهو على صلة ود 


"! ولد الشريف الحسين بن على عام ۲۷۰١ھ‏ (۳١۸١م)‏ وعين أميراً على مكة المكرمة عام ۳۲۱ 1ه (۱۹۰۸) 
وهو فى السادسة والخنمسين من العمر. عقب وفاة الشريف عبد الاله بن محمد بن عون؛ وقد استجاب 
لاغراءات بريطانيا فى الوقوف معهم ضد الدولة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى» وحرت بينه وبين 
المندوب السامى البريطانى فى مصر "السير هنرى مكماهون" رسائل سرية فى 4 هاه /١910(‏ 
١‏ وعده فيها البريطانيرن بتحقيق حلمه فى انشاء دولة عريية موحدة فى الحجاز والعراق والشام 
وفلسطون عقب انتهاء الحرب» وان تكون تحت رئاسته» لذا أعلن الشورة ضد الدولة العثمانية فى ١٠يونيو‏ 
1 وبعد انتهاء الحرب تبخرت أحلامه؛ وتقلصت طموحاتهء فاتمه إلى جيرانه يوسع سلطته على 
حسابهم. توفى فى عمان ليلة 4 يونيو ۱۹۳۱م. 

العقيلى» المصدر السابق» جلاء ص701. 

” أسهم الامام يحي بدور كبير فى بث تلك الدعاية» أولاً: لأنه زاحم نفوذه الروحى» ولأنه سنى العقيدة لازيدي» 
وثانياً: لأنه أول أمير عربى عقد معاهدة حلف وصداقة مع سلطان نحد» فى ذلك التاريخ, وثالشا: لأنه أوصى 
عبد العزيز على إمارته وأسرته من بعده» والعربى عربى أينما حل حل فى وطنه الكبير وأمته العربية؛ والإمام 
يحبى إذا ماطبقنا هذه القاعدة التى ينبذ بها الادريسى» لوحدناه هو نفسه» قد وفد حده الأول يحيى بن الحسين 
من بلدة الرس فى حد إلى اليمن» فينطبق عليه ماينبذ به الآخرين. 


-¥- 


ومجاملة معه منذ زمن بعيدء لكنه يريد أن يوطد الصداقة بينهماء ويرتبط 
معه مواثيق للتعاون فى درء الأخطارء وقا تع اريسي وهنا ابن سعود 
بنتيجة معركة تربة التى ألحق فيها هزيمة مروعة بجيش الشريف» فى ٠١‏ 


شعبان 781١1ه‏ (0 7يونيو ۱۹۱۹م) وهو فى عنفوان زهوه ونشوته. 


اتمه الادريسى بنظره الشاقب صوب الرياض» وكتب رسالة إلى 


السلطان عبد العزيز يقول له فيها: 


".. إنى أَحَلْتُ النظر فى أنحاء أرجاء الجزيرة» فلم أحد أهلاً للثقة: 
ورعاية عهود الاحاء سواكم» وأعلموا أن ابن آدم رهن المنون» فإذا توفانى 
الله فأنتم المقلدين بالوصاية على عائلتى وأهل بيتى ..الخ' وتاريخ هذه 
الرسالة ۱۳۳۸ه (15415م) 27" وهو تاريخ يتوافق مع الفترة القى بدأ كل 
من حصميه فى الشمال والحنوب يكشر فيها عن أنيابه؛ مشا عن غنيمة 
يبسط عليها نفوذه» عقب خلو المنطقة من العثمانيين. 


وما يلاحظ أن السلطان عبد العزيز كان هو الآخر يكن للادريسى 
الود والإاخلاصء وليس أدل على ذلك من أن الدولة العثمانية قد كتبت له 
فى بداية الحرب العلمية الأولى تطلب منه الوقوف معها ضد عدائها ‏ 


الانحليز والادزيسى الذى انحاز إليهم ‏ وطلبوا منه محاربة الإدريسى» فكتب 


”2 كانت معركة تربة عقب قيام القوات العثمانية بتسليم المدينة المنورة لقوات الشريف حسين بحوالى خمسة أشهرء 
وكانت تعتبر آخر قوات غادرت الحجاز فى 7171/4/1١‏ ١ه‏ (ه ١يناير‏ 9 1901م). 


9 العقيلى» المصدر السابق» ج۲» .۷١۷‏ 


-١ا/5-‎ 
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|۳ 


إلى الأستانة يقول: ..إنه عربى ولايحارب العرب من أحل الدولةء وأنه هو 
والادريسى على ولاء .. ثم عاد والى البصرة العثمانى» يسأله رأيه فى 
أمراء العرب» وفى انشقاقهم» وخروج بعضهم على الدولة» فكتب له ابن 


سعود: 


"إنكم لمسئولون عما فى العرب من انشقاق» فقد اكتفيتم بأن 
تحكمواء وماتمكنتم حتى من ذلك» قد فاتكم أن الراعى مسعول عن رعيته؛ 
وفاتكم أن صاحب السيادة لايستقيم أمره إلا بالعدل والاحسان» وفاتكم 
أن العرب لاينامون على الضيمء ولايمالون إذا حسروا كل مالديهم 
وسلمت كرامتهم» أردتم أن تحكموا العرب فتقضوا إربكم منهم» فلم 
ترفقوا إلى شئ من هذا أو ذاك. لم تنفعوهم ولانفعتم أنفس كم ..| ١"‏ 


المهم أنه انتهى هذا التقارب بين السلطان عبد العزيز والادريسى 
بعقد أول معاهدة بينهما وقعت فى ١٠صفر‏ 88+١ه‏ (۲۳اكتوبر 
م بعد اجراء مفاوضات» أعقبها إعلان بيان سعودى/إدريسى 
بتاريخ ”اذو الحجحة8١١1ه‏ (70 أغسطس ۱۹۲۰ م) وتضمنست 
المعاهدة تحديد الحدود بين عسير والامارة الإدريسية» والقبائل التابعة لكل 
منها“ وكان ذلك عقب امتداد نفوذ الملك عبد العزيز على عسيرء 
وتلاقى الحدود بينهما. ثم كانت وفاة محمد بن على الإدريسى» فى 


الريحانى» ضحد وملحقاته» صض‌۲۰۲. 


مون سعید» تاريخ الدولة السعوديةء ج۲› ص۹۸۰۹۷. 


-١ا/ه-‎ 


لاشعبان 4١‏ ١ه‏ (۲۰مارس 19477١م)‏ بداية إنهيار الادارسة:؛ فقد خلفه 
اة على وغطوه تستعة عشت عام ر كان ينقفينه الك ر سن سات القيادة) 
وخحواصهاء فوقع التنازع والشقاق فى البيت الإدريسى» واستغل الإمام 
يحي ذلك واستولى على ماكان بحوزتهم من مدن تهامة الجنوبية» وهددهم 
فى جازان» مما جعلهم يلجأون إلى اللك عبد العزيز طالبين الحماية» مما 
سنوضحه فيما بعد نظراً لتشابك وقع الأحداث فى كل من عسير وجازان 
خلال هذه الفترة. 


-1١ا/ك-‎ 


الفصل الثالث 


إمارة آل عايض 
لس کے 


عرفا فيمنا سبق أن فسير طلست في رة على | ي 


ی حوها من 
أحداث» سياسية فيما مضى وكانت 


مجهولة نوعاً ما بالنسبة للرحالة 


والمؤرحين العسرب والأحانب على حد سوا و ری 8 بها 7 | a‏ 


استطاعت توحيد قبائلها رمناطقها إلا فى ظل الدولة السعودية الأرل 
بداية القرن الفالث عشر الطجرى. 


ع | تنم فهها فيسل الدعرة السافية مسلطة مركزيية؛ آرم مى 
نة على جمبيع قبائلهاء لتكوين إمسارة موحد بل كان الحكم ني 
عشائرياء يقوم على التحالفات القبلية 


ل اس 


جاكلين بيرين» المصدر السابق» ص 00180007 حيث تقول: إن على بك (الذى صحب جيوش محمد على باشا 
فى حملتها على البلاد) كان يجهل إمارة ابی نقطة» وكان بوركهارت ‏ الذى عرف اسم عسير ‏ يظن أنها 
مدينة» يود ققد حال و کی رو رو ری ای راھ ےی عزو د 
"جيهان تامة" جومار الفارسىء ولا أبا الفداء ولاغيره كالبغدادى» وابن بطوطةء والمسعودى, ذكر شي 


عنهاء ولم يأت على ذكرها إلا الادريسىء وقد ترك الجغرافي الألمانى هنرى برغوس» موقعها ايض على 
الخارطة الأسيوية التى وضعها عام 888 ١م.‏ 


(0 


-¥¥- 


ففى ظل الدولة السعودية الأولى توحدت أجزاؤها وقبائلها تحت 
قيادات محلية تستمد سلطتها الشرعية» وتوحيهاتها من أئمة الدرعية» 
وعندئذ بدا التاريخ يسجل مايقع فيها من وقائع وأحداث بشكل تفصيلى› 
ونشط المؤرحون من أبناء المنطقة وغيرهم فى تسجيل تلك الوقائع ضمن 
وقائع وأحداث الدولة السعودية. وشارك أبناؤها وأيضاً أبناء المععلاف 
السليمانى (حازان) متضامنين مع أبناء المناطق الأحرى» فى الحروب باسم 
الدولة السعودية. وقام علماؤها بدور ملحوظ فى نشر مبادئ الدعوة 
الاصلاحية فى المناطق المحاورة من أرض اليمن» وبخاصة تهامة اليمن» التى 
تسكنها غالبية من أهل السنة» حتى بذلوا الطاعة للدولة السعودية دون 


إراقة دماء. 


وذلك باسم الدولة السعودية» ودخلتها حيوش محمد على محاربة» على أنها 
حزء من الدولة السعودية» وأبناؤها رعايا للدولة السعودية» ومن بعده 


استمرت الحملات العثمانية تحارب أبناءها على أساس أنهم (وهابيون)(" 


9 انظر ص07 ١٠١5-1١‏ من هذا البحث. 

من بنى مفيد» من آل يزيد» ويصلون نسبهم إلى يزيد بن معاوية»وبعض المورخمين يشكون فى تسلسل هذا 
التسب. 

© حسبما كانت الوثائق العثمانية محلو ها أن تطلق عليهم هذا المسمى» وهو فى الوقت نفسه دليل على التبعية» 
والطاعة» والولاء حتى فى أحلك الظروف السياسية التى مرت بها المنطقة. 


-١19/8- 


يرفضون الإذعان للدولةء ويكنون الولاء لآل سعود. حتى بعد الفترة 
اليسيرة التى تلاشى فيها النفوذ السياسى للدرعية عام 1757١ه.‏ 


ونظرا للحروب امتواصلة التى كان يقودها أمراء عسيرء والنى طالا 
كانت تعرض حياتهم للاستشهاد فى ميادينهاء وبالتالى شغور القيادة 
والحاحة الماسة لمن يتولى الأمر فى أحلك الفروف الميدانية» لحين إبلاغ 
القيادة العامة فى الدرعية مما حدث» فقد دأبوا على أن يجتمع أولو الرأى 
لترشيح من يتوسم فيه الصلاح والكفاءة» ثم يرفعون الأمر إلى الدرعية 
لابداء الرأى» ومن ثم إصدار العهد إليه بالامارة على عسيرء والأمر إلى 
كافة الرؤساء والقادة والمواطنين فى عسير بالانقياد له وعدم مخالفته. 


وعندما حالت الظروف السياسية عن الاتصال المباشر بالدرعية عام 
٣ه‏ ومابعده فى نهاية الدولة السعودية الأولى» وكان ذلك فى 
إمارة كل من: محمد بن أحمد المتحمى (۲۳۳-۱۲۳۰١ه)‏ وسعيد بن 
مسلط المغيدى (1114ه 47 17ه) أعطيت القيادة فى عسير التفويض 
بأن تعمل ماتراه مناسبأًء فأصبحت شبيهة بقائد فى الميدان حالت ظروف 
الحرب بينه وبين الاتصال .عقر قيادته. فعليه أن يتصرف .ما يراه مناسباً دون 
الرجوع لرئاسته» يشمل ذلك القتال حتى الرمق الأخير والاستسلام 
للعدو أسيراء دون التنصل من ولائه لرئاسته» وبلده تحت أي ضغط كان» 
لذا ظل هذان الأميران ومن حاء بعدهما يقاتلون القوات العثمانية عن 
عقيدة آمنوا بهاء و م يقاتلرهم كمحتلين فحسب» لأنهم يضمرون الولاء 
والوفاء لآل سعود أصحاب هذه الدعرة» ثم عاد الاتصال بينهم وبين قادة 


-۱۷4- 


وحكام الدولة السعودية الثانية فى عهد كل من الامام تركىء وابنه الامام 
فيصل بأسلوب آحر لعدم إثارة العدو للظروف التى تقتضى ذلك. 


عهد محمد بن أحمد المتحمى إلى سعيد بن مسلط بالقيادة بعده. 
كما عهد ابن مسلط بها لابن عمه على بن بمجثل» وابن بجثل عهد بها إلى 
عايض بن مرعى. وليس من المستبعد أن يكون قد تم ذلك كله يما رآه ذوو 
الرأى والمشورة» فهو منهج قد ساروا عليه منذ البداية» لاختيار الأكفاً 


والأحدر من قادة أبناء المنطقة. 


ونلحظ أن عايض بن مرعى عند وفاته يوم ۲۳ شعبان ۱۲۷۳١ه»‏ 
لم يوص بها لأحد بعده» فاحتمعت عشيرته وأقرباؤٌه وبايعوا ابنه محمد بن 
عايض" وقيل: إن الأمير عايض كان قد أصيب ممرض قبيل وفاته» وفى 
الوقت تف اضيب ابه عبد عرض قال عايض إن عرقي ميد تلم 
الأمر» وإلا قام به ابن مفرح" حتى يجتمع أهل الحل والعقد على رجحل 
منهم ثم توفى» ومن هذا نستنتج أن الأمير عايض ملتزم بالمنهج الذى 
سار عليه سابقوه فى تولية الاكفأ والأحدرء ورمما يكون قد رأى فى ابنه 
محمد أكفاً من يتولاها E‏ فرش حه لماء وترك أمر الفصل النهائى 


فى ولايتها بيد أهل الحل والعقد» لتولية من يرونه» ولم يقصد أن تكون 


9 انظر ص ١50-١517‏ من هذا البحث. 
95 العقيلى» ج٠»‏ ص١‏ /اه. 

محمد بن مفرح أحد قواده المشهورين. 
© المسفرء المصدر السابق» ص۲٠.‏ 


-18:- 


ورانية فى ذريته من بعد ولذا رشح ابن مفرح بديلا لابنه محمد فى حال 
وفاة محمد ولم يجعل البديل أحدا من أولاده الآخرين» وكات عنده فا 
أبناء”"؟ ولعل هذا هو الرأى المقبول لمن أمعن النظر فى سير الحوادث ذاك 
الوقت» لاسيما وأن موضوع توريث الحكم» أو الإمارة فى منطقة عسير 
بالذات» م تكن قد ترسخحت فى الأذهان عند أمراء وقواد عسين مثلما 
أرسخت من قبل فى منطقة جازان» فتوريث الحكم إفا كان على رئاسة 
القبيلة» أو البلدة» أو على عدة قبائل متحالفة» أما أن تخضع جميع قبائل 
عسو أو بداوا مسا راا مر ری تقل يكن ورن فى ع رور 
الضرائهها لادولة التسعودية الأول» زير كد هذا عم طهر إسارات ما 
طت فرعا على كاقة مناطق عسيزة كما كان الشات فى اران مين 
قديم» وررما يعلل هذا بطبيعة أرضهاء وأنفة قبائلها من الخضوع لغير 
رتاستهاء ودا طلت:فى عرزل عما يكور حوشاامن اكات فلم ترت 
قبائلها وبلدانها فى عهد الدولة السعودية كان الأنسب ها اختيار الاكفاً 
من بين أبنائهاء مموافقة وإقرار القيادة فى الدرعية. 

کان عائض بن مرعى من آنبل واشجع رجال عسيرء وله مواقف 
مرجم الخملات الا الى أرسلت إل عسو رعا اة ر 
6م15 عر ف عييد عم ای بن ر ركذا ارمس ل 


9 المسفرء المصدر السابق» ص۷۸ أورد شجرة نسب لآل عايض» يبدو أنه سقط منها بعض الاسماى التى ورد ها 
ذكر فى الوثائق العثمانية. وأورد السفر فيها ثمانية أولاد لعايض بن مرعى؛ بينما أوردهم فؤاد حمزة. فى بلاد 
عسیر» ص١٠:‏ خمسة أبناء فقط . 
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بالامارة بعده0" ثم توفى ابن بمحثشل فى شوال 749١هء‏ فتولاها عايض؛ 
واستمر يحارب العثمانيين» وحليفهم ابن حيدر إلى أن توفى يوم اشعبان 
۳ه (8617١م)‏ فتولاها انه محمد» وواصل الحرب مع العثمانيين» 
وبلغت الإمارة أوحها فى عهده. فقد بسط نفوذه على سائر عسير السراة 
وقسم من تهامة عسيرء وتهامة اليمن حتى المخاء وحاول الاستيلاء على 
الحديدة» وحاصرها فترة لكن الحامية العثمانية استطاعت أن تصده عنهاء 
وفى طريق عودته إلى عسير حرب بعض المدن؛ وارتكب جنده أعمالا 
لاتليق مع الأهالى» مما دفع القيادة العثمانية فى الحجاز إلى تحريد حملة إليه 
قادها كل من رديف باشا وأحمد مختار باشاء تصدى لما فى البداية 
بشجاعة» لكنها فى النهاية ختمت حياته بمأساة» إذ غدر به رديف باشاء 
بعد أن أعطق الأمآن من قبل عختار اشا قله مح ۴١‏ من رجالة غدرا فى 


صفر 894١١اه‏ (1817م)2. 


الزر كلى» المصدر السابق» ص47 25 وقال: كان صاحب إبل؛ ونقل قول كل من الريحانى وحافظ وهبه» بأنه 
كان راعى إبل؛ وعلق هو على ذلك قائلاً: بأن هذا لايتفق مع إمارة عمه» ثم توليته الامارة من بعده. 

" العقيلى» المصدر السابق» ج١٠‏ ص47 ٠١ ٠-٠‏ والز ركلى» المصدر السابق» ص48 21 وفؤاد حمزة» قلب جزيرة 
العرب» ص 777-77٠‏ الذى نقل رواية أحرى عن خير مقتل محمد بن عايض» خلاصتها: أن الشريف محمد 
ابن عون توسط لدى الدولة على أن يسلم ماتحت يده من بلدان للدولة» مقابل أن تحفظ له الدولة أمواله» 
وخيوله وقصوره» وكافة أملاكه الشخصيةء وأن تعين له ولعائلته ولبعض الرؤساء من اتباعه مرتبات 
ومشاهرات. وأن الباب العالى وافق على هذاء وأصدر به فرماناء لكن رديف باشا تحاهل الفرمان» وقئل ابن ` 
عايض. وفى إحدى الوثائق العثمانية تشير إلى أن الذين قتلوا مع ابن عايض كان عددهم حمسيين رحلا وأن 
الاستانة عزلت رديف باشا بسبب هذه الفعلة» واستدعته للتحقيق معه لتجاهله الفرمان. 
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وبعد مقتل محمد تفرق بعض آل عايض فى أطراف عسير السراة(© 
وظلوا مطاردين من قبل الولاة الذين تولوا متصرفية عسيرء حيث تحولت 
إلى متصرفية» ونظمت ها ترتيات إدارية بغرض إحكام القبضة عليهاء 
وأصبحت خاضعة للادارة المباشرة من قبل الدولة العثمانية» وإلى هنا 
ويتضح الموقف بأنه لم تكن هناك إمارة وراثية لآل عايض فى عسي فلا 
الأمير عايض تقلدها وراثة» ولاابنه محمد آلت إليه بالوراثة!. ثم ظلت 
ع .حو اق تين ات (۹-۸۵٠۳١ه)‏ متصرفية تحت الحكم 
المباشر للدولة العثمانية» حتى نهاية الحرب العالمية الأولى. 


وبت بتصفح الوثائق العثمانية هذه الفترة ت تتضح بعص الحقائق منها: 


أنه كان قد تم القبض على بعض الزعماء من أهل عسيرء أثناء حملة 
رديف باشاء ورحلوا مع من تم القبض عليهم من آل عايض» وتم نفيهم 
إلى "روم إيلى" وبعد فترة تم العفو عنهم واعيدوا إلى عسير عام ٠۲۹٤‏ ه_ 
نظرا لاستقامتهم وإعلان طاعتهم للدولة العليه. 


وكان من بينهم عبد الرحمن بن عايض› وأخوه سعيد» وهما شقيما 
الأمير محمد الذى قتله رديف باشا غدرا" واستمرا فى خدمة الدولة 


م 


9 الزر كلى» المصدر السابق» ص48 7. 
7" الأرشيف العثمانى» وثيقة رقم 477/8» إرادة داخلية» رقم 1۰۷۰۸ وتاريخ ١‏ 1ربيع الأول ١ه‏ ووثيقة 
رقم 245151 إرادة داخلية بتاريخ ١‏ اذوالحجة ٤۲۹١ه.‏ 


-١م1-‎ 


زلف 


2 


2 


7ه نظرا لاخلاصهم”' وكان سعيد بن عايض قد عيّن "قائمقاء" 
على قضاء غامد وزهران»ء ويبدو أنه بعد فترة رغب فى أن يقضى بقية 


3 
هو 


حياته فى هدوء وتعبد» واخختار الاقامة يممكة المكرمة مجاورا لبيت الله 
الحرام» ورفع بذلك إلى المتصرف» الذى قام بدوره بالرفع إلى وزارة 
الداحلية بالأستانة» فصدرت الموافقة فى هلاجمادى الآحرة 8١؟١اهه‏ 
تتضمن تخصيص معاش شهرى له ثم منح نيشان من الرتبة الرابعة لخدماته» 
وحسن قيامه بأعباء وظيفته"“وعند وفاة أخيهما ناصر بن عايض» قامت 
الدولة العثمانية بتخصيص مرتبات شهرية لأبنائه فى إ٤ربيع‏ الثانى 
۲ه وبالنسبة لعلى بن محمد بن عايض» فقد ظل هارباء وبذل 
محاولات فى تأليب القبائل على الولاة العثمانين فى المتصرفية؛ ثم لما يس 
من عدم نجاح محاولاته» قدم للمتصرف وعرض طاعته» وانقياده للدولة» 
وبالتالى رفع المتصرف الأمر إلى الأستانة» فصدر فى ۷جمادى الأول 
١ه‏ أمر بالعفو عنه» وإعطائه الأمان» وتخصيص راتب له“ . 


كمه 


ونيقة رقم 24015 إرادة داخلية» رقم ۷٥٤٩۲‏ بتاريخ ١ارمضان‏ 07.١اه.‏ 

وثيقة رقم ٤۷۹٤‏ إرادة داخلية» رقم 44451) وتاريخ ه اجمادىالآخرة ١ه‏ ورقم 4807 إرادة داخلية 
رقم 444717 بتاريخ ۸شعبان 4١٠؟١هء‏ وحاء فى وثيقة تالية لذلك تعين حمدى بك بدلاً منه فى قضاء غامد 
وزهران. 

وثيقة رقم ١١٠٠ء‏ إرادة خلس شورى الدولة» رقم 4757 وتاريخ ٤‏ ربيعالفانى 07١ه‏ وجاء فى الوثيقة 
ذكر اسماء ابناء المتوفى وهم: محمد سعيد» عايص» عبد الرحمن» و لم يورد ابن مسفر اسم الابن الرابع "عبد 
الرحمن" ضمن الشجرة التى صممها لآل عايض. وأورد سعد بدل سعيدء وكذا فوّاد حمزة, فى بلاد عسيرء 
ص۱۰۲. 

وثيقة رقم 48١‏ 4» إرادة داخلية» رقم ۷۲۲۳۷ وتاريخ /اجمادىالأولى ١١١٠ه.‏ 


-١84- 


وقال سليمان شفيق كمالى باشاء فى مذكراته: كنت قبل سفرى 
من الأستانة استأذنت الصدر الأعظم (رئيس الوزراء) فى استمالة من 
أجدهم افو عبن ال عايض» لاستخدامه فی خدمات الحكومة» 
ونححت فى نيل موافقة اندر الأعظ ع علبي فلك وعنه و ضرق ]ن 
عسير وحدت فى كرسي وكالة المتصرفية: عبد الله بن محمد بن عايض _ 
ابن الأمير امقتول غدراً ‏ وم أعلم كيف تولى هذا المنصبء فأخذت أحقق 
فى كيفية تعينه» والوقت الذى تولى فيه هذا العمل؛ فعرفت أن أمير مكة 
له دحل فى ذلك لكنه لم يرد إحداث شقاق وخلافات فى بداية تسلمه 
عمله فى المتصرفيةء فرفع إلى وزارة الداخلية طالباً تعيين عبدالله بن 
عايض» فصدرت المرافقة على تعيينه رسمياً فى ١‏ اذرالقعدة 9 ١م_©‏ 
ويبدو أنه لم يستمر شير فقد شك المتصرف فى مدى ولائه فعُزل وعيّن 
للا سه لين ا لطبت ين على تن ع بين عا و 
1915م الذى كان مرجودا فى هذا التصب عند رحيل العثمائيين عن 
عسير. 


آذآ ل لل 
"' وتصديقا لقوله فهناك وثيقة بالأرشيف العنمانى؛ رقم ٥۳۸١‏ إرادة داخلية بتساريخ ١‏ ١جمادى‏ الأول 
۷ م/م ١‏ [وهى تحمل التاريخ العدمانى] أى 7ه التاريخ اهجرى. تتعلق باحداث منصب مساعد 
متصرف عسيرء وتخصيص مبلغ ٠٠٠‏ اقرش معاشاً شهرياء لمن يشغل هذا المخصبء وحاء فى مبررات اصدار 
هذا القرار: بناء علىاقازاح الحكومة» وموافقة بحلس الأعيان» ذلك لأن المتصرف لم يكن قد باشر عمله 
حينذاك. مع أنه كان قد عين فى 9 ؟ربيع الثانى 795اه. 
انظر المذكرات ص 7١‏ ققد عدها المتصرف ضمن مآعحله على تدعيل الشريف فى شتون عسي 


7" وثيقة رقم 8949م إرادة داخلية؛ بتاريخ ١‏ ١ذوالمّعدة‏ 1 اه بناء على إشعار من متصرف عسير. 
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لانقصد بهذا الاستطراد أن نقول إنهم كانوا موالين للدولة»ء وعثابة 
موظفين عاديين فى خدمتهاء بغرض الإقلال من شأنهم أو قدرهم» فهم 
بلا شك من وجهاء وأعيان وزعماء عسير» وحم دور فى قيادتها فى 
أصعب الفترات» فلا يمكن بأى حال إنكار دور كل من الأمير عايض وابنه 
محمد فى تاريخ عسير» كما كما أن كثيراً منهم كان على مستوى المسئولية فى 
حدمة بلاده وأتسم بعضهم بالزهد والتقوى» لكن العيب بحسم فى 
الحسن بن على بن محمد بن عايض» الذى وصلت إلى يده السلطة اعتياطا 
عند رحيل العثمانيين» فتقلدها بحكم منصبه الذى كان يشغله "مساعد 
تضرف ولو کان هناك أحد من مواطنى عسير يشغله حلاف الحمسن 
ابن عايض» فغالب الظن أنه كان سيتسلمها بحكم منصبه هذا. 


تتشرت فى العام العربى أنباء هزيمة الدولة العثمانية أمام الحلفاء؛ 
الذين أملوا عليها شروط هدنة "مندريوس" فى هانجرم 11710 اه 
(۳۰اکتوبر ۱۹۱۸م) والتى من بينها توقف القتال فى كافة الميادين 
الحربية» واستسلام حامياتها فى الحجازء وعسيرء واليمسن» وسورياء 
والعراق» وتسليم الموانئ فى تلك المناطق» وفى شمال أفريقيا إلى أقرب قائد 
من قادة الحلفاء (مادة )١5‏ وسارعت بريطانيا فى إشاعة هذا انبأ 
وابلاغه رسمياً لقياداتها فى تلك البلاد» ولأصدقائها أيضاً. وظلت معظم 
القيادات العثمانية فى تلك البلاد فى حالة قلق واضطراب لعدم وصول 


كان هذا هو مسمى الوظيفة التى سعى سليمان كمالى باشا لإحداثهاء وذكرت فى قرار وزارة الداخلية 


بالاستانة عند احداث الوظيفة. 
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أنباء مؤكدة إليهم من مرجعهم الأصلى فى الأستانة. بالرغم من أن 
القيادات البريطانية حاولت إيلاغهم ذلك وامدادهمم بصور من هدنة 
"مندريوس" لكنهم ظلوا عدة أشهر فى انتظار تعليمات من حكرمتهم: 
ترضح لهم كيفية الاستسلام والتسليم» فقد كان الحلفاء يجرون مباحثات 
أحرى بين تركيا وحلفائها فى لوزان لاقرار تسوية نهائية؛ بشأن أملاك 
وحدود الدولة العثمانية. عرفت .معاهدة لوزان» والشى جحاء فى المادة 
السادسة عشرة منها "تتنازل تركيا عن جميع حقوقها فى الأراضى الواقعة 
خارج حدودها المحددة فى المعاهدة (بالمادة الستين) وكانت البلاد العربية 
بكاملها خارج نطاق هذه الحدوو“ وعندئذ جاءت تعليمات من الأستانة 
إلى قياداتها بتسليم ماتحت أيديهم من البلاد إلى أهلها باشراف بريطانياء 
ونقلهم بواسطتها إلى الأستانة» وكان ذلك فى شهر ربيع الثانى 1ه 
(ینایر 1915١م).‏ 


نظر متصرف عسيرء حي الدين باشاء فيمن حوله» فرأى الإدريسى 
عدوه اللدودء وعدو دولته» الذى فوضه الاججليز بابلاغ أمر الاستسلام وما 
يتعلق به» من إخلاء عسير والرحيل بحرا هو وحاميته التى كانت تتكون 
من ثلاثة ألاف حندى» على السفن البريطانية التى أعدت لهذا الغرض فى 
ميناء الشقيق؛ وأرسل الادريسى أمر الاستسلام مع مندوبين من قبله إلى 
التصرف فى أبهاء وأحس المتصرف بأن فى هذا إيعازاً يتسليمها 


0 د.أباظةء المصدر السابق» ص8٠‏ 424 .4١‏ 
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للإدريسى» وبذلك تتحقق الأمنية التى طالما سعى لما الادريسى منذ زمن 
بعيد“ فأراد ألا يحقق له هذه الأمنية» ثم رأى الشريف حسين فى الشمال 
وكانت له أيضاً أطماع فى عسيرء لكنه اتخنذ أخيراً مرقفاً معادياً للدولة» 
باغراء من بريطانيا التى منته بالأمانى العراض» فأراد ألا يحقق له أطماعه» 
أما إمام اليمن فى الجنوب؛ فمع كونه وقف بجانب الدولة ولو بصورة 
شكلية» فليس له أدنى حق فى عسيرء ولم يبد أية رغبة فى ذلك من قبلء 
وكانت كل آماله تتركز فى بسط نفوذه على المناطق الجبلية من أرض 
اليمن» والتى كانت محوزة العثمانيين خلال الحرب وقبلهاء .ما فيها صنعاء» 
ألا ترى أنه لم يستجب لنداء وصرحات القائد العثمانى سعيد باشا بإرسال 
من يتسلم منه محمية لحج» قبل أن يضطر لتسليمها إلى الانجليز عند 
الاستسلام والرحيل”" ولم يطالب بالحديدة إلا بعد أن سلمها الانجليز 
للادريسى” لذا أبعد هذه الفكرة عن ذهنه تماماء مخافة ثورة أهل عسير 
فيما لو علموا بتردد هذه الفكرة حتى فى خاطره؛ ولما مكنه الادريسى من 
تمتها ا كلمانا ف يدق اا 
أسهل الطرق وآمنهاء وهو تسليمها إلى مساعده؛ مثلما كان يفعل بعض 
المتصرفين المعزولين» أو المنقولين إلى جهة أحرىء» ولاينتظرون قدوم 


العقيلى» المصدر السابق» ج۲» ص5 "لا. 

7" د.أباظه؛ المصدر السابق» ص . ٠ 5- 4 ٠‏ 5» وأمين الريجانى» المصدر السابق» ص 477-1475 ود.سالم المصدر 
السابق» ص‌۲۲۳۰۲۲. 

^ د.أباظة» المصدر السابق» ص١١64١١4»‏ دحلت قوات الادريسى الحديدة وتسلمتها من القوات البريطانية فى 


۲ جمادی الأولى ۱۳۳۹ھ (١ايناير‏ ۱۹۲۱م) 
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المتصرف الجديد لتسليمها إليه . فقام بتسليمها إلى مساعده الحمسن بن 
عايض. 


رلاعبايعة أهل الحل والعقد مثلما كان يحدث فى السابقء فرعا لو اجتمع 
أهل الحل والعقد لكان لهم رأى آخر. وإنما آلت إليه بحكم وظيفته. 


احتمع آل عايض حول الحسن يشدون من أزره» ويديرون أرجه 
الرأى حول المستقبل اجهرل»› وهم يرون المطامع تحوم حوطمء فاستقر 
رأيهم على مهادنة أحطر جهتين تهددانهما ذاك الوقت»› وهما الادريسى› 


- أن يتوجحه محمد بن عبد الرحمن بن عايض إلى الشريف حسين 
للتفارض حول عقد اتفاقية تتضمن ربط عسير يمعاهدة حماية 
معه» كى يطمئنوه بأن عسير من توابع الحجازء ولذا فقدأتره 
قبل أن يأتى إليهم. 
- أن يستمر الأمسير الحسن بن على بسن عايض فى الاتصال 
بالادريسى بنوع من المودة افر ا ت جا 
وفدهم فى مكة المكرمة. 
وعرف الادريسى بسفر محمد بن عبد الرحمنء» فاهتم باستمالة 
الحسن إليه؛ وتحت تأشير المغريسات ذهب الحسن إلى صبيا للتفاهم مع 
الادريسىء دون انتظار عودة ابن عمه من مكة. وعقد اتفاقية مع 
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الادريسى دحل عقتضاها تحت نفوذه» وقبل بموحبها STE‏ 
عن الإمارة الإدريسية» مقابل الحصول على خمسة آلاف جنيه شهرياً. وأن 
يكون بجانبه مندوب للادريسى» للاستيلاء على خلفات العثمانيين من 
العناد والسلاح» واستلام الزكوات المقررة» وعاد الحسن إلى مقره فى فى أبهاء 
وبرفقته مندوب الادريسى ابراهيم الشوكانى» الذى بادر بالعمل على 
انماز المهام المنوطة به من جمع السلاح والزكوات» وأحس بأن ابن عايض 
أحذ يتبرم وبدأت مؤشرات التنصل من الاتفاق تظهرء وبخاصة عندما عاد 
ين عمه محمد بسن عبد لمن بن عايض من الحجحاز» يمل اتفاقاً حر مع 
الشريف ع نجه السو وا إلى الإدريسى يشير بعض المشاكل 
لتكون ذريعة لالغاء الاتفاق. فأدرك الإدريسى نوايا الحسن فاحتجز الوفد 
لديه» وقام بقطع المواصلات مع عسيرء لمنع البضائع عنهاء ظا نة أنه 
سيضيق عليهم الخناق» فيعودون إلى صوابهم» لكن هذه الخطوة م تور 
فيهم فلديهم منافذ أحرى» كالقنفذة أتت إليهم البضائع منهاء فضلاً عن 
زيادة اتصالاتهم بالحجازء الى تدفق عليهم منها المال والسلاح» كما 
سعوا فى إثارة القبائل الخاضعة لنفوذ الادريسىء بالثورة عايه؛ فبعضهم 
استجاب وبعضهم رفض» عند قرر الادريسى إخضاعهم بالقرة في 
جيشاً يقوده مود سرداب تحرك من "الشعبين" عن طريق وادى "الوص" 
رالعقبة "الصماء" مرتقياً سطح جبل "تهلل" ففوجئ بالقوات العسيرية فى 
اتنظاره على أهبة الاستعداد» فألحقت به هزيمة ارتد على إثرها إلى مركزه 


"© انظر فيما سبق العقيلى» المصدر السابق» ج؟» ص ۷۲١۷۲۷‏ 
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r, U .‏ 5 0 3 . 
فى "الشعبين”' ومن هنا ارتدى الحسن ثوب الغرور والكبرياءء والغرور 
يعمى صاحبه عن سلوك الطريق القويم» ومن ثم يقوده إلى الطاوية!. 


ومن هنا أيضا تتابعت الأحداث وتفاعلت بصورة حذبت الملك عبد 
العزيز إلى تيارهاء وقد كان فى شغل شاغل» أما وقد استدعته؛ وأثارت 


مشاعر النخوة المتأحجة أصلا فيه» فلا بأس .. ونعمًا هي!. 


وأياً ماكان فإنه مما تحدر الإشارة إليه أن منطقة عسي ر- منذ عردة 
النفوذ العثمانى المباشر إليها عام ۲۸۸١ه‏ (1817م) حتى رحيلهم عنها 
عام 80 1ه (1114م) - كانت قد بدأت فى ش كلها الاستقلالى 
الأذاوف سين فتيارت E‏ مستقلاً عام 11174هء م متصرفية 
متميزة ترتبط مباشرة بالسلطة العليا فى الأستانة» وقام المتصرفون الذيسن 
تقلدوا منصب المتصرفة على التوالى بدور أساسى فى محال استقلاها» حتى 
أن حكام الأقضية فيهاء كانوا يعينون هم أيضاً من قبل نظارة (وزارة» 
الداخلية بالأستانة» وبعضهم كان يتم اختياره من بين مواطنيهاء حسبما 
تشير إلى ذلك الوثائق العثمانية. 


كما كان ها أعضاء يمثلونها فى مجلس المبعوثان (البرلمان) بالأستانة» 


بلغ عددهم فى بعض الأوقات إلى ستة أعضاءء عضو عن كل قضاء من 
أقضية المتصرفية الست» وكان هذا يعتبر أكبر تمثيل فى مجلس المبعوثان عن 


العقيلى» المصدر السابق» ج۲» ص 17/79 74. 


-١99- 


أية متصرفية أو إيالة من الإيالات العثمانية» وهذا دليل على اهتمام الدولة 
بهاء والعمل على تحسين وإحكام الإدارة فيهاء وهو دليل أيضاً على نمو 
الوعى الدينى والثقافى والفكرىء الذى يدفعهم لرفض أسلوب ابن عايض 
فى ظلمه لهم. 
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الباب الثالث 


ا ملك عبد العزيز وانضمام عسير وجازان إلى كيان المملكة العربية 
السعودية؛ وتماس الحدود السعودية اليمنية. 


- الفصل الأول: مراحل عودة النفوذ السعودى إلى كل من عسير 


_- الفصل الغانى: مؤتمر أبهاء اندلاع الحرب» الوساطة العربية» معاهدة 


الطائف» ودراسة لبعض محتوياتها. 


- الملاحق. 
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الفصل الأول 
مراحل عودة النفوذ السعودى إلى كل من عسير وجازان حتى انضمامهما 


الذى كانت تعيشه وسط شبه الجزيرة العربية قبيل عودة النفوذ السعودى 


.اه 8 
إلى عسير» ومن ثم إلى حازان. 


فمنذ عزم عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود“ على 
استرداد ملك آبائه» ووضع يده على مدينة الرياض صباح ه«شوال 
8ه (4١يناير‏ 1107م) ودائرة نفوذه تندرج فى الاتساع شيا فشيئا 
نحو الاكتمالء لاحتواء البلدان والمناطق التى كانت تتكون منها دولة 
اا اا عا و ی اللي الا عدر عت د سوا 
وعرفت عنه بريطانيا أنه مطالب عنيد لايعرف اليأسء ولايبالى بالمخاطرء 
لكنه صادق فى تعامله» وكانت تربطها ببعض القوى الحلية اتفاقيات حماية 


لهم ولا تحت أيديهم, بينما مابحوزتهم» وماتحت أيديهم كله أو جزء منه 


"© عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن ت ركى بن عبد الله بن محمد بن سعود؛ الذى تنسب له الأسرة الحاكمة 
السعودية: والامام محمد بن سعود هو مؤسس الدولة السعودية الأولى عام 1١١ه‏ التى تناولنا طرفاً من 
تاريخها خلال السرد التاريخى هذا البحثء أما الملك عبد العزيز فهو أشهر من أن يعرف» ولد ليلة 9 ١ذى‏ 
الحجة ۱۲۹۳ھ (4175١م)‏ وتوفى يوم ۲ربیع الأول ۱۳۷۳ھ (4نوفمير ۱۹۰۳م) وسبق أن أوردنا نسب آل 


سعود» انظر هامش )١(‏ ص86 7. 
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من مطالبات عبد العزيز» وهو يسعى للاستحواز عليه؛ إن ع احلا أو 
آحلاً حسبما تسنح الظروف» فكانت معادلة صعبة فى حسابات 
الإنجليزء أن يبقوا على صداقته» وفى الوقت نفسه هم مطالبون بحماية 
حلفائهم من طموحاته» وبالأحرى من مطالباته» ولذا فطالما وضعرا 
العراقيل أمام طموحاته» لاستمرارية المعادلة الصعبة» حشية الاخفاق» 


وتداعى التوازنات. 


استرعى انتباه العالم بعد أن وحّد نحداء وانتزع الأحساء من 
العنمانيين فى هجمادى الأولى ۱۳۳۱ هھ (١٠مايو‏ ۱۹۱۳م) أى قبل 
نشوب الحرب العالمية الأولى بحوالى عام. ولم يكن أمام العثمانيين مفر من 
التسليم بالأمر الواقع» واعترفوا به حاكما على جد والأحساءء ولقبوه ب 
"صاحب الدولة". 


ثم نشبت الحرب العالمية الأولى» وكان نفوذ عبد العزيز قدامتد 
وقتها من جنوب الكويت إلى مال قطر على الخليج العربى» ومن قطر 
جنوبا فشمل وادى الدواسره والربع الخالى؛ وغرباً إلى أطراف الحجان ثم 
حنوباً.محازاة الحدود الشرقية لعسير (المتصرفية) ونجران الموالية" ونذكر 
ذلك لأن عبد العزيزء الذى كان مستقلاً بإمارته ذاك الوقت» لم يستفد من 
الحرب العالمية؛ ولا من رحيل العثمانيين عن بلاد العرب» مثلما استفاد 
غيره» من الأمراء امحليين» فقد ظل حيادياء صادقاً فى تعهداته لكلا 


00 الزركلى» المصدر السابق» ص۹ ۲۱. 
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الأطراف المتصارعة:؛ ولم يستغل المواقف مل غيره» وكان عقدوره أن 
يفعل الأعاحيب» لو كان نهازاً للفرص؛ مستجيباً لدواعى الإغراء التسى 
طرحت أمامه. 


خشى عبد العزيز أن يصل ميب الحرب العالمية إلى بلاد العرب» 
فتحترق بنار غيرهاء حين يزج أمراؤها أنفسهم فى أتونهاء فكتب إلى 
جيرانه الأقربين الثلاثة ‏ على الرغم من العداء أو التنافس ‏ ابن رشيدء 
الشريف حسين» مبارك الصباح» مقترحاً عليهم الاحتماع لاتخاذ موقف 
موحد يضمن بحنب العرب أهوال تلك الحرب» لكن دعوته لم تحد لا آذانا 
صاغية» لأن كلا منهم قد رتب أموره على الاستفادة بأقص مايستطيع: 
فكان ابن رشيد مع الدولة العثمانية؛ والشريف حسين مع بريطانياء 
ومبارك معها أيضاء فقرر هو أن يظل حيادي. 


بادر الانجليز بتقديم الاغراءات له على أن يهاحم ابن رشيد الموالى 
للدولة العثمانية”"» أو أن بيبعث قوات تحاربهم فى المدينة المنورة» أو 
البصرة برئاسة طالب النقيب» والشانى عن طريق المدينة المنورة كان من 


7" الز ركلى» المصدر السابق» ص 115411١9‏ 

"" كانت هم قوات فى المدينة المنورة يقودها صبرى باشاء ثم عمر فخر الدين باشاء وكانت م حامية فى حدق 
وفى قلعة أحياد يحكة المكرمة, تحت قيادة الوالى العثمانى غالب باشاء وعند إعلان الشريف حسين الفورة على 
الأتراك» قاوموا فترة ثم انسحبوا إلى الطائف بعيداً عن الأماكن المقدسة؛ وعن مرمى الاسطول البريطانى. كما 
كانت قواتهم فى عسير تحت قيادة حي الدين باشاء كما مر ينا. 
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أعضائه المؤرخ العراقى محمود شكرى الألورسىء المناصر للسلفيين؛ فلم 
يستجب لمهؤلاء» ولا لفك" وكتب له فيصل بن بن المسين فى ٠۲‏ محرم 
4ه ١(‏ 1توفمير 1417) يشكو من استمرار التجارة بين القصيم 
رالمدينة المنورة لتزويد القوات العثمانية ها تحتاحه؛ وكتب له الشريف 
حسين فى ٤‏ جمادى الآخرة ١ه‏ (۲۷مارس 1ع يطلب منه 
إرسال حملة على ابن الرشيد فى حائل؛ كما بعث له فخر الدين باشا من 
المدينة المنورة فى شوال 1ه ر(يولير ۱۹۱۸م) يعرض عليه تزويده 
ييعض الأسلحة نحاربة حسين بن عون (هكذا) وإزاحته عن الحجان 
وفتح طريق الحج للمسلمين" كما بعث إليه الوالى العدمانى غالب باش 
قاقد حاميبة احجان طالا إمداده ببعض القوات والعتاد لتخليص البلاد من 
الشريف حسين وتسليمها له» وفى الوقست نفسه أرسل الشريف حسين 
ثلاث صرر (أكياس) من الذهب على فتزات كسى يغريه بالانضمام إلى 
صفوف احاريين للدولة العثمانية فى بلاد العرب”" لكنه ظل على حيادى 
صادقاً فيه» طوال الحرب العالمية الأولى» وتفرغ لتوطيد الأمن داحل بلاده 
وم يحارب ایا من حصومه فيما عدا ابن رشيد؛ عندما استفزه إل ذلك 
فى ۷ربیع بيع الأول ١۳۲۲‏ (١۲//١٠١٠م)‏ فى موقعة حراب النى قل 


الزركلى» المصدر السابق» ص 770-17١8‏ وأمين سعيد, المصدر السابق» ج۱» ص۷۲١٠۷.‏ 

شیا بذلك إلى أن الشريف كان قد منع حجاج ضحد وحجاج الولايات التابعة للدولة العثمانية من آداء 
الفريضة؛ وانظر فيما سبق؛ الزركلى» المصدر السابق» ص47 4-1 7. وقد أتى بنصوص تلك المكاتبات. 

9 الزركلى؛ المصدر السابق» ص8 07.١‏ 8.9. 
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فيها الكابعن شكسبير» المندوب البريطانى الذى قدم إلى الرياض للتفارض؛ 
عند الزحف ذه المعركة» وأصر على المشاركة فيها0". 


هذا موقف واحد من أعمال عديدة اتسمت بالحكمة والتروى وبعد 
النظرء لرحل ملك السيف والعقل معء وعرف كيف يمبتعمل كلا منهما 
فى موضعه» وحقيقة لو لم يكن عبقرياً لما كان يمقدوره أن يصل فى النهاية 
إلى هذا البنيان الشامخ. 


زك للم قو اانه اة اأ هان امسر 
العالمية» وبالأحرى عقب انتهاء الحرب بين الشريف حسين والعثمانيين فى 
المدينة المنورة» وكان قد لقب نفسه يملك العرب» انتابه نوع من الزهو 
والغرور» فصوب وجهه نحو جد وبدا ابنه الأمير عبد الله فى إرسال 
مكاتبات إلى سلطان جد تحمل شيعا من الاستفزاز والتحرش" ثم زحف 
عبد الله بن الحسين بحيش مجهز بالمعدات الحربية الحديشة التى استولوا عليها 
من العثمانيين» ومن مستودعاتهم» وكان يرافقه بجموعة كبيرة من الضباط 
والجنود النظاميين وبعض البدو وبلغ عددهم سبعة آلاف» وعلم سلطان 
جد بزحفهم» فأعلن النفير العام؛ وعند مسير الأمير عبد الله بقواته أعلسن 


”2 حون فیلبی» تاريخ نيحد ص5 247 أمين الريحانى» تاريخ جد وملحقاته» ص 177-77١‏ الز ركلى؛ المصدر 
السابق» ص 771777١‏ أمين سعيدء المصدر السابقء ج۲» ص٠۸.‏ 

"© عن موقعة تربة والمراسلات التى سبقتهاء انظر: امين الريحانى» المصدر السابق» ص٤٤ »۲٠١۷-۲‏ وحافظ وهبة» 
جزيرة العرب فى القرن العشرين» ص4 »7١‏ والز ركلى» المصدر السابق» ص٣ 2777-7١‏ وأمين سعيدء المصدر 
السابق» ص 2945-8١‏ حيث أوردها بتفاصيل وافية. 
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أنه ذاهب لتأديب العصاة ممن خرحوا عسن طوعهم؛ فى تربة والخرمة» 
واحتمع به والده فى "عشيرة" وبحشوا فى خطة الزحف للاستيلاء على تربة 
والخرمة» ثم السير إلى جد بعدها تقدم عبد الله واستولى على تربة 
بسهولة 4 شعبان ۱۳۴۳۷ (مايو 1114١م)‏ لأن طلائع قوات الملك عبد 
العزيز كانت تعسكر بالقرب من الخرمة؛ وعزم عبد الله على أن يتحرك 
فى اليوم التالى بقواته للاستيلاء على الخرمة» فإذا بطلائع قوات عبد العزيز 
لامهله إلى شروق شمس اليوم التسالى» وتباغته ليلاً» وتقضى فى عدة 
ساعات على جميع قواته؛ ولم ينج إلا شارد أو هارب» وكان الأمير 
عبد الله نفسبه من .بين سن هرا بأعجوبة. وغنم سلطان نمحد الأسلحة 
والمعدات التى كانوا يتباهون بهاء وخسروا جيشهم» وكانت نكبة 
أخرجتهم من حالة الزهو والنشوة الى كانوا يعيشون فيهاء وظنوا أن 
سلطان نحد سيواصل زحفه إلى الطائف ومكة؛ فأحروا اتصالاً ببريطانيا 
للعمل على إيقاف زحفه» لكنه لم يزحف وقرر الأكتفاءءما كان» ورأى 
أنه ليس من الحكمة التقدم فى الرقت الحالى» ثم إذا ببرقية تصله من 
الحكومة البريطانية فى درمضان ۱۳۳۷ه (٤‌یونیه‏ 1115م) تطلب منه 
عدم التقدم» وهو ماتوقعه وقرره مسبقاء مكتفياً بتأكيد نفوذه الرسمى على 
تربة والخرمة» وما يقع فى نطاقهما من قبائلء وزاد نحمه تألقاً وسطوعا 
واستحوذت هيبته على القلوب. 

وكان هذه الموقعة دوىّ هائل فى أنحاء الجزيرة العربية لعدة 


اعتبارات» من بينها: وضع حد لغطرسة ومزاعم الشريف حسين» من 
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کر تیک علا العرب وخليفة المسلمين» وأنه المتحدث باسم العرب» 
فحجمته فى نظر العرب والأحانب» فبدأوا يعيدون حساباتهم للأهتمام 
بالكفة الراححة“ كما كان ها تأثيرها الفعال وسط القبائل فى المنطقة»ء 
فمعظم القبائل تلتف حول القائد المتتصرء أو التى تتوقع أن يكون النصر 
حليفه؛ لأغراض متنوعة» وأما وقعها على قبائل عسير وتهامة القرييين من 
مكان الموقعة» فكان الإعجاب الممتزج بنوع من الاعتزاز لأنها أعادت إلى 
أذهانهم أممادهم السابقة فى ظل الدولة السعودية الأولى» والتى كان من 
مردودها أنهم مايزالون فى توجهاتهم سلفيين» ويكنون لآل سعود المودة 
والموالاة. ومن هنا كان التلاقى الذى أدى إلى عودة النفوذ. 


کے رر 

قامت صحوة بين بعض قبائل عسير» وبخاصة قبائل قحطان 
وشهران وزهران وغيرهماء تدعو إلى إحياء مبادىء الدع وة السلفية» 
وأنتشرت هذه الصحوة بين قبائل عسير. وكان الحسن بن عايض لم مض 
عليه فى منصبه سوى عدة أشهر» منذ تسلم شكون متصرفية عسير من 
حيى الدين باشاء آحر الولاة العثمانيين عند رحيله» أوائل شهر ربيع الشانى 
۷ه (يناير 9194١م)‏ حين شاهد هذه الصحوة تسرى بين القبائل» 


فيلبى» المصدر السابق» ص 477 .٤١١-‏ 


٠۵ - 


عقب معركة تربة التى وقعت فى أواخر شعبان ۳۳۷١ه‏ فأحس بأن 
فيها تهديدا لسلطته» فعمل على مقاومتها. 


كان ابن عايض يفتقد إلى الحس الدينى والسياسى الواعى» ولو نظر 
إلى موقف أجداده. والأمراء قبلهم» لكفى نفسه عاقبة ماحدث. ومماقيل 
فى تحليل شخصيته: شرع فى إدارة بلاده» بعد حلاء الترك» على شكل 
أحفظ الناس“ وكان مستبداً ظالاً انوك يه الا تفر ا فان 
وزهران» فأرسلت وفودها شاكية إلى ابن سعود" وانصرف عن إدارة 
الحكومة إلى اشباع شهواته من متع الحياة ولذاتهاا" وحصلت بينه وبين 
رعاياه حلافات أدت إلى لحوئهم إلى عبد العزيز شاكين من ظلم "حسن" 


)4 5 


وكانت لأسلاف عبد العزيز سيادة على مقاطعة عسير» ودخعلت 
ضمن أملاكهم» وأهلها شوافع؛ فكتب السلطان عبد العزيز ‏ عقب وفود 
مندوبى تلك القبائل إليه بالرياض ‏ إلى الأمير حسن وإلى رؤساء قحطان 
وزهران ينصحهم بالمسالة» ويدعوهم إلى الرحوع إلى ماكان عليه 
أحدادهم؛ من العمل بكتاب الله وسنة رسوله» وبعث إليهم ستة من 
علماء نحد لاصلاح ذات البين. لكن الأمير حسن رفض الوساطاة؛ وردٌ 


فواد حمزة» قلب جزيرة العرب» ص .٠٠۲‏ 


0 
0 


| 


مين الريحانى» تاریخ جد ص۳۰۰ . 
لز ركلى؛ المصدر السابق» ص 2144 نقلاً عن كتاب "صقر الحزيرة” لعبد الغفور عطار. 
لز ركلى» المصدر السابق» ص45 24 نقلاً عن مخطوطة خحالد الفرج. 


-۰- 


الوفد ردا قبيحاء وقال: إذا كان ابن سعود يتدحل فى شئون قبائل عسيرء 
فسنمشى إلى بيشة النخل ونستولى عليه0". 


وسبق أن عرفنا أن الحسن كان قد عقد تحالفاً مع الشريف حسين» 
وألغى تحالفه مع الإدريسى» مما استدعى من الإدريسى أن يجهز عليه حملة 
فهزمت عند سطح حبل "تهلل" عندها انتابت الحسن حى الغرور 
والزهو”" وكان منه هذا التصرف غير اللائق حيال وفد العلماء والرد 
الاستفزازى المشير!. فما أشبهه يموقف الشريف حسين» وابنه عبد الله قبيل 


م اام Haa‏ 


معركة "تربة" من حيث الغرور والغطرسة!. 

كانت التوقعات ترشح حائل فى مسيرة عبد العزيز لضمها ذاك 
الوقت» بعد هزيمة الدولة العثمانية حاميتها وراعيتهاء وذلك قبل أن يمتد 
إليها أى نفوذ آحر”" لكن ابن عايض استفزه واستدعاه للمجاولة» فجهز 
عليه حملة قادها ابن عمه عبد العزيز بن مساعد بن حلوى فى شعبان 


۸ه (مایو ۱۹۲۰م) استولى على عسير بعد عدة وقائع» استسلم فى 


أمين الريحانى» المصدر السابق» ص٠ ٠۳١‏ والزركلى» المصدر السابق» ص44 7» والعقيلى» المصدر السابق» ج۲» 


ص۱٤ ٤۲۰۷‏ ۷» وأمين سعيد,» المصدر السابق» ج27 ص 0 45.45» ولعل فى كلام ابن عايض مايشير إلى مدى 
نفوذ وسلطة سلطان تحد, وأنه ممتد إلى بيشة وماوازاها حنوبا ذاك الوقت. 


العقيلى» المصدر السابق» ج37 ص۷۳۸-١٤۷.‏ 
5 كان الشريف حسين يطمع فى مد نفوذه إليهاء وكذلك ابنه فيصل فى العراق محرد أنها أصبحت وحيدة فى 


ايدان يبنما كان بيت آل رشيد يعيش فى مأساة بداخله, حيث حلت التصفية اللجسدية بينهم» محل التفاهم 
والحوار اهادئ» وهى بداية النهاية. وحايل من مناطق وسط شبه الجزيرة» وامتداد طبيعى وتاريخى لنجد. 


5 و##- 


نهايتها الحسن بن عايضء وابن عمه محمد بن عبد الرحمن بن عايض" وم 
يكن مضى سوى عام وثلائة أشهر تقريباًء منذ تسلم الحسن شئون عسير 
(المتصرفية) من الوالى العثمانى» ثم أرسلهما ابن مساعد إلى السلطان عبد 
العزيز فى الرياض. 


وفى لقائهما به» قال هما عبد العزيز: ماتخلينا أبداً عنكم ياآل 
عايض» فعندما سأل الترك الشريف عبد الله بن عون“ أن يهاجمكم 
ويتكل بكم أرسل الشريف يستتحد عمى الإمام عبد الله ليساعده 
عليكم ‏ فأحابه: ابن عايض رحل مناء فكيف نساعدك عليه؟! (ریقصد 
الأمير محمد بن عايض فهو الذى كان معاصراً لكل من الامام عبد الل 
ابن فيصل؛ والشريف عبد الله بن محمد بن عون). 

ولقيا العفو والأمان فبايعا ابن سعود على السمع والطاعة وأقاما 


شهرا فى ضيافة السلطان عبد العزيز» ثم عرض على حسن بن عايض 
العودة إلى إمارته فى أبهاء مشورطاً أن يكون معه كما كان أسلافه مع آل 


الز ركلىء المصدر السابق» ص 5٠‏ ١ء‏ أمين الريحاني» المصدر السابق؛ ص١‏ ١۴ء‏ وامين سعيدء للصدر السابقء 
ص ٠١‏ والعقيلى» المصدر السابق» ج”؛ ص45 21 والمصادر تذكر محمد بن عبد الرحمن بن عايض على أنه ابن 
عم الحسن بن عايض» والصواب أنه عنزلة عمه؛ وليس أبن عمه» فهو محمد بن عبد الرحمن بن عايض بن 
مرعی» والحسن هو ابن على بن محمد بن عايض بن مرعىء ومحمد هذا هو الذى ذهب إلى مكة المكرمة فى 
بداية حكم الحسن» وعقد معاهدة مع الشريف حسينء وقد توفى بالرياض فيما بعد عام 768٠هء‏ كما يقول 
فؤاد حمزة, فى بلاد عسیر» ص۰۲ ۱. 

"' تولی إمارة مكة عام ۱۲۷۶ھ (180م) تی وفاته عام 4ه (AYA)‏ 


ل 


سعود» فاعتذر قائلا: عادَيّنا الناس» ونخشى إذا عدنا إلى الإمارة أن يقوموا 
عليناء ولكنا نكون معاونين لمن تولونه الإمارة أيدكم الله ولاتقصروا 
علينامن جهة الدنيا .. فقبل السلطان عذره. وأعاده هو وابن عمه إلى 
بلادهماء بعد أن منحهما ٥‏ ألف ريال(. ٥ ١‏ جحنيه ذهب) وخصهما 
وأهلهما .مشاهرات مالية ويقال: إنه وردت لابن سعود مكاتبات تحمل 
عدة توقيعات من بعض زعماء عسير» يطلبون من عبد العزيز الايسمح 
لآل عايض بالرحوع احتنابا للفتن» لكنه تغاضى عن ذلك . 


عاد الحسن وابن عمه محمد إلى أبها راضين مغتبطين من حسن 
المعاملة» وأقاما بجوار الأمير الذى كان قد عينه ابن مساعد حاكما على 
عسير بتوجيه من السلطان؛ وهو: شويش الضويحى المطيرى» ثم مالبث 
الحسن بن عايض أن كتب للسلطان عبد العزيز يشكو هذا الأميرء فعزله 
وعين بدلا منه عبد الله بن سريلم لكنه لم تمض عليه فترة حتى شكاه 
أيضاً إلى السلطان» فعزله وعين بدلاً منه فهد العقيلى ". 


نفوذه أمام قومه» وإيهامهم.مدى سلطته كخطوة أولى للانقتضاض على 


"' امين الريحانى» المصدر السابق» ص١٠‏ *؛ والزركلى؛ المصدر السابق» ص١5‏ 7؛ والعقيلى» المصدر السابق» ج25 
ص47 ۷. 

"© د.عصام ضياء الدين» عسير فى العلاقات السياسية السعودية اليمنية» ص48 . 

الز ر كلى» المصدر السابق» ص١‏ 75 وليس صواباً ماذكره فؤاد حمزة» البلاد العريبة السعودية» ص١35:‏ من أن 
الك عبد العزيز أعاد الحسن بن عايض أميراً على أبهاء وأرسل معه مندوباً يقيم إلى جانبه. 


-& ولا 


السلطة» وشرع يدس الدسائس على ابن سعود» ويؤلب عليه القبائل» 


الأموال والعتاد لتأليب القبائل» والاستعداد للانقضاضصر2"©. 


استأذن الحسن من فهد العقيلى للذهاب إلى بلدته "حرملة" لإحضار 
عائلته للاقامة معه فى "أبها" فأذن له» فلما وصلها امتنع عن العودة 
وسعى فى تأليب القبائل» وأحذ يوزع عليهم الأموال والسلاح الذى تتابع 
وحاصر أميرها فهد العقيلى» لمدة عشرة أيام حتى اضطره هو وحاميته 
القليلة العدد إلى الاستسلام» على أن يعودوا إلى الرياض بأسلحتهم 
الخفيفة» غير أن العقيلى استطاع بعد خروحه من أبها أن يجمع بعض 
الموالين من القبائل» وراح يغير على الحسن بن عايض وأنصاره» ثم تمكن 
الحسن من وضع كمين للعقيلى وقبض عليه فى خميس مشيط» ووضعه فى 
السجن» وقام بمحرق بعض بيوت الزعماء الموالين لآل سعود» ومن بينهم 
پت سعدن و 


00 الزركلى» المصدر السابق» ص .۲٣۱‏ 
5 امين الريحانى» المصدر السابق» ص٠٠۳٠‏ العقيلى» المصدر السابق» ج۲» ص77 الز ركلى» المصدر السابق» 
ص١ه20‏ د.عصام ضياء الدين» المصدر السابق» ص١٠ه2‏ وابن مشيط رئيس أكبر بطون قبيلة شهران وكان 


يقيم فى بلدة "ذهبان" فواد حمزة» فى بلاد عسیر»ص۸۰. 


ه”- 


ويبدو أن التوقيت لمذه الفتنة كان متوافقاً مع حملة سلطان نحد على 
حائل لضمهاء والتى استغرقت المناوشات والحصار فيها اكثر من عام“ 
حيث تم الاستنفار إليهافى شهر جمادى الآخرة 88١1ه‏ (فرراير 
١0م)‏ حتى تم ضمهافى ۲۹ صفر ۱۳٤١‏ هھ (۲۰اکتوبر 977١م)‏ 
وربما أريد انتهاز فرصة الانشغال بحائلء لتنفيذ مايراد صنعه فى عسيرء 
على حين غفلة من ابن سعود» فاستغلت بعض الأحداث اليسيرة ودفع بها 
حتى تفاقمت الأوضاع» مثلما يستغل مستصغر الشرر فى إيقاد نيران 
يرتفع لهيبها!" غير أن ابن سعود لم ينتظر حتى يفرغ من حائل» فلديه 
الاستعداد والمقدرة ذاك الوقتء للمجابهة فى أكثر من جبهة على هذا 
الممستوى. 


جهز ابنه فيصل (الملك فيما بعد) على رأس حملة مكونة من ستة 
آلاف رحل»› خحرحوا من الرياض فى شهر رمضان ۰ه (مايو 


7م وانضم إليه خلال مسيره أربعة ألاف من قحطان وغامد 


امين الريحانى» المصدر السابق» ص٤۲۸.‏ 
فيقال: إن خادما من نخدم الأمير فهد العقيلى اشترى من السوق حطباء فلم يجد من يحمله» فطلب من أحد المارة 
حمله» فرفض فضربهء فقابله بالمكل» وتحمهر الناس» وتأزم الموقف» وانتقلت الأخبار - مشوهة ومبالغ فيها - إلى 
بعض القبائل» فزحفت إلى أبهاء واستغل الحسن هذا الزحف وركب الموجحةء وقاد هذا الزحف, د.منير 
العجلانى» فيصل العظيم» ص٦11‏ . 

مين الريحانى» المصدر السابق» ص۲٠۳.‏ وفيه أن المقابل هر شهر (حزيران) يونية» وفى مقابلة التواريح وجد أن 
المقابل لشهر رمضان هو مايو. لايونية. والزركلىء المصدر السابق» ص١5‏ 7.وفيه أنه زحف يحملته هذه أواحر 
عام ٠14*١ه‏ (18717م) والصواب كما قال الريحانى: لأنه خلال هذه الحملة كانت حادثة "تنومة" التى-- 


- ۵ 


£ 


وزهران وغيره””» وبعد عدة وقعات دحل الأمير فيصل "أبها" فى صفر 
١ه‏ (اکتوبر 5م ثم استولى على "حجلة" النى كان قدف” 
إليها الحسن بن عايض» متحصناً فيهاء فهرب منها أيضاً هر وبعض قرمه 
إلى القنفذة» ومنها إلى مكة المكرمة مستنجداً بحليفه الشريف حسين» 
فبعث معه جيشا لمساعدته بقيادة كل من الشريف عبد الله بن حمزة الف 
واللازم حمدى بكء قائد حامية ينبع» لكن جيش الشريف منى بهزىة 
فادحة؛ وغنم جيش الأمير فيصل مامعهم من أسلحة وعتاد حربى 
ETT‏ 


رقبيل ذلك بقليل كان الشريف حسين قد تعاهد سراً مع إمام اليمن 
على التصدى لابن سعود» وتسرب حبر هذا الاتفاق°“ وأثناء مطاردة 
فلول المنهزمين من جيش الشريف» رأى عبد العزيز بن إبراهيم ‏ أحد قادة 
حيش الأمير فيصل» الذى أوكل إليه أمر "أبها" وماحولما ‏ قافلة قادمة من 
الخنوب» وعرف أمير أبها منهم أنهم قادمرن للحج؛ وكان عددهم كبيرً, 
ويحمل بعضهم أسلحة؛ ويشهرها علنا مما يثير الشك فى أمرهم. فخشى 


جز ا لي سس 


-- وقعت أثناء قدوم الحجاج إلى موسم ذاك العام» فى شهر ذى القعدة ٠‏ ١ه‏ فضلاً عن أن الريجانى كان 
فى الرياض عند عردة هذه الحملة» ومن للؤكد أنه كان قد عرف تاريخ خروجها من الرياض إلى عسير 

20 أمين الريحانى, المصدر السابق» ص۲٠٠.‏ 

09 الزركلى, المصدر السابق» ص ١ه‏ والريحانى, المصدر السابق» ص ۳۰٣۳۰۳۰۲‏ د.عصام ضياء الدين»› المصدر 
السابق» ص »٥۱‏ سعود بن هذلول» تاريخ ملوك آل سعود, ص ۱۲٣۳-۱۲۱‏ . 

7" نشر أمين الريحانى صورة أومسودة هذه الاتفاقية» فى "ملوك العرب" ص8 7737-7١‏ وانظرء الحرافى» المصدر 
السابق» ص58 2غ .7٠١‏ 


¥ »N¥- 


أن يسلكوا الطريق الذى تدور فيه رحى المعركة» فنصحهم بسلوك طريق 
آخرء فرفضواء وحدث ماتوقعه من قبل أمير أبهاء حيث ظنهم المقاتلون 
قوات عنية قدمت لمساعدة جحيش الشريف» بناء على الاتفاق المشار إليه. 


وكانت حادثة "تنومة" التى استغلها البعض سياسياء بعد وقوعها برمن0". 


وبعد أن استتب الأمر فى عسير للأمير فيصل ولى عليها سعد بن 
عفيضان: انرا لكنة شالق ان ارقي قوق مكانه عبد العويوجن ابراه 
السياسى المحنك وترك معه حامية مكونة من ٠٠٠جندى»‏ ورحع الأمير 
فيصل إلى الرياض فدخلها فى ۲۱ جمادى الآخرة ١١٤۳١ه‏ (۷فبراير 
۲۳م . 


وقيل إن الشريف حسين جهز حملة ثانية قادها كل من الشريف 
عبد الله الفعر والحسن بن عايض عام 47١ه»,‏ فتصدى لهما ابن 
عفيصان وهزمهماء ثم توفى على إثرهاء ولا تولى الإمارة عبد العزيز ابن 
ابراهيم» لم يمكنهم من إرسال حملات» ووطد الأمن فى عسيرء واستسلم 


2 هامش ص . ه من كتابناء مطالعات فى المؤلفات التاريخية اليمئية» وانظر نفس الصفحة» ومابعدها فقد تعرضنا 
إلى تداعيات حادثة تنومة بشئ من التفصيل. 

الز ركلى؛ المصدر السابق» ص 27517270١‏ والريحانى» المصدر السابق» ص۳٠‏ ۲» وأمين سعيدء المصدر السابق» 
ص5 9: 4۷ الذى قال بأن الأمير فيصل غادر المنطقة (عسير) قبل وصول الحملة التى أرسلها الشريف حسين 
لمساعدة آل عايض» والتى منيت بهزعة» وأنه كان قد ولى على عسير» سعد بن عفيصان» فتوفىء فخلفه ابن 
حيفان» ثم تسلم منه الامارة عبد العزيز بن ابراهيم المعروف بالدهاء والمقدرة» فوطد الأمن .. ويدو أن ابن 
حيفان خلف ابن عفيصان مؤقباً لحين تأتى توحيهات السلطان عبد العزيز عن يتولى الامارة فى عسير. فجاءت 


بتولية عبد العزيز بن ابراهيم. 
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إليه الحسن بن عايض» ومن كان يشايعه من آله» فأرس لهم إلى الرياض» 
فلم يجدوا من ابن سعود غير الرعاية» وظل بعضهم فى الرياض معززين 
مكرصين؛ مثل الكثيرين من أمشاهم”؟ يمن كانت لهم خخصومة مع عبد 
العزيز» فقد كان مبدؤه "عفا الله عما سلف" ولذا تحوّل الخصوم إلى 
أصدقاء ومناصرين. 


ومما تجدر الاشارة إليه هنا أنه منذ انضواء عسير إلى سلطنة فد 
وملحقاتهاء على إثر الحملة التى قادها ابن مساعد فى شعيان ٠١۳۸‏ ه_ 
(مايو ١147م)‏ فقد ترتب على هذا الانضمام أن تماست الحدود بين 
السعردية واليمن» فيما هو حنوب عسيرء ولم تحدث مشاكل حدردية 
قبلية أو غيرهاء كما لم ينزتب على ذلك ردود فعل سياسية من الطرفين» 
وبالأحرى من جهة الأئمة فى صتعاءء التى كانت تخشى تقدم القوات 
السعودية إلى القسم الحبلى بأرض اليمن فيما هو حنوب عسيرء أثداء هذه 
الحملة فلما توقفت عند حدود عسيرء اطمأنت وزال التوتر. 


‌ مم" و 
وبذلك أكد هذا النفوذ وجوده الشرعىء دينياء وتاريخياء وسياسياء 
بلا مشاحة» منذ ذلك التاريخ» وكان للوحود السعودى فى عسير الدرر 


الزركلىء المصدر السابق» ص55 5؛ وفؤاد حمزة» فى بلاد عسيرء ص٠۰ ٠٠۳-١‏ وامين سعيدء المصدر 
السابق» ص۹۷. 

9 انظر الوثيمّة الانجليرية (118-371-5255-271 0 بتاريخ ١٠يونية‏ ١۱۹۲م‏ عبارة عن تقرير من المعتمد 
البريطاتى فى عدن إلى وزير المستعمرات فى لندن يتضمن اعبار تهامة وعسير واستيلاء ابن سعود على أبهاء 
وغدشية إمام اليمن من تقدم قرات ابن سعود حنوباً. 
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البالغ فى عدم تردى الأوضاع فى الإمارة الإدريسية» والحفاظ على 
جحازان. 


فى أواخر عهد الامام محمد بن على الإدريسى كانت الحدود 
الجنوبية للإمارة الادريسية قد امتدت فى تهامة اليمن إلى الحديدة» وباجل» 
وفى الشمال الشرقى ‏ بالقسم الحبلى ‏ لأطراف رازح. .كنتهى حبل حرم 
والحدود الجنوبية لبنى مالك والحرّث عنتهى جبلى النظيرء وشذاء وجبلى 
منبه والعرو. 


وبنهاية الحرب العالمية الأولى اتبعت بريطانيا سياسية التقشف لعاللجة 
مشاكلها الاقتصادية» كان من بينها وقف بعض لمعونات لكثير من 
الدولء أو الاقلال منهاء ومخاولة الأنفكاك من الارتباطات السابقة فى هذا 
المجال» وكان الإدريسى من أرائل المتضررين» فقد تركته وحده يواحه 
مشاكله الداخلية والخارحية»› ا السو ا 
الشمال والجنوب. وقد تأكد له ذلك عندما تحالف آل عايض مع الشريف 
حسين» ولاقت قواته هزيمة عند حبل "تهلل" وضاعت آماله فى 
الاستحواذ على عسيرء اضافة إلى أن إمام اليمن يمد بصره إلى الأرض التى 
أحذها من العثمانيين» فى تهامة اليمن» والجبال .. لذا اتجه إلى ابن سعود 
يستمد منه القوة لوضع حد للأطماع الحيطة به. فالعلاقة بينهما تسم 
بالود وانحبة والموالاة» فقد رفض ابن سعود من قبل طلب الدولة العثمانية 


۰ - 


0 


۲ 
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إرسال قوات تحاربة الادريسىء عند نشوب الحرب العالمية الأولى2) مع أن 
حكومة الاتحاديين فى الأستانة تعهدت له بتقديم كل مايحتاحه من السلاح 
والمال» لكنه رفض» وكتب لهم كتاباً حاء فيه: : إنه عزبى ولا يجارت العرب 
من أحل الدولة (العثمانية) وأنه هو والإدريسى على ولاء. 


راثا فلا غرابة أن يته إليه الإدريسى يستمد منه الساعدة على 
مواحهة الأخطار المحدقة به. فبعث إليه وفداً للموالاة والقتحالف» منتصف 
عام 8ه (۹١۱۹م)‏ وكان الوفد يحمل رسالة إلى ابن سعود» جاء 
فيها: 


إن اجات النظر فى أنحاء الجزيرة فلم أحد أهلاً للثقة ورعاية عهرد 
الاحاء سواك”". وعند وصول هذا الوفد إلى الرياض لمقابلة السلطان ابسن 
سعود» تصادف عودة وفد قبائل عسير» الذى كان قد قدمإلى السلطان 
يشكو ابن عايض .. ثم تداعيات الأحدث التى استدعت إرسال حملة ابن 
مساعد فى ٤‏ اشعبان ١ه‏ (مايو ١157م)‏ إلى عسيرء ورافقها ثلاثة 
من علماء وأعيان جد مندوبين عن ابن سعود للتباحث مع الادريسى 
بشأن عقد إتفاقية صداقة وموالاة» هم: : عبد الله بن محمد بن راشد 


سسسب 
مين الريحانى» تاريخ نحد الحديث, ص١١؟.‏ 
العقيلى» المصدر السابق» ج۲» صلاه/ا. 
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ابن جلعود”" وفيصل بن عبد العزيز آل مبارك وناصر بن حمد 
الجار الله. 


وبعد مباحثات استغرقت حوالى ثلاثة أشهرء أعلن ماتم الاتفاق عليه 
من قبل الطرفين يوم ” اذى الحجة 57/8١ه‏ (50 أغسطس ١197م)‏ فى 


معاهدة تم اعتمادها بالتوقيع عليها فى ١٠صفر‏ ۳۳۹١ه‏ (5؟7اكتوبر 
0-3 ١م‏ (الملحق:١)‏ 


ونما يلاحظ على هذه المعاهدة أن الإدريسى كان قد سعى لعقد 
تحالف مع ابن سعود مبكراء أى قبل امتداد النفوذ السعودى إلى عسيرء ثم 
جرت المباحثات والمفاوضات لعقدها بعد استتباب النفوذ السعودى على 
عسير» وتجاور الطرفين» لذا فإن المعاهدة تاولت وضعية القبائل 
وانتماءاتهاء ما فيها الأرض التى تقيم عليهاء وذلك بالنسبة للطرفين» ثم 
أشارت إلى نقطة مهمة لم تسبق الإشارة إليها فى أية معاهدة سابقة أو 
حقة» وهى الأحقية التاريخية لآل سعود فى المنطقة» ذلك لأن الأرض 
فتن كنس عليه الامارة اا ةد ا شن مدل بع ب ی تالا إلى 
مابعد او و ومن الجر الأمسرغرنا إل جل ادن شرقاء 
وجبال بنى سعد وعُبال ورَيُمة فى الشرق» علماً أنه فى عهد الدولة 


9 كان ابن جلعود يعتبر .كثابة رئيس الوفد» وقد ترحم له ابن بسام فى "علماء نجد, ج۲» ص 24١‏ كما أورد 
العقيلى» تاريخ المخلاف» ج۲» ص4 ه/ء خطاباً موقعاً منه ومن ابن مساعد ‏ أثناء الحملة على عسير - موجها 
إلى السيد/مصطفى النعمى» أحد أبرز قادة الادريسى. 

"" ترجم له أيضاً ابن بسام» المصدر السابق» ج۲» ص 0-1084 9/. 
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السعودية الأرلى وصلت فتوحاتها إلى حبال ححة؛ وحبل كوكبان؛ وباب 
اندب" والحديدة حنوباً ‏ كل هذه الأرض تدخل ضمن مطالبات ابسن 
سعود ذاك الوقت فى الأحقية التاريخية» لخضوعها فيما سبق لسلطة آل 
سعو» من عهد الدولة السعودية الأرلىء وحسسماً لأية مطالبة» أو تسازع 
بشأنها فقد نص على ذلك نظراً للمكانة والعلاقة الخاصة مع الإدريسي» 
فقد جاء فيها مايلى: 'فحيث كان فى مملكة الإمام محمد بن على 
الإدريسى من القبائل والبلدان فى اليمن» ماهو فى ملك آل سعود سايق 
رك السام عبد العزيسز لأحسل عبته للخسيره ومعاوتته علينه؛ وحسسن 

سيرته"“ فمن الجائز أنه أثير موضوع الحق التاريخى أثناء المفاوضات»؛ 
فأراد الإدريسى ى أن يطمشن من هذه الناحية حتى لايحدث بينهما نزاع بهذا 
الشأن مستقبلاء > فنص عليه؛ وأطلق على المعاهدة مسمى "معاهدة صداقة" 
وهذا يعنى أنه طالما بقيت الصداقة, وحسن السيرة؛ فلن يفسدها هذا الحق 
اتناريخى. وإذا حدث العكس ظهرت الطالبة .. وبصورة أوضح هو تنازل 
للادريسى وعائلته من بعده؛ طالما كانت هناك تلك الصداقة» وحسن 
اة 


٠7‏ ل ر ا 
9 انظر ص ٠۳-١١‏ من هذا البحث. 
"' انظر الملحق رقم١‏ فى نهاية هذا البحث. ٠‏ حيث وضعنا ملاحق للمعاهدات التى ورد ذكرها فى البحث لأعميتها 
من حيث الاطلاع على نصوصهاء وتم ترتيبها ترتيباً زمنياً من حيث الاسبقية التاريفية. 
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وفى المقابل فإن الإدريسى كان نفوذه يمد إلى بعض المناطق 
والقبائل المتداخلة مع عسير حنوباء فقد تركها لتدحعل ضمن عسير تحت 
نفوذ ابن سعود ومن بينها يام بنجران. 

ونظراً لأهمية هذه المعاهدة: فإنها ظلت سارية المفعول؛ وص على 
استمراريتها فى المادة الأولى من معاهدة مكة المكرمة (معاهدة الحماية) 
الموقعة بين: عبد العزيز آل سعود ملك الحجاز وسلطان نمد وملحقاتهاء 
وبين الحسن الإدريسى إمام حازان بتساريخ 4 7ربيع الأول 40 ١ه‏ 


.)م١1975‎ ربرتكا#١(‎ 


وعلى أية حال فإن المعاهدة تعطينا دلالة على مدى ماكان يكنه كل 
من الحاكمين للآخرء من تقدير ومحبة» ولذاتم تحديد الحدود بينهما بهدوء 


وتفاهم دون إثارة أية مشاكل. 


ويبدو أن إمام صنعاء حاول التأثير على الادريسىء وجذبه إليه. 
عندما عرف باتجحاهاته نحو ابن سعود» فبعث إليه وقد يحمل كتاباً منه 
بتاريخ ٠‏ "جمادى الآخرة 159١ه‏ (همارس ١197م)‏ يحثه فيه على 
التعاون معه للتصدى للانجليز» وإخراحهم من البلاد اليمنية وغيرهاء فرد 
عليه الإدريسى بتاريخ ٠١شعبان‏ ۱۳۳۹ ه (۲۳ابریل ١197م)‏ و 
علاقته وارتباطه بالانجليز» ومن قبلهم الإيطاليين» وأن ذلك كان لغرض 


الملحق رقم١.‏ وأوردها أيضاً امين سعيد, المصدر السابق» ج۲» ص۹۸۹۷ . 


Ng 


الوقوف فى وجه العثمانيين؛ ومندداً بالأهواء المتلفة لبعض حكام 
العرب» ونزاعاتهم. 


قد أورد الربحانى نص الكتابين“ وعلق عليهما قائلاً: 


فى هذين الكتايين يتضح أمران» الأرل: أن دعوة الامام يحيى دينية 
ظاهراء وساسبة شين ودعوة السيد الادريسى دينية أساساء وسياسية 
قومية عملا. الشانى: فى كتاب إمام صنعاء غموض مقصوه؛ وعموميات 
قلما تفيد» وفى كتاب إمام جيزان صراحة ممسبرورة؛ وتخصيص ليس فيه 
إبهاء”". 


E‏ إليه هنا هو وصف الريحانى لكتاب الامام "بأن 
فيه غموضا مقضوداء وعموميات كلما تفي" ' ريدو أن هذه كانت سمة 
أساسية فى معظم مكاتبات الامام بصفة عامةت والتى تقع التبعة فيها على 
مستشاريه غاليا. ثانياً: أن الغرض من مكاتبة الإمام للإدريسى فى هذا 
الوقت بالذات م يكن حثه على التعاون معه للوقوف فى وحه الانجلين 
وإنما ودد إلبه للابتعاد عن ابسن سعود حتى لايشكلا قوة تستطيع 
التصدى لأغراضه التوسعية” فهو يعلم أن الادريسى حليف للإنجلين 
ووقع معهم من قبل معاهدة مازالت سارية المفعول حتى تاريخ هذين 


40 ملوك العرب» ص۸٤ ۴٣۲-۲‏ ونقلهما عنه العقيلى» الملصلر السابق» ج ص .۷٥۳-۷ ٥١۱‏ 
ملوك العربء ص۲٠٠‏ وأما الوقد اليمنى الذى حمل حمل الرسالة إلى الإدريسى فكان برئاسة النقيب الشرفى. 


|۳ 


نظر مانقله عله الريمانى» المصدر السابق» ص ٤٢۲۱۳١۱۳۹‏ ۲۱. 


- 0 - 


الخطابين» وعلاقة الادريسى بهم مازالت طيبة» حيث أنهم سلموا إليه 
"الحديدة" فى ۲۲جمادی الأولى ۱۳۳۹ هم (۳۱ینایر ۱۹۲۱ م) أى قبل 


كان أحشى مايخشاه الإمام أن يتضمن الاتفاق (المعاهدة الأولى) بين 
ابن سعود والادريسى على التعاون بينهما فى رد العدوان على أي مسن 
الطرفين» فلما عرف بخلو المعاهدة من هذا النص اطمأنت نفسه. 


وبهذا التحديد الذى أوضحناه لامتسداد الإمارة الادريسية حنوبا 
ونفسرقاة© بعند امرب الغالية الأول وعد ترق افا الصدافنة مين 
سلطان مد رالادریسی فى ۱۰ صفر ۱۳۳۹ه( ۲۳ أكتوبر ۱۹۲۰م) 
تم التفاهم بينهما على تحديد الحدود» وتبعية القبائل وولاؤها لكل منهم. 
ركان القائد الإدريسى: طاهر رضوان» قد تقدم فى الحجنوب الشرقى 
رحعل من باحل مقرأ لقيادة الجيوش الإدريسية. 

وكان من المتوقع ألا يصمت الإمام حيال هذا الوضع» وخاصة 
وضع الحديدة» فلديه طموحات وأطماع عدة» لذا ظل يترقب الفرصة 
السانحة لانتهازهاء لاسيما وأنه أحس ببدء تراحى قبضة الانجليز عن 
استعمال القوة فى المنطقة؛ وبالتالى قوة دعمهم للإدريسى. 


" انظر ص٩٥ ۱٣۷۰۱‏ وهامش ص۱۷۲ من هذا البحثء وأيضا ملوك العرب» ص9 ١؟.‏ 
e‏ العقيلى» المصدر السابق» جا ص777, 
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ولعدة اعتبارات يأتى فى مقدمتها كثرة مشاكل بريطانيا الشى 
خلفتها الحرب العلمية الأولى؛ وخاصة الناحية الاقتصادية» لذا اتحجهت لحل 
مشاكلها بالوسائل السياسية فى كثير من بقاع العالم قدر المستطاع» وكان 
من بينها مسألة المحميات بجنوب اليمن» مع الإمام» الذى سبق له أن هاجم 
محمية الضالع عام 1ه (1150م) فقد فضلوا تسوية مشاكلهم معه 
عن طريق المفاوضات» ورحب الإمام بذلك» وأرسل القاضى عبد الله 
العرشى مندوي؟ عنه إلى عدن؛ واستمرت المفاوضات اكثر من عامين() 
واتحه الامام لمراقبة الإدريسى فى انتظار الفرصة السانحة» التى تتيح له 
انتزاع الحديدة من يده» بعد أن اطمأن بأن الانجليز لن يتدحلوا لصالح 
الإدريسىء وبعد قليل أتيحت له الفرصة المرتقبة على نطاق واسعء وذلك 
بوفاة الادريسى الفجائية» يوم 7 شعبان ١14١ه‏ (۲۰ مارس ۱۹۲۳ م) 
وبداية تصدع وانهيار البيت الادريسى» بسبب النزاعات العائلية» وسوء 
الادارة» فقد خلفهذ فى الحكم أكبر أبنائه: على بن محمد بن على 
الإدريسى”" ونازعه الحكم ابن عم ابيه: مصطفى الادريسى» ثم عمه 
الحسن الادريسىء وحدث شقاق بين أبناء الأسرة» ورحال الدولة» وكان 
هذا من مصلحة الإمام فى صنعاء. 


4 يحانى» المصدر السابق» ص٤۸١١۸١٠۷١ء‏ ود.سالي المصدر السابق) ص ٠۲٠٦٤‏ 
نى ر السابق» ص و ر السابق» ص 


"ا ولد فى دنقلة بالسودان عام 514 ١ه‏ (ه. 6 من أم سودانية هى: : مريم بنت هارون الطويلء» فكان عمره 
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تولى مصطفى الإدريسى إدارة القسم الجنوبى للإامارة ‏ من ميدى 
حتى جنوب الحديدة ‏ نيابة عن الأمير على بن محمد الادريسى» ثم مالبث 
أن أعلن استقلاله بهاء ووقعت بينهما حرب انهزم مصطفى على إثرها 
هارباء وقام الأمير بالقبض على أنصاره» وكل من يشك فى ولائه من 
رحال دولة أبيه» ونفاهم إلى عدن» حتى أقفرت البلاد من ذوى الخيرات 
والحنكة السياسية» واعتمد على رجال تنقصهم الخبرة والكفاءة» فى تسيير 
أمور البلاد» كما اضطهد بعض زعماء القبائل بالقسم الجنوبى من تهامة» 
للتفافهم حول مصطفى الإدريسى» ومنع عنهم الصلات والمقررات» فتمنوا 
زوال دولته“ وهنا لعبت السياسة المتوكلية دورها فى كسب ودهممء 
إغداق الأموال عليهم» فكسبت ولاءهم عن طريق الإحسان بالأموال. 
وتغلغل النفوذ السياسى المت وكلى» ثم أعقبه النفوذ الفعلى للجيوش فى 
معظم البلاد التهامية دون إراقة دماءء حتى أن القوات المتوكلية دحلت 
الحديدة دون قتال» وهرب منها نائب الإدريسى: عبد المطلب بن هارون» 
حال الأمير» وكان الجيش لمتوكلى بقيادة ابن الوزير على مسافة ثلاثين 
كيلومتر منهاء فدخلها ابن الوزير بعد ثلاثة أيام من هروب نائب الأمير 
يوم ۲۷مارس ۱۹۲١‏ م» وباستدعاء من بعض أهلها .. وتابع الميش 
ا ای ا در معد وان شرح ع ی بسن 


وذلك مثل الزعماء: هادى هيج رئيس قبيلة الواعظات» ويحي على تواب رئيس بنى عبس» وأحمد فتينى رئيس 
الزرانيق» والشيخ عبد القادر الأهدل, صاحب مروة» وذو النفوذ الكبير فى تهامة اليمن»› الذى استطاع امام 
صنعاء استمالته إليه 


-5١م-‎ 


ميدى”' وذلك خلال فتزة يسيرة» تجماوزت الشهرين بقليل ‏ شوال وذو 
القعدة ۲٤۱۳ھ‏ (أواخر مارس وأبريل ومايو 1678م) كما استول على 
مى وحرض فى النصف القانى من جمادى الآخصرة 44 1ه (يناير 
7ام) وفى القسم الشرقى م يستطع الاسستيلاء إلا على حبل "شذاء 
وارتد عن بلاد بنى الحرّث؛ وتقدست حامية ناحية صامطة؛ ثم وحدت 


مقاومة فتراجعت إلى حرض. 


وفى مستهل عام 14س امستطاع الحسن الإدريسى أن يقصى 
ابن أخيه عن الحكي لكونه السبب فى انهيار الإمارة وفقدانها نصف 
أملاكهاء ارعرنته وطيشه .. وتولى هو الحكم محاولاً اتقاذ مايمكن إنقاذى 
ولا م تكن لديه قرات ولا أسلحة يستطيع بها صد القرات المتوكلية؛ النى 
أصبحت تهدد بالاستيلاء على البقية الباقية من الإمارة الإدريسيةء فإنه 
سارع إلى ابن سعود طالب حمايه اتلك البقية الباقية من الإمسارة» وأوكل 
بلك الهمة إلى امجماهد الليبى أحمد شسريف الستوسىء الذى تح فى أن 
يعقد مع الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود» معاهدة حماية 
لصالح الإمارة الإدريسيةت عرفت باسم "معاهدة مكة المكرمة" وقعت 
بتاريخ 4 اربيع الآخر 45 ١ه‏ (١#اكتوبر ٩۲٦‏ (اللحق رقم م 


عرفنا أن إمام صنعاء اتتهز فرصة تصدع البيت الإدريسىء 
والنزاعات حول الحكي» وتشتيت رجالات الدولة» وتفرق القبائل» 


العقيلى» المصدر السابق؛ ج۲» ص٤ .۸۸۷-۸٦‏ 
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فاستولى على مااستولى عليه من القسم الجنوبى للإمارة الإدريسية بتهامة» 
وهو الذى كان يسعى قبل ذلك إلى استرداد الحديدة فقط» ويتباحث مع 
الانجليز بشأن إعادتها إليه© أما وقد استردها ومعها غيرها من تهامة 
الجنوبية حتى حرض» فخحير لم يكن فى الحسبان» وعند حرض توقفت 
قواته ليرى ماذا يصنع الآخرون؟! لأن فى التقدم شمالاً جازفة حسبما 
نصحته به إيطاليا. 


كان الانجليز فى عدن يراقبون الموقف بشكل دقيق. فتقارير المعتمد 
البريطانى فى عدن إلى رؤسائه فى المند و لندثء تفيد أنه كان يتابع 
الأحداث أولا بأول» بدءا من عام ١4١ه‏ (1917١م)‏ عند وفاة 
الإإدريمسى» ونزاعات العائلة الإدريسية حول الحكم» وتوقعاتهم فى أحد 
تلك التقارير المرفوع فى ١١نوفمبر‏ 574١م‏ بأن استمرار الادارسة فى 
تلك التراعات سيمكن إمام اليمن من التغلب عليهسم جميعاء وتقرير يعد 
ذلك بتاريخ الامارس 970١م‏ يشير إلى أن توقعاتهم السابقة» قد حدئت 
فعلا وأن كشيرا من مدن ومواقع الإدريسى استسلمت للإمام. وييدو أن 
الأمير على بن محمد الإدريسى كان قد طلب منهم التدحل .عوحب 
المعاهدة السابقة مع أبيه» ولكونه لم ينصع لنصائحهم فى أسلوب إدارته 
للإمارة» فإنهم تخلوا عنه» وأبلغوه فى "ابريل 0 157١م,‏ أن المعاهدة مع 
الأب لاتسرى على الابن. كما أنهم لم يعطوه فرصة لمد يده للإيطاليين 


00 الريحانى» ملوك العرب» ص 2715-17١5‏ ود.أباظة, المصدر السابق» ص ٤4١١-٤١١‏ 


¥» 


لمساعدته» خحشية من أن ن يمكنهم من أية امتيازات فى ظل المحنة النى يمر 
به( و إحساس باعطاء الضوء الأخضر لإمام اليمن بأن يفعل 
مايريده؛ فى حدود معينة؛ فهى لن تتدخل» وستظل حيادية. 


كما لوحظ على تلك التقارير أنها كانت تطلق مسمى ' 'عسير" 
على الإمارة الإدريسية (حازان ومايتبعها)» وتطلق مسمى "أبها" على 
ع ويسدو أن هذا الاستعمال كان شائعاً ذاك الوقتء فقد ورد أيض) 
فى معاهدة مكة المكرمة؛ بين املك عبد العزيز والحسن الإدريسى. 

أما بالنسبة لإيطاليا التى كان لما نفوذ محدردة فى البحر الأحمر 
يرمذاك؛ نظراً لوحود مستعمرة ها فى أريازيا والصومال وتطمع فى 
اليشة وكانت تسعى للد تفوفها إلى شبه الجزيرة العربيية؛ لافس بريطاي 
فى هذه المنطقة» فقد وجدت استعداداً لدى الإمام يحيى للتحالف معها 
بهدف تزويده باحتياجاته من الأسلحة وكافة أنواع التجارة» وذلك منذ 
أن نالت اليمن استقلاها السياسىء و واعترفت بها بعض الدول دولة مستقلة 
عيبا قن ١ذوالحجة‏ ١ه ۲٤(‏ يرليو 197م) أثناء انعقاد 
الدورة الثانية لمؤتمر الصلح فى لرزان» موحب نص المادة (15) و (5.0) 
وأصبح من حقها عقد المعاهدات والتحالفات الدولية مع الدول الأحرى 

فسعى الإمام للحصول على احتياحاته من بريطانياء فلم يتمكن» فتقدمت 


هذه التقارير محفوظة بالأرشيف البريطانى» وزارة الخارجحية» تبداً من (120-371-10007 (F.O.‏ ومابعده» 
بتواريخ مختلفة من بينها ماذكرناه أعلاه. 
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له إيطاليا فكانت فرصة له» حيث عقد معها معاهدة فى ۲۸ صفر 
هه (5 سبتمبر 1975م) كانت تعتبر أول معاهدة من دولة أوربية 
تعترف باستقلال اليمن» منذ حصوا على استقلالها فى التاريخ المشار اليه 
أعلاه وعلى إثرها أمدته باحتياحاته من الأسلحة(" النى جعلته متفوقاً على 
خصمه أثناء حربه مع الأدارسة. فى الوقت الذى نضب ماكان لدى 
الأدارسة من أسلحة غنموها من العثمانيين» كما أنها حفزته للاستيلاء 
على مااستولى عليه من مدن» وسواحل مطلة على البحر الأمرء لكى 
يكون اتصاله به مباشراً وبعيداً عن رقابة بريطانياء مع أن بريطانيا قد 
تضايقت من هذا التقارب لكنها ل ىم تستطع منعه» مثلما منعته عن 
الإدريسى. المهم أن هذا التحالف مع إيطاليا قد أكسب الامام يحيى قرةء 
وجعله أكثر تحفزاً على تهديد الإمارة الادريسية بكاملهاء ورفضه محاولات 
الصلح معهم؛ وشجعه على هذا النصر السهل الذى حققه فى فازة يسيرة» 
ومعظمه دون قتال وإنما بأساليب أخرىء ويقال إن إيطاليا هى التى طلبت 
نو ا شرن الفاق برط و ر ره الد ا فی 
الوقت الذى شعرت فيه قواته بأن التقدم شمالاً أصبح عسيرأء نظراً لتصدى 
قبائل المحلاف هاء فاستقرت فى حرض. اما موقف ابن سعود من هذه 
الحرب» فقد كان مشغولاً ما هو أهم فى نظر المراقبين» حيث كان يعمل 
على ضم الحجاز إلى مملكته» وكانت بداية تحرك قواته صوب الحجاز فى 


9 د. سال المصدر السابق» ص .۲۹٤-۲۹۱‏ 
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أواخصر شهر محسرم 47 1ه (أغسطس 4م ونظرا لحساسية البقاع 
المقدسة؛ فقد حرص على سلامتهاء وسلامة أهلهاء ثم سلامة الرعايا 
الاعات ف مد جه ا استغرق حصارها حوالى عام حتى تم 
تسليمها يوم جمادى الآعرة 844١ه‏ ر۲۲ ديسمبر ١۱۹۲۰م)‏ 
واستغرقت عملية الضم بكاملها حوالى ستة عشر شهرآ" والواقع أن اين 
سعود م يكن عنأى عن تلك الأحداث تماما وإغا وحدت منه اهماما إلى 
حد ماء فعند بداية تقدم القوات المتوكلية فى تهامة الجنوبية:؛ نتيجة 
للصراعات العائاية فى البيست الإدريسى» بعت وفداً من قبله بركاسة مذ 
أبن دليسم رئيس قبيلة قحطان؛ لإصلاح ذات البين بين الأمير علي 
الإدريسى» وعمه الحمسن. إلا أن تزايد التوترء واشتداد الخلافات أوقف 
مساعى الوفدء فظسل فى جازان يراقب الوضع عن كشب حتى تمكن الحسن 
فى النهاية مسن إقصاء ابن أخيه؛ عندها غغادر الوفد جازان عائداً إلى 
عسير"" وترافق ذلك مع وصول أحمد شريف السنوسى للوساطة أيضا ثم 
حثه للحسن الإدريسى على سرعة عقد معاهدة مع ابن سعوف لانقاذ 
البقية الباقية من الإمارة الإدريسية» ففوضه الحسن بالقيام بهذا الدرر, 
فذهب إلى مكة المكرمة على رأس وفد إدريسىء وقابل المللك عبدالعزين, 
وتفاوض معه بشأن تلك المعاهدة الى سبق أن أشرنا إليهاء من أنها 


”' استولت قوات سلطان ند على الطائف فى أول صفر 11751١ه‏ (سبتمبر 1414م) وعلى المدينة المسورة؛ التى 
استسلمت فى 4ه اجمادى الأول 4 اه (4 ديسمير 4 ۱۹۲م) وأئناء ذلك توحهت يعض الكتائب والسرايا 
السعودية فأستولت على الليث؛ وغيرها فى الحنوب» وعلى رابغ» ويتبع؛ والعلا فى الشمال حتى خمليج العقية. 
"' العقيلىء المصدر السابقءج۲» ص ۰۰۸۹۸۷1۰ 4١‏ ومذكرات الاضي» ص۲٤۳٤‏ . 


آل 


0 


معاهدة حماية؛ وعقب توقيعها بعث الملك عبدالعزيز خطاباً مضمونها إلى 
الإمام يحيى فى صنعاءء بغرض الإفادة بالوضع السياسى الجديد الذى 
أصبحت فيه الإمارة الإدريسية. وكان ذلك ,كثابة تحذير رسمى للقوات 
المتوكلية من التقدم شمالاً. فقد أصبحت تلك البقاع فى حوزة ونفوذ أقوى 
حاكم فى بلاد العرب فى رأى المراقبين للأوضاع. 


والواقع أن العلاقة بين الملك عبدالعزيز والإمام يحيى ‏ حتى ذاك 
الوقت ‏ كانت علاقة ود واحترام متبادل» ولم يشبها مايعكر الصفو 
ظاهريا. بالرغم من اس المدود بين النوانين منذ عام +++1ه فيما هو 
جنوب عسيرء فقد بعث الملك عبدالعزيز خطاباً إلى الإمام يحيى؛ إبان ضمه 
للحجازء كى يطمئنه على سلامة الأماكن والبقاع المقدسة”“ وحاول 
الإمام الوساطة بين الملك عبدالعزيز والملك على بن الحسين”" إلا أن توقيع 
معاهدة الحماية. أوقفت طموحات الإمام يحيى. وبدا الإحتكاك المباشر 


بينهماء وبداية توتر العلاقات. 


' نشرت جلة المنار نص هذا الخطاب بالغلد 2.3 ج۷ بتاريخ 76 حمادى الآخرة ٤‏ ۱۲۳۲ھ ٤(‏ ايناير 1955م) 


ص ١‏ ٤ه‏ للرد على حريدة المقطم التى أنكرت أن يكون ابن سعرد قد أرسل خخطاباً إلى إمام اليمن بهذا 
الخصرص» ضمن ما أرسل لكام العالم الأسلامى. 


د. سالى المصدر السابقء ص 254 ۳۲۷. 
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الهم أن بعض القبائل قامت بشورات ضد قوات الإمام رافضة 
حکمه» کالزرانیق» وعبس» وبعض بطون حاشد وبکيل" وانشغلت قواته 
بتهدئة الأوضاع فى تلك المناطق» وغيرها من مناطق داخلية مماصعب 
عليها مهمة التصدى لأى هجوم يمكن أن يرد إليهم من الشمال لاسترداد 
تلك المناطق. وذلك بالرغم من حصوله على أسلحة حديئة من إيطاليا 
عقب ترقيعه معها معاهدة عام 9175١م.‏ 


أثر معاهدة الحماية 


فى الوقت الذى كانت الوفود غير الرسمية تتنقل بين صنعاء 
وحازان يشا عن حل سلمى بين الطرفين» والإمام مطمئن إلى انقياد 
الأدارسة إن طوعاً أو كرها إلى طاعته؛ إذا به يفاح بخبر معاهدة الحماية 
رسمياء من قبل الك عبد العزيزء عقب توقيعها وإشعاره بها رسمياً لإبلاغ 
قواده فى المنطقة بإيقاف تح ركاتهم» وأتبع الملك عبد العزيز ذلك بإرسال 
بعض التعزيزات إلى المنطقة فى عسير» وأمر رؤساء القبائل بأن يكونوا على 
استعداد. فما كان من الإمام ‏ بعد أن درس الموقف حيداً ‏ إلا أن أمر 


لل  _‏ ہہ 
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قائده فى الميدان: عبد الله بن الوزيرء إلى السكون والتوقف عن أية 
حر کت وإبقاء الورضع على ماهر عليه" , 


ولعل ماشد الانتباه» وأدحل الروع حقا فى قلب الكثيرين» هو 
ماحاء فى المادة الأولى من معاهدة الحماية هذه من خيث الإشارة إلى 
الاتفاقية التى أبرمت فى عام ۳۳۹١ه‏ (1970م) مع الإمام محمد 
الإدريسىء وذلك بالقول بأن الحدود القديمة الموضحة فى اتفاقية ١٠١صفر‏ 
۹ه والمتعقدة بين سلطان جحد وبين الإمام السيد محمد بن على 
الإدريسى» والتى كانت خاضعة للأدارسة وقتهذء هى تحت سيادة حلالة 
ملك الحجاز وسلطان ند وملحقاتهاء .موجب هذه المعاهدة" فهذا القتص 
يعنى بالنسبة للإمام فى صنعاء أن القسم الجنوبى للإامارة الادريسيةء من 
ميدى حتى حنوب الحديدة وباحل وغيرهاء تدحل ضمن الحماية, ولن 
يعتزف الملك عبد العزيز للإمام يحيى بالاستيلاء على هذا الجزء ! . 


وقد زرد أول وفد رسمى سعودى”" ذهب إلى صنعاء فى ١٠‏ ذى 
الحجة ه74١ه‏ (٤ايونيو‏ ۱۹۲۷م) بصورة من تلك المعاهدة؛ ليطلع 
عليها الجانب اليمنى فتأكدت المفاحأة !. 


7 د.سالم, المصدر السابق» ص۲۸٠.‏ 
"© انظر نص المادة الأولى فى تلك المعاهدةء بالملحق رقم؟. 
© كان الوفد يتكون من: سعيد بن مشيطء عبد الوهاب أبو ملحة» تركى الماضى. 
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وبدأت المباحشات الحدو دية للحل السلمى الذى رآه الطرفان مسن 
البداية, بديلاً عن المجابهة كما ترتب على تلك المعاهدة اتخاذ بعض 


الإحراءات الداحلية التى اقتضتها الظروف والوضع القائم. 

ومعاهدة الحماية هذه تتكون من "١١"‏ مادة تضمنت اللادة 
الأولى منها استمرارية العمل بالمعاهدة السابقة الموقعة فى ١٠صفر‏ 
002015" كرض 1517معي وين الوكتدانه تعد من روا دان ونان 
الحدود القديمة للإمارة الإدريسية التى كانت عليها عام 1115هه, والتى 
تد حتى جنوب الحديدة وباحل» وهذا يعنى عدم الاعتراف يما قام به إمام 


اليمن بالاستيلاء على مااستولى عليه من قبل» وهطومن حرض حتى حنوب 
الجحديدة. 


المادة الثانية حتى السادسة» حددت صلاحيات الحسن الإدريسى 
فى إدارة الشعون الداحلية فقطء وفق أحكام الشرع» ودون الارتباط أو 
الدحول فى مفاوضات مع أية حكومة» أو حهة أخرى. ولاإشهار الحرب» 
أو إبرام الصلح» أو التدازل عن أى حزء من أرض الإمارة. كما اعترفت 
للحسن الادريسى بحاكميته طوال حياته؛ ثم من بعده لمن يتفق عليه 
الأدارسةء وأهل الحل والعقد من أعيان البلاد ورؤسائهاء وبذلك أشركت 
أعيان البلاد فى اختيار الحاكم الإدارى التنفيذى. 


أما المادة السابعة فقد خولت اللك عبد العزيز حق دفع أي تعد" 
5 م 
داحلی أو خارحى يقع على الإمارة مستقبلاء وضمنا مسئولية استرداد 
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مااغتصب منهاء قبيل المعاهدة" فالحماية تشملها بحدردها القديمة التى 
كانت عليها عام ۱۳۳۹ه. 


وبذلك أحذ امتداد النفوذ -.عقتضى تلك المعاهدة ‏ الصبغة الشرعية 
وفق النظم والموائيق الدولية المعمول بهاء بالإضافة إلى مطالبات ابن سعود 
التاريخية: فى كافة أراضى الإمارة التى كانت تمتد إليها عام ۳۳۹١ه‏ 
عند توقيع الاتفاقية الأولى» والتى اعترف الإدريسى بها فى حينهاء حسبما 
ورد فى نص المعاهدة الأولى» وابن سعود وإن تنازل عنها وقتها فما ذاك 
إلا لداعى الصداقة والأحوة مع الإدريسى. ولذا نراه يوكد على هذا الحق 
فى خطابه إلى محمد بن على الادريسى بتاريخ ه اصفر ١14١ه‏ 
(5١اكتوبر‏ ۱۹۲۲م) إبان حركة ابن عايض" كما أشار إلى هذا الحق 
أيضاً الأمير عبد العزيز بن مساعد فى خطابه إلى أحد أشهر رحالات 
الإدريسى» وهو مصطفى النعمىء بتاريخ 4ذو القعدة 1178ه (ةايرليو 
٠‏ إبان حماته على عسير" كما كان من نتيجة تلك المعاهدة أن 
فام الحسن الإدريسى بإيقاف كل اتصالات ومفاوضات مع إمام اليمن؛ 
بقصد تسوية تلك القضية”' وقام الملك عبد العزيز فى ممارسة حقه بوقف 
الاحراءات التى أبرمها مصطفى الإدريسى» وابن عمه الحسن» مع إحدى 


” انظر نص المعاهدة بالملحق رقم ؟. 
العقيلى» جلاء ص ةه/. 

( العقيلى» ج۲» ص2 هل. 

د.عصام ضياء الدين؛ ص9:015١1.‏ 


-YYA- 


الشركات الانجليزية لاستغلال جزيرة "زفاف" إحدى حزر فرسان» وذلك 
لتجاوزاته» وعدم أحقيته فى إبرام هذا الاتفاق“ وبعث الملك عبد العزيز 
مندوبا سعوديا عام 1ه (۱۹۲۷م)› للمشاركة فى حل بعض 
المشاكل الداخلية» ومتابعة تنفيذ الأحكام الشرعية“ وسارع ابن سرد 
فى تنفيذ التزاماته التى نصت عليها المعاهدة؛ وكان من أهمها التفاهم 
سلميا مع إمام اليمن على الأرض التى استولى عليهاء وتحديد الحدرد: فقد 
تغيرت الوضعية السياسية للإمارة الادريسية» وأنيطت شئونها الخارحية به. 


وبالأحرى أصبحت ضمن الإطار السياسى للملكة العربية 
السعودية» حتى قبل أن يصدر قرار رسمى بضمها إليهاء وهو الأمر الذى 
حدث بعد ذلك رسميا عقب فتنة الأدريسى» حيث استوحب الورضع وقتها 


إصدار هذا القرار. 


وعلى ضوء ذلك كانت اتصالات ابن سعود المبكرة بإامام صنعاء 


2 العقيلى» ج۲› ص۲ ۹۰۳۰۹۰. 
"' كان أول مندوب سعودى» هو:صالح بن عبد الواحدء ثم عبد الله بن حفلان» ثم حمد الشويع ثم فهد بن 
زعير» ثم أعيد الشويعرء الذى استمر حتى شارك فى الحرب السعودية اليمنية عام 16017 ١اه.‏ 
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الفصل الثانى 
مؤتمر أبهاء اندلا ع الحرب» الوساطة العربيةء معاهدة الطائف» دراسة 


لبعض محتوياتها 


مؤتمر أبها 


سبق مؤتمر أبها مباحثات حدودية» استغرقت فترة طويلة» اعترتها 
صعاب» ومنعطفات حادة» لكن الحكمة تغلبت على تلك الصعاب» 
وذلك منذ قدوم أول وفد رسمى سعودى”" إلى صنعاء فى ١١‏ ذى الحجة 
6ه (:١يرنيو‏ 1971م) كما تبادل العاهلان حلال ذلك الكثير 
من المكاتبات والبرقيات” وتم التوصل إلى حل كثير من المسائل والمشاكل 
وتخطى العقبات» ثم اتفق على حل بقية المسائل المعلقة فى مؤتمر يعق د لمذا 
الغرض وكانت المسائل المنحصرة لأعمال هذا المؤتمر أهمهاء إبرام معاهدة 


9 كان أول وفد سعودى قدم إلى صنعاء فى 7 ١ذى‏ الحجة 7145١ه‏ (4؛ ١يونيو‏ 5171١م)‏ يتكون من: سعيد بن 
مشيط» عبد الوهاب أبو ملحة» ت ركى الماضى. وكان أعضاء الحانب اليمنى يتكون من: عبد الله بن أحمد 
الوزير» محمد هاشم» محمد حيدر. 


“"؟ تبادل العاهلان خلال تلك الفترة أكثر من مائة مكاتبة وبرقية. 


-9؟- 


يتم فيها تحديد الحدود بشكل تفصيلى» وسرعة ترسيمها على الطبيعة, 
وتشكيل لحان لهذا الغرض تقوم بأعمال الترسيم للحدود الفاصلة» ووضع 
أعلام عليهاء كما تشمل أيضا تنظيم علاقات الجموار بين البلدين الشقيقين» 
فى بعض المحالات» الأمنية» والاقتصادية» والسياسية وغيرها. 


تم الاتفاق على عقد المؤتمر فى مدينة "أبها" لإنهاء المسائل المعلقة() 
ومن ثم إبرام المعاهدة المطلوبة» وعقد المؤوتمر فى حو مش حون بالتوترء 
والتحرشات والاستعدادات العسكرية؛ قبيل وصول عبد الله بن الوزير 
على رأس الوفد اليمنى إلى أبها فى "ذى القعدة 6559١ه0"‏ وكان تركى 
الا ا وا فلو رو ادي ا و ا 
ومرافقته حتى أبهاء فسجل انطباعاته الشخصية عن ابن الوزير قائلاً: كان 
كعادته يتظاهر بالقرة والشجاعة؛ ويضع الأمور فى غير موضعهاء 
متغطرساً متكيراً .. ومع ذلك فليس عنده إخلاص للملكين؛ ويُرشّح نفسه 


كانت المسائل المعلقة تتمثل فى: مسألة بحران» وترسيم المدود بشكل نهائى» العمل على كف التدحل من 
الجائبين» إبرام معاهدة شاملة ولمدة عشرين عاما قايلة للتمديد إلى مالانهاية. 

”© حدد الامام رئيس مندوييه فى مؤثمر أبها بأنه عبد الله الوزيرء على رأس مجموعة من المندويين: كما حدد الملك 
رئيس مفاوضيه» بصفة مبدئيه» فؤاد حمزة. انظر: بيان عن العلاقات» وثيقة رقم ۱۰۷ ص 0101١9‏ ورقم 
4 ص 2377-1١50‏ وكان ذلك فى ۳۰۰۲۹ رمضان» و لم ينعقد المؤتمر إلا فى ذى القعدة 5هااهف أى 
بعد اكثر من شهر من المرافقة على انعقاده» أما بقية أعضاء الوفد السعودى فهم: الشيخ عبد الله بن زاحم 
تركى الماضى» عبد الوهاب أبو ملحةء دليم بن محمد بن دليم. 
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الإمام لمفاوضتنا فى صنعاء عام ١١۳٠ه‏ (۱۹۲۸م) ولم يكن انتدابه هذه 
ال إلا ديد على ع ج ال ك 

بدأت الجلسة الأولى للمفاوضات يوم الأثنين هذى القعدة 
5ه (۱۸فرایر 19178م)27 فأنكر ابن الوزير أن يكون قدتم 
الاتفاق على أي شئ من قبلء لا الحدود ولاغيرها .. وأحذ يجادل فى كل 
مايطرحه الوفد السعودى مما سبق الاتفاق عليه سواء من قبل وفود 
الطرفين» أو عن طريق تبادل البرقيات بين العاهلين» أو اتفاق العروء أو 
المعاهدة التى عقدت وقتها وغير ذلك من اتفاقات. ظل يجادل بتصلب 
وعناد فى كل مايطرحه الوفد السعودى» ويهدد بالانسحاب» واعتراه نوع 
مسن الحمق والنزقء والغطرسة البالغة الحد» فى الوقت الذى يحاول الوفد 
السعودى التلطيف من حدته ونزقه» ومناقشة المواضيع بهدوء واستمر 
الاحتماع من الساعة العاشرة صباحاً حتى المغربء تخللقه ساعات راحة 
يسيرة للصلاة وغيرهاء دون الوصول إلى نتيجة؛ وانفض الاحتماع على أن 
يعقد يوم الأربعاء ۷ذى القعدة. ورفع الوفد السعودى تقريراً إلى الك فى 
اليوم التالى 1ذى القعدة» فأحاب الملك عليهم ببرقية مؤرحة ۷ذى القعدة 
۲ه جاء فيها: .. إن ماأظهره ابن الوزير من النزق لم يكن فال 
جا امسغدل راس وروا ننه نيوا هس فوا ن الج له 


مذ کرات ت رکی الماضى» صه 278١‏ والعقيلى» المصدر السابق» ج5”ء ص5 ,.1١580115‏ 
سبقها حلسة كانت محرد التعريف والترحيب يوم "ذى القعدة» ولم يتم فيها التطرق إلى شى من المواضيع 
المحددة» لذا فإن الجلسة الثانية يوم هذى القعدة» تعتبر هى الحلسة الأولى للمفاوضات الرسمية. 
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والشدة يعثلها لكن بأدب» وأغيروهم بأن الشدة لاتعرٌّ يحيى ولا تذلناء 
وإنما تعرقل المساعى السلمية. فإن كان المقصود من قدومهم الصلاح 
وحفظ الحقوق» فذلك هو المطلوب»ء إن كان الأمر غير ذلك فلا يأسف 
إلا فاعل السوء .. أملي فى إصلاحهم ضعيف» حالاً أمرت جنودى 
بالاستعداد فإن حصل الصلاح فالاستعداد مابه نقص» وإن كان غير ذلك 


فلا حول ولاقوة إلا بالله» أما السلم فنحن نحبه» ونقدمه على كل شي . 


ثم عقدت بعد ذلك أربع حلسات97) ا ه a‏ نقاش طويل» 
ولم تسفر عن شئ إلا عن تراجع يسير من ابن الوزير» ثم توقفست 
المفاوضات على أن يرفع كل وفد إلى مرجعه يما تم خحلاها. 


وأثناء الاجتماعات بعث الملك إلى وفده برقية فى اذى القعدة» 
زوده فيها بكل المعلومات التى يدّعى وفد الإمامء أنه تم الاتفاق عليها من 
تل راف فتاه مرا ادال برو الام اها س يدا 
بالأدلة التاريخية على تابعية نجران» فى السابق واللاحق لنا (للسعودية) منذ 
عهد الدولة السعودية الأولى قائلاً فى البرقية: .. ونأخذ منهم الزكاة» وأن 
الإمام لما قاتل قبائل عبس والزرانيق لم يستفتنا فيهم لأنهم رعاياه» لكنه 
سألنا عن تأديب يام عندما أراد تأدييهم؛ لأنهم محسوبون علينا. وقد ظننا 


7( بیان عن العلاقات» وثائق أرقام: 217315781714 ص4 188-١5‏ والعقيلىء المصدر السابق» 
ص ١51+‏ اىيكة١1,‏ 
9 عقدت الجلسة الثانية للمفاوضات يوم الأربعاء /اذى القعدةء والثالثة يوم السبت ٠‏ اذى القعدة» والرابعة يرم 


الاثتين ؟ اذو القعدةء والأخيرة يوم الأحد ۸ اذى المّعدة (امارس 81714 ١م).‏ 
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وقتها أنه استفتاء أخ لأخيه. ولم نظن أن وراء الغطاء شيعا مخبوءاء وأن 
ا مرا دريل و ل سكت وا ا وها إل م الکن 
فقوبل بالإهمال والاضطهاد ..ال'. 


اتصف تبادل البرقيات بين العاهلين» عقب توقف مفاوضات أبهاء 
بنوع من الحزم والحسم من حانب الملكء والكثير من الليونة الممتزحة 
بالمراوغة من جانب الإمام» ولمدة شهر تقريياء وقد حدد الملك النقاط التى 
ينبغى على الإمام البست فيها عاجلاً: )١(‏ إخلاء الجبال (فيفا والعبادل 
وغيرها) وإطلاق رهائنهم» وتحديد الحدود .معاهدة شاملة» حسبما تم 
الاتفاق عليه من قبل. (۲) تسليم الأدراسة» أو إبعادهم بالمحل الذى اتفق 
عليه سابقاً ازس" (۳) عدم المساومة فى حران» بأى حال. فإما أن يكون 
محايداء وإما أن يعود الوضع فيها على ماکان غل ساف ماتحت أيديكم 
لكم» وماتحت أيدينا لنا. فأهل وادى نجران تحت أيديناء وكذا "هدادة" 
و"بدر" و"حبونة" وغيرهاء وفى برقية من املك للإمام بتاريخ ١5‏ ذو 
الحجة 57١١ه»ء‏ حاء فيها: .. نحن قد لُدغنا من قبلکم» فلا نحب أن 
نلدغ زيادة على ماتقدم» وقد مضى علي أكثر من سنة» وأنا أحادل أهل 
محمد دوتكم إلى أن نفد صبرى وصبرهم» وتعدياتكم متكررة لم تقف عند 
چ وكانت آخر برقية من الملك إلى الإمام بتاريخ ۷١ذى‏ الحجة 


7ه رول أبريل 14ام) رآخحر برقية من الإمام بتاريخ ١9‏ ذى 


بیان عن العلاقات» ص47 2٠ 5454-١‏ والعقيلى المصدر السابق» جا ص ٠١٠٠-1۰۹۸‏ 
عن ص و ر السابق» ج۲» ص 


بيان عن العلاقات» وثيقّة ١145‏ ص151721535. 
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الحجة ۲١١١٠٠ه‏ طلب فى نهايتها عودة ابن الوزير إلى صنعاء“ وكان 
رئيس الوفد السعودى قد تبادل مع رئيس الوفد اليمنى بعض المكاتبات 
أثناء توقف المفاوضاتء لعل أهمها ماكان من رئيس الوفد اليمنى بتاريخ 
٣ذى‏ القعدة ذ١5ه”“ه,‏ والإحابة عليه من رئيس الوفد السعودى» حيسث 
فند فيه جميع مزاعم ابن الوزيرهء تاريخياء ومنطقياء وعرفياء بصورة 


جی دة . 


أراد ابن الوزير والوفد المرافق له العودة من أبها إلى اليمن عن طريق 
الي فاع الرفة السعرةى مان الطريق عفر ف بالاطة ظا لافار 
الجنود به فأصر على رأيه» فأبلغوا اللك» فكتب إليهم أن يمنعوه عن 
جدة فرضخ بعد مجحادلة, وذهب مع الوفد من أبها إلى مكة المكرمة» هو 
ومن معه» وقابلوا الملك هناك ثم أقاموا فى ضياقته يمكة المكرمة» ولم 
يفكر فى السفرء لأن الحرب كانت قد اندلعت”©©. 


بیان عن العلاقات» وثيقة رقم ۱٤۹۰۱ ٤۸‏ ص57١-70١.‏ 
بیان عن العلاقات» وثيقة رقم 2١71761١517‏ ص90١199-1.‏ 


مذكرات الماضى» ص 2771777 وبيان العلاقات» ص١7 .١‏ 


-- 


وقبل أن نارك مرحلة المفاوضاتء التى تجاوز مداها سبع سنين“ 
ووقعت خلالهها أحداث ووقائع متعددة» كانت إحداها كفيلة باندلاع 
الحرب فى حينهاء لكن حكمة الملك عبد العزيز» وسعة صدره» ثم 
أسلوب الليونة من الإمام» دقع الملك إلى عدم اليأس من الحل السلمىء 
وحال بينه وبين الرد على العدوان .عثله» فى وقته .. قبل أن نترك هذه 
المرحلة المليعة بالأحداث» نود أن نشير إلى نقطة تعتبر فى رأي الشخصى 
مهمة بالنسبة لوصول المفاوضات إلى طريق مغلق» وإلى بداية النهاية لفترة 


التوترات. 


إذا كان الإمام يحيى قد لعب الدور الأساسى» بصورة ظاهرية» فى 
فشل هذه المقاواضات» نظرا لأساليبه اللتوية وغالفة الول لفل فان 
هناك أيدٍ حفية مختلفة» كان لما أثر فعال فى دفع الإمام للقيام بهذا الدورء 
من بينها: 


- ابنه» ولي عهده» سيف الإسلام مىد الشاب المتحمس لدرجة 
التهتورء فقد أراد إثبنات كفايته بكرا فى خلافه ليه واتته الأحسدر بيا 
من بين إخحوته» خاصة بعد أن حلت له الساحة بوفاة أيه الذى كان 


ينافسه الحماس» بل كان يفوقه فيه» محمد البدرء الذى استشهد غريقاً أمام 


00 بدأت بسفر أول وفد سعودى إلى صنعاء أواخر ذى القعدة ©ه1714١اهمء‏ وتوقفت بعد تبادل آخر برقيئين بين 
الملك والامام فى 4211 اذى الحجة 707١ه»‏ عقب فشل مؤتمر أبها. فتكون المدة التى استغرقتها تلك 


المفاوضات .ما فيها تبادل اليرقيات» هی سبع سنين» وسبعة عشر يوما. 


اا 


الحديدة عام هه وهو ينقذ أحد الغرقى. وكان ولي العهد قد أحس 
بأن حماسه هذا قد أعجب أيام فتمادى فيه إلى الدرحة التى أصبح فيها 
يعلى بعض آرائه فى شئون الدولة على أبيه» ومن بينها إثارة المشاكل على 
الحدود؛ واقتئاص أحزاء من أرض الخصم» وتولى القيادة فى "صعدة" لمذا 
الغرض» بينما أحوه الذى يليه مرتبة ‏ بعد وفاة محمد البدر وهو ابراهيم 
ابن یی» كان متزنا ورزيناًء ولم تعجبه بعض تصرفات يه وأيه ولي 
العهد. وأبدى نوعاً من التمرد على تصرفاتهماء فما كان من والده إلا أن 
أودعه السجنء عخافة أن يجاريه بعض الرعية فى معارضته» لكنه بعد فزة 


استطاع اشرب من سجنه» وذهب إلى عدن وانضم إلى حبهة المعارضة ضد 


- بعض حاشية الإمام وكبار رجال دولته؛ ممن لهم مآرب خاصةء 
فى استمرارية هذا الوضع» بل السعى فى توسعة شقة الخلاف بين 
الدولتين» للمزيد من الاستفادة؛ وذلك أمقال: عبد الله بن الوزير» وغيره 
حيث أظهرت الأيام مدى العداوة التى كان يكنها للإمام؛ حين تزعم 
مؤامرة للقضاء على الإمام» وقد ر لما أن تنجح يوم ٠١۹۷/٤/۷‏ هم 
4411م ونصّب نفسه إماماً على اليمن» وطالب الدول العربية 
تأييده ومؤازرته. لكن ولي العهد أحمد بن يحيى تدارك الموقف بسرعة؛ 
والتفت حوله القبائل» واستطاع القضاء على المؤامرة وكان للملك عبد 


د. سام المصدر السابق» ص٥‏ ۷ . 
7" المرافى المصدر السابق» ص .٣٢ ٠-۳۲٣۲‏ 
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العزيز موقف مشرف» فلم يعترف بابن الوزير إماماً على اليمن؛ وقدم إلى 
الرياض وفد أرسله ابن الوزير للملك يطلب دعمه» فقال الملك للوفد: . 
افك يهنا الاق له ٠‏ ر كرا لادا وها م ارخا امو 
بينهما كانت قد زالت» وحل محلها الإخاء والصداقة والمحبة .. فكان التأثر 


لمفارقته الحياة فى وضع مورطيسي: جو عون الرقاء نوها يما 


بعض هؤلاء الملتفين حول الإمام حسنوا له فكرة إحياء اليمن 
الكبرى» التى استوحوها مما تقوم به حليفتهم ايطاليا ذاك الوقت» من إحياء 
أمحاد الدولة الرومانية؛ فالإمام لم تكن لديه فكرة واضحة عنهاء بدليل 
ماذكره أمين الريحانى» حين سأله عن حدود اليمن» فقال: إنه لايعرف 
منها غير الحدود القليمة» التى كانت تشمل حضرموت» وعمان" وكان 
قد زاره عام .٠14١ه‏ (۱۹۲۲م) وهى فكرة لايسعفها السند التاريخى» 
أو المغرافى؛ وتتنافى مع استقرار الأوضاع السياسية للدول فى العصر 
الحديث”" وماأوردناه من شواهد تاريخية وسياسية وغيرها فى هذه 
الدراسة» يفند هذه الفكرة. 


9 د. سال المصدر السابق» ص۷۹٤.‏ 


ملوك العرب» ص0214١.‏ 
7 فى ثنايا هذا الكتاب الأدلة المناقضة ذه الفكرة» وانظر أيضاً كتابنا "مطالعات فى المؤلفات التاريخية اليمنية» 


ص۹۹ ۱۸۷-۱ وغيرها. 


-۳۹- 


لقد أقر المجتمع الدولى» عقب الحرب العالمية الأولى» تسليم أملاك 
الدولة العثمانية فى شبه الجزيرة العربية؛ إلى أهل البلادء وعلى هذا الأساس 
قام العئمانيون بتسليم الإمام ماكان بحوزتهم من المناطق الحبلية فقطء يما 
فيها صنعاء لأن أحقيته لاتتجاوز منطقة الجبال» وقد كان ذاك الرقت 
حليفهم وصديقهم» فلو كانوا واثقين من أحقيته لغيرها لَسلّموها له أو 
ساعد فين ل لاسيما وأن آخر الولاة العثمانيين؛ محمود نديم 
باشاء فضّل البقاء للعمل فى خدمته» على العردة إلى بلاده» غير أن الإمام 
تفتحت شهيته بعد ذلك للاستحواذ على أكسبر مساحة من الأرض رافعاً 
شعار "اليمن الكبرى" الذى لاأساس له تاريخياً وحغرافياء ووفق المعايير 
الدولية لإنشاء الدول فى العصر الحديث .. هذا بالإضافة إلى قيام هؤلاء 
من ذوى الأغراض .محار لات اقناع الإمام بأن الملك ليست لديه القدرة 
على الدخول فى الحرب» ولا الاستمرار فيهاء وأن حالمه هذه هى التسى 
دعته لعدم الرد على تحركاتهم فى الحبال. 


- قامت إيطاليا بدور بارز فى تشجيع الإمام يحيى على التصدى 
للملك عبد العزيز» وسعت فى إشعال العداء بينهماء كما كانت تشيعه من 
أكاذيب واحتلاقات عن نوايا الملك» وأمدت الإمام باحتياحاته العسكرية 
وغيرهاء بهدف انتزاع تهامة (حازان) بأية وسيلة» فقد كانت تطمع فى 
جزيرة فرسان مقابل وقوفها بجانب الإمام» وتبنت وجهة نظر الإمام فى 
مفاوضاتها مع بريطانيا بروما عام 1485١ه‏ (۱۹۲۷م) وفى كثير من 


المواقف. 


او عغ# - 


- كما كان للأدارسة والنازحين ‏ لأى سبب كان إلى صنعاء من 
تهامة (حازان) الدور الذى لايقل أهمية عن غيره» من حيث توسعة شقة 
الخلافات بين الملك والإمام» ويكفى أن أحد هؤلاء كان ضمن أعضاء 
الوفد اليمنى» خلال الجولة الثانية من المفاوضات فى صنعاء عام 
5 ن دور الأدارسة فى تأيب القبائلء وإحداث 
الاضطرابات؛ وتهريب الأسلحة إلى أيدى تلك القبائل» وحثهم على 
الشورة» كل هذا وغيره معروف» وذكر بعضه فى مكاتبات الملك 
للإمام.هؤلاء جميعا وغيرهم, ممن لايهمهم إراقة دماء المسلمين هناأو 
هناك بقدر مايهمهم تحقيق مصالحهم الشخصية» نشطوا لتبديد الحل 
السلمى وتوسيع الخلافات» حتى حلت الفاجعة التى ررّع المسلمون فى 
الأقطار العربية من أحلها ذاك الوقت .. وعندها اختفسى هؤلاء» وأصبح 
الإمتاة هو كبرل ارلا واوا وتبسددت نداءاته للعالم العربى» مع دوي 
صوت البنادق والمدافع علسى إثر إندلاع الحرب» لأنه لم يتحذ القرار 
المناسب فى الوقت المناسب» وظن أن المراوغة تحدى إلى مالانهاية!!. 


وهو محمد حيدر النعمى: من أهل الملحاء ومن علماء الزيدية. وكان هو وأحمد الأمدل وغيرهما لايكفان عن 
تحريض الاما انظر: مذ کرات الاضى»؛ ص4٥٥۵‏ . 
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اداع الحرب 


سبق تعبئة وحشد قوات كلا الطرفين على الحدود؛ وت ركزت 
المواحهة فى جبهتين» إحداهما: الجبهة الشرقية بنجران وعسير فى مواجهة 
صعدة والقوات المتوكلية التى تحتل الحبال بجنوب عسير (فيفا وبنى مالك 
والعبادل) وأحزاء من نحران» وتولى قيادة القوات السعودية فى هذه المنطقة 
الأمير (الملك) سعود بن عبد العزيزء ولي العهد» وتحت رئاسته كل من: 
الأمير فيصل وأخيه فهد بن سعد بن عبد الرحمنء والأمير خالد بن محمد 
عبد الرحمن» وبعض القواد الآحرين» واتخذ "أبها" مقرأ لقيادته» وفى 
المقابل بالجبهة اليمنية» فإن ولي العهد» سيف الاسلام أحمد بن يحيىء كان 
بشو عد مدا دن ا ا 
عنطقة تهامة (حازان) والساحل» وتولى القيادة فيها الأمير (الملك) فيصل 
ابن عبد العزيزء نائب الملك فى الحجازء وتحت رئاسته قواد الجيوش فى 
المنطقة» كحمد الشويعر» وابن سلطان» وابن السبهان» وعبد الله الخشلان 
وغيرهم. وكان مركز القيادة فى "صامطة" ثم انتقل إلى بلاد "بنى حُمّد" 
قرب الحدود مباشرة» وفى المقابل على الجحبهة اليمنية» كانت القيادة قد 
الاك مدن فاد "عبد" قير ا لمن وما رات رة متها قرات 
تعسكر بالقرب من الحدود؛ فى ميدى» وحرض» والمنساطق الى استولت 
عليها من قبل فى حبال بنى مالك وغيرها. وكان القائد للقوات المتوكلية 
فى هذه الجبهة هو عبد الله بن الوزيرء فلما استدعى للمفاوضات فى 


-؟49؟- 


أبهاء تولى القيادة مكانه شخص آحرء ثم القاضى عبد الله العرشىء هذا 
بالاضافة إلى كل من الحسن وعبد الوهاب الإدريسى. 


وكان هدف املك عبد العزيز من إعلان الحرب؛ هو الدفاء() 
ععنى استعادة الأراضى التى استولت عليها قوات الإمام. فى الجبال (فيفا 
وغير) ونحران. وحعل الإمام فى موقف يقبل فيه التسليم بالمسائل الى 
قلت هنا مق بل :وقوه مراؤغة دة رة ولتافاة اراد الا راضني 
من القوات المتوكلية كان المهدف الأولء وأما الفانى فهو جعل الإمام فى 
موقف يرضح فيه للاعتراف والتوقيع على ماتم بحنه من قبل» وهذا لايتم إلا 
باحتلال حزء من أرض اليمنء لالضمها إلى مملكته؛ وإنما لترجيح كفته 
بهاء وإرغام الإمام على ترك المراوغة والمماطلة» والبت فى المواضيع المعلقة 


فورا دون إبطاء أو تسويف. 


رلا كان هدفه هر الاستيلاء على حزء يرحح به كفته» ويدفع 
الإمام إلى القيول والتسليم؛ وليس الاستيلاء بغرض الضم إلى ملكت 
فليكن هذا الجزء فى أرض تهامة الحنوبية» المنبسطة السهلة» التى تعوّد أهل 
المعخحلاف وعسير وأهل جد الانطلاق إليها مسن قبلء» فى عهد الدولة 
السعودية الأولى؛ أما المناطق الحبلية من اليبمن فى مقابلة نجران وعسيرء 


'» حدد الملك فى اكثر من مكاتبة للإمام» بأنه إذا فشل الحل السلمى» سنضطر إلى الدفاع عن بلادناء وكرامتناء 
ومن ذلك آحر برقية بعمها الملك إلى الامام بتاريخ ۷١ذى‏ الحجة :١ه‏ (٠أبريل‏ ١۹۳٠م‏ وثيقة 214 
بيان عن العلاقات» ص۷٠‏ ١ء‏ وقد حاء فيها: .. مضى علينا عدة أشهر, والعدوان يتمادى عليناء و لم تحدنا جميع 
المراحعات فائدة» و لم يكن لنا مندوحة عن الداع الذى أمرنا به.. أخ.. وكانت ,كثابة الأنذار الأخبير. 
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فستكون مكلفة من حيث الأرواح والمعدات؛ وطالما أنه سيت ركهاء 
ويعيدها للإمام بعد توقيع الاتفاقات إذا فلاداعى لتلك القكلفةء ولذا 
كانت تعليماته إلى ولى عهده سعود, قائد هذه الجبهة :العمل على طرد 
قوات الإمام من نحرانء وعدم التوغل فى المنطقة الجبلية» إلا بالقدر الذى 
يحمى القوات السعودية فى نجحران ‏ أما جبهة تهامة والساحل» فتتقدم 
حيث شاءت» ووفق الطروف» مالم يصدر ها أمر بالتوقف وعلى 


أصدر الملك عبد العزيز ‏ قبل الموعد المحدد بخمسة أيام ‏ أمره إلى 
ولديه: سعود» وفيصلء باتخاذ الأهبة ورفع درحة الاستعداد القعالى إلى 
اقفن رة عدا حب اف الم ا ا في ج و 
الثلاثاء 8 اذى الحجة ٠۳٣۲‏ ه (7أبريل 1974م) مالم يصدر هما قبل 
ذلك أمرأً بالتوقف» وعليهما إبلاغ القواد تحت رئاستهما بابلاغ الأمر فى 
الوقت الملائم للاستعداد للزحف .. وتصادف أن قامت عاصفة حوية 
ترابية» لمدة ثلائة أيام» عطلت الاتصال بين اللك والقيادة فى الجبهات» 
وحان الموعد المحدد لبدء الزحفء فانطلقت القوات كل منها فى الجبهة 
المحددة ها. وقاد الأمير محمد بن عبد العزيز قوة احتياطية لدعم ماتحتاحه 


الجبهتان من قوات أو معدات. 


كانت مهمة الجناح الشرقى للجيش السعودى» الذى يقوده الأمير 
سعود» تتركز فى: )١(‏ العمل على الاستيلاء على مابحوزة القرات 
المت وكلية من أراضى نحران. (7) تطويق القوات المت وكلية المرحودة فى 


ع غم 


التحكم فى المنطقة الشى بين صعدة ونمحران» وبينها وبين حبال فيفاء 


عند حلول ساعة الصفر تحرك القسم الأكبر من قوات الأمير سعود 
فاستولى على ماكان بيد القوات المتوكلية من أرض يام بنجران فى 
“محرم/١7أبريل»‏ وطاردت القوات المنهزمة إلى ماوراء بلدة الحضن”" آحر 
حدود بحران من جهة اليمن» وم يبق إلا قاعدة واحدة فى الجنوب الشرقى 
فى يد القوات المتركلية. وتقدمت بمجموعة من اليش يقودها الأمير فيصل 
ابن سعد وأخوه فهد» فاحتلت بلدة "باقم" وبلاد بنى جماعة» وقطعت 
بذلك حط الرجعة عن القوات المتوكلية فى نحران» كما تقدمت مجموعة 
أخرى يقردها الأمير حالد بن محمد فطِرّق القوات الموحودة بالجبال (فيفا 
والعبادل وغيرها) من حهة الشرق والجنوب؛ وظلت فى مناوشات معها. 
ومنعتها صعوبة الجبال ووعورتها من التقدم. فأحكمت الحصار عليها. 
ونقل الأمير سعود مقر قيادته العليا من أبها إلى داخمل أرض اليمن جما يلى 
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الحماد بين "بقعة ونشور" جحنوب "باقم وشمال صعدة 
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أما حبهة الساحل وتهامة» فقد تقدمت فيهاالقوات فى زحف 
متواصل» ولم تحد مقاومة إلا فى "حرض" وعندما استولت عليهاء إنهارت 
بقينة الق راد و اتات ار ية نهانة السو راس عا دى 
القاضى عبد الله الفر ىة وانسليت البلدان والدة بعد الأعرى جي 
دة الطنائق حدوب الكدييدة عسافة «اميلاً: وباحل بالشرق؛ اقل 
مشايخ تهامة الجنوبية» ورؤساء قبائلها يعلنون الطاعة والولاء ويطلبون 
الأمانء من الأمير فيصل بن عبد العزيز» فقد كانوا يظنون أن بسط النفوذ 
السعودى سيستمر عليهم» وهم شواقع عانوا الكشير مسن الحكم الزيدى 
خلال السنوات التسع الماضية» منذ اقتطع الإمام هذا الجسزء من المقاطعة 
الإدريسية» وكان الحكم الزيدى وقتها مازال متعصباً فى إدارته» وإن 
طوائف الشعب اليمنى» ممختلف مذاهبهم و اتجاهاتهم العقدية والسياسية. 


وتحت الضغط العسكرى توالى انسحاب أو استسلام عمال الإمام 
وقواده فى تهامةء وكان من بينهم سيف الإسلام الحسين" أحد أبناء 
الإمام يحيى» حيث غادرها إلى صنعاء فى 4 امحرم 057 ١ه‏ (78أبريل 
5 »2 قبل أن تصلها القوات السعودية. كما غادرها قائد الحامية 
العسكرية سليم بك إلى حزيرة كمران» وتفرق حنود الحامية النظامية البالغ 
عددهم ٦٠٠‏ فرد فى الحبال» وحشى العديد من الأهالى من سطرة الميش 


”© فى بعض المصادر أورد أن اسمه "عبد الله" لكن الصواب "الحسين" قتل بيد المتآمرين يوم مقتل والده فى لارييع 
الغانى ۱۳۹۷ھ (5 ١فبراير‏ 48 5١م).‏ 
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القادم ففر كثير منهم إلى الجبال؛ وبعضهم إلى حزيرة كمران» وعمت 
الفوضى المدينة» فاندفعت بعض القبائل المجاورة لتزاول مهنتها فى السلب 
والنهبء فاقتحموا مستودعات الحكومة وسلبوا مافيها من بضائع» 
وأسلحة وذخيرة» وتعرض قصر الحكم للنهب» وقام بعض وجهاء البلد 
بمحاولات السيطرة على الموقف» ومنع امتداد أعمال السلب إلى متاحر 
الأهالى وبيوتهم» وأرسلوا إلى الأمير فيصل بن عبد العزيز» وكان مايزال 
فى اللحيةء يطلعونه على الموقف» ويطلبون سرعة حضوره لتأمين البلد 
والأهالى؛ فبعث كتيبة محمولة على السيارات» لتصل بسرعة» كطليعة 
للجيش الزاحف» بغرض تأمين البلد والأهالى. 


كانت بريطانيا وايطاليا وفرنساء تراقب الصراع الدائر على حذرء 
وأرسلت كل منها قوة بحرية ربضت فى ميناء الحديدة» وكانت بريطانيا 
أسرعهم فى الوصول إلى الميناء يبعض قواتها البحريةء وقامت طائراتها 
بعدة طلعات جوية استكشافية صباح ١8‏ محرم ۱۳٣۲‏ هھ (#ماير 1974م) 
واستطاعت إنزال بعض قواتها صباح اليوم الشانى إلى المدينة بحجة تأمين 
رعاياها. قبل وصول طلائع القوات السعودية» وفور وصول تلك الطلائع 
السعودية» قامت بضرب حصار حول المدينة لتأمينها من المتسللين» 
واتصلت بكبار الموظفين والأهالى وطمانتهم» وأبلغت الأمير فيصل 
بالوضع» وكان يتحرك وقتها من اللحية فى طريقه إلى الحديدة» كما أبلغته 
بوجود السفن للدول القلاث فى ميناء الحديدة» ونزول بعض القوات 
البريطانية إلى الشاطئ» فأبرق إلى حدة» لتقديم احتجاج إلى مثنلى هذه 


-/ا8؟- 


الدول؛ لتسحب قواتها. ثم وصل الأمير فيصل إلى الحديدةيوم 
1 اممرم/همايو. فطمأن الأهالى؛ وأمنهم على أرواحهم رأموالهم» وطلب 
من الموظفين مزاولة عملهم اليومى دون توقف. 


وفى اليوم التالى لوصوله 7 محمرم/7مايوء علم بأن إيطاليا تحاول 
إنزال بعض حنودها على الشاطئ فأمر باطلاق النار كنوع من التحذيرء 
فتوقفواء ثم اتصل بقادة هذه القرات الشلاث» وطلب منهم سحب قواتهم 
من الميناء» وأن تأمين رعاياهم ومصالحهم أصبحت من مسئولية السعوردية: 
كما أن مايدور هو حلاف بين العرب بعضهم وبعض وسوف يقومون 
بتسويته بأنفسهم دون تدحل من أية دولة ا جنبية”) وعلى هذا سحبت 
بريطانيا قواتها من المدينة» وبعث الأمير فيصل إلى النازحين من أهل المدينة 
إلى حزيرة كمران بالعودة لمباشرة عملهم ومارسة حياتهم اليرمية فى 
أمان» كما بعث الملك عبد العزيز وزير المالية عبد الله السليمان» ومعه 


مالخصناه بايجاز عن وقائع هذه الحرب انظره مفصلاً فی: العقيلى: المصدر السابق» جلاءص4 117-111 
ود.عصام ضياء الدين» المصدر السابق» ص ۰۲۸۹-۲۷۱ ود.فتوح الخترش» المصدر السابقء صن #1 
وأمين سعيدء المصدر السابق» ص٤‏ ۳۷۹-۳۷ ود سال المصدر الساہق» ض 587-1174 والزركلىء المصدر 
السابق» ص۳٠٠٠‏ وحريدة الأهرام العدد ۷ بتاريخ محرم 151(اه, والعدد ۱۷۷٤۳‏ بتاریخ ١4‏ تحرم 
۲ (51514/5/1١م)‏ وصحيفة أم القرى الأعداد الصادرة فى ذى الحجة 8917 إلى صفر ٣١٣‏ ذه 
وغيرها من وثائق عربية» وأحنبية. 
ولوحظ أن كتير من المؤلفات اليمنيةء وبالأخص تاريخ كل من الواسعى» والحرافى» لم تتعرض لوقائع هذه 
الحرب؛ ومائتج عنها. 


f -مغ‎ 


مجموعة من الموظفين» ورحال الشرطة» لتنظيم الأحهزة الإدارية والمالية فى 
المدينة. 


وإزاء تدهور الموقف العسكرى للقوات المتوكلية فى الأيام العشر 
الأولى من بداية الحربء لم يجد الإمام مفرا من الاستسلام وطلب الصلحء 
فبعث برقية إلى املك بتاريخ 8 ؟ذى الحجة 07١ه‏ (١٠أبريل‏ 9174١م)‏ 
جاء فيها: .. كفى ماقد كان» ونعوذ بالله من شرور المتربصين بالإسلام 
الدرائر» لتحقيق مطامعهم» وبلاد يام تحت حكمكم. وقد أمرنا برفع 
حندنا من بلاد نجران» وتفضلوا بطلب السيد/عبد الله بن الوزير إلى 
حضرتكم لإكمال المعاهدة الأخعوية”" .. لكن الملك لم يستجب مباشرة 
لوقف الحرب» خشية من أساليب المراوغة التى عانى منهاء ف ركز على 
ضرورة الميمنة على حزء من الأرض» تكون وسيلة ضغط لتنفيذ الأمور 
المعلقة» والتى كانت محال مراوغة. لذا واصلت قواته زحفها بعد تلقى 
هذه البرقية» دون أن يعطيها أمرأً بالتوقف» ووطدت أقدامها فى المناطق 
التى استولت عليها .. وحشى الإمام أن تواصل القوات السعودية زحفها 
إلى صنعاءء فأبرق إلى املك مبديا استعداده لقبول شروطه» ومطالب) 


2 د.فتوح النترشء المصدر السابق ص۲۳۳ والعقيلىء المصدر السابق» ج۲ءص ١١١٠١‏ ومحلة الففح. 
العدد ٥۹۱‏ رم ۳٣۱۳ھ ١(‏ ۲ابریل ۱۹۳٤‏ ). 
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بايقاف الحرب فى الحال» وراحيا من الملك طلب عبد الله بن الوزير 


لتوقيع معاهدة سلام وصداقة بينهما0". 


استدعى الملك عبد العزيز إلى مجلسه بقصره فى الطائف عبد الله بن 
الوزير» وكان هو وكافة أعضاء الوفد اليمنى ينزلون فى ضيافتهيممكة 
اللكرمةء وعند حضوره؛ أطلعه على برقية الإمام» ثم تناول ورقة وكتب 
بخط يده الشروط المطلوبة» وهى: )١(‏ تسليم الأدارسة. (؟) الانسحاب 
من حران (معنى لامطالبة إلا عا ينص عليه فى المعاهدة). (7) الاعتراف 
بالحدود التى سبق بحثهاء وإبرام معاهدة بذلك. ثم سلمها إلى عبد الله بن 
الوزيرء فاستأذن من الملك للإبراق إلى الإمام» فأذن له» وبعد ساعات 
وصلت موافقة الإمام» فأصدر الملك أمره إلى القواد فى الميدان بالتوقف 
عن الحربء وأن يظل كل فى مكانه لحين إصدار تعليمات أخرى» وأصدر 
أمره بتشكيل وفد المملكة للمفاورضات برئاسة الأمير (الملك) خحالد بن عبد 
العزيز» وبدأت فوراً فى احتماعاتهاء لوضع نصوص "معاهدة الطاقف "° 
التى نص فيها على أنها معاهدة صداقة إسلاميةوأخوة عربية بين الدولتين. 


د. فتوح الخنزشء المصدر السابق» ص48 ”ء وحريدة الفتح» العدد ۲۹۰ بتاریخ ٤صفر‏ ١ه‏ (7١مايو‏ 
6 

© لوحظ أن د.سالم» المصدر السابق» وضع هامشاً عند كلمة "الطائف" وقال إن الطائف النى جرت فيها 
مفاوضات الصلح والمعاهدة هى الطائف الراقعة جنوب الحديدة» وليست الطائف الشهيرة التى بالحجاز؟!. 
ولاندرى كيف فاته ذلك؟!. 


وهم#5- 


أعلنت الهدنة فى ۲۰ محرم 51 ١ه‏ (7١مايو‏ 4784١م)‏ وأصدرت 
اللخازجينة اللمتشودية اغا حاء فيه: بناء على قبول الإمام تسليم الأدارسة: 
وإخحلاء الجبال» وتسليم رهائنهاء بدأت مفاوضات المدنة» وقد أمر املك 
عبد العزيز حيوشه بالتوقف فى الأماكن التى احتلتهاء وتوقف القتال فى 
سائر الجبهات» للدحول فى مفاوضات الصلح”" التى عقدت أولى 
حلساتها يوم اصفر 54١ههء‏ (ه١ماير‏ ٤۱۹۳م‏ . 


وقبل أن ننتقل إلى استعراض بعض نصوص المعاهدة» لنا وقفة مع 
بعض المورحين الذين يحاولون تحليل نتائج هذه الحرب» ومايطرحونه من 
فروضء ويبنون عليها استنتاحات» أو يصلون منها إلى نتائج بعيدة عن 
الواقع» والحقيقة!. 


من بين ذلك: هل كان فى حسبان الملك عبد العزيز ضم اليمن إلى 
بملكته؟! أم كان يريد محرد تقليم تخالب الإمام؟ أو هل كان يمقدور 
الملك أن يسيّر حيوشه حتى صنعاء للقضاء على الحكم الزيدى فى اليمن» 


مين سعيد, المصدر السابق» ص۳۷۹٠‏ ود. الخنزش» المصدر السابق» ص 749. 

لوحظ أن الزركلى؛ المصدر السابق» ص٤‏ ١٠ء‏ أورد أن الملك عبد العزيز أمر بوقف الزحف على الحبهات يوم 
١محرم//7أبريل»‏ ولیس هذا صواباء ففى هذا التاريخ لم يكن الأمير فيصل قد دخل بعد الحديدة وغيرها من 
المدن التهامية اليمنية. وهو مخالف أيضاً للداريخ الذى أعلنته وزارة الخارحية السعودية عن توقف القعال 
والمذكور أعلاه. 

د.عصام ضياء الدين» المصدر السابق» ص785. 
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ويضمها إلى مملكته؟! 7( وما الذى كان يحدث لو أن الإمام رفض شروط 
اللك؟ وغير ذلك من طرح وتساؤل. 


والواقع أنها فروض فى غير موضعهاء فهم يؤرخون لحوادث وقعت 
فعلاء وات بارا بول ووصلت إلى نهايات معلومة تاريخياء ولن 


من بواعث فى النفس الحاضرة]. 


لقد تناسى الجميع ماكان يردده الملك فى برقياته للإمام من أنه 
لايرغب فى شئ من بلاده .. فى معظم مكاتباته .. وعلى مدار سبع سنين 
من المفاوضات» وتبادل البرقيات .. والآن قدم الدليل القاطع على صدقه 
فى كل ماقاله» وماكرره» وأكده .. عندما أمر قواته بالانسحاب مسن 
الأراضى التى استولت عليها داحل اليمن. عقب توقيع المعاهدة» ولو لم 
يكن عند كلمته» ملتزماً بهاء لأبقى فى يديه جزءاً ما استولى عليه: ولسن 
بار اعد فى وله وه الى برعا رفاوت اق قر عل ب 
مايشاء. شأن أي منتصر فى الدنيا بأسرها .. لكنه ملتزم بكلمته» فلم 
يطلب فى شروطه سوى الأمور المعلقة» والنى قتلت بحفاً قبل الحرب .. 
ولذا فإن القنصل البريطانى فى جدة يوم أن عرف شروط املك للصلح 


9 د. الخترش: المصدر السايق» ص١4‏ 7. 
6 د سال المصدر السابق» ص۸۳٣‏ . 
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قال: إن مطالب ابن سعود أكثر اعتدالاً عما كان مترقع]!©. 
ويقول سلفاتور أبونتى: كان يبدو للعالم أنه ليس هناك ماعمنع ابسن سعود 
من ضم بلاد اليمن كلها إلى بلاده .. ولم يفرض ابن سعود على الإمام 
يحيى أية تعريضات مالية؛ و لم يرغمه على التنازل عن أىّ من الأراضى 
اليمنية7' وقال حون»س» وليتكسون: بعد انهيار المفاوضات اندلعت 
الحرب» وبعد وقت قصير دحل فيصل بن عبدالعزيز الحديدة» وصار 
الطريق إلى صنعاء مفتوحاء واستسلم الإمام بعد ستة أسابيع EEE‏ 


سعود كريها مع الإ“ 


فالدول الأجنبية كانت تتوقع من الملك أن يكون أكثر تشدداء 
ريزيد فى مطالباته» ولديه الحق فيما يطلبه. لكنه لم يفعلء لأنه يريد اليمن 
لأهلها.. يريدها دولة مستقلة» يضع يده فى يدها لمواحهة الأخطار المحدقة 
ونقطة أحرى» وهو أن اللك لم يكن يقصد من الحرب كسب 
أرض جديدة حتى لووصلت حيرشه إلى صنعاءء وإنما كان هدفه منهاهو 


إرغام الإمام على الإقرار والاعتراف بالوضع الحالى قبل الحرب» ولو كان 
سلّم بها قبل ذلك لما وقعت الحرب» ولذا كانت تعليماته واضحة لقواد 


9 وليقة عبارة عن تقرير رفعه سير أندرو ريان إلى وزارة الخارجية بلددن 371/17928-131. 
6 فى كتابه» مملكة الإمام يمى» ص 35. 
60 فى کتابهء حدود الجزيرة العربية» ترجمة يحدى عبدالكريم» ص75. 


9# 8 لاه 


جيشه بعدم التوغل أكثر من اللازم فى الأرض اليمتية لأنه سيعيدها ثانية 
الحرب. 


ثم إن هذه الحرب لم تكن هزيمة للجندى اليمنى بأى حال من 
الأحوال» فهر حندى مقاتل وشجاع دون شكء لكنها هزيمة لقياداته الشى 
ملكها الغرور. وغاب عنها تقدير الموقف تقديراً سليماء من كافة 
النواحى. السياسية» والعسكرية» والإدارية وغيرها. فالقيادات يمختلف 
مستوياتها لم تكن على مستوى المسئولية» ومشال واحد للدليل على هذاء 
وهو هروب قائد حامية الحديدة من موقعه الميدانى إلى حزيرة كمران» قبل 
وصول طلائع القوات السعودية!. وغيره كثفيرون0". 


وكما أدار الملك عبد العزيز دفة المفاوضات السلمية ببراعة الرّبان 
الاه فإننة أيضا أداز وحن ارت يكناءة الف ود ا لبر بالشسدون 
العسكرية» فهى تختلف فى أسلوبهاء عن السروب العديدة الى خاضها من 
قبل؛ لأنها تشبه إلى حد كبير أساليب الحمروب العصرية الحديئة» من حيث 
الاستعداد» والتجهيز والتحضيرء ودرحة التعبفة القتالية الميدانية فى كل 


© وكان اسمه: سليم بك عهمائى الأصل؛ فكثير من قيادات اللبيش كانرا من الضباط العفمائيين الذين استمروا 
للعمل فى اليمن» لتنظيم الميشء وعلى رأسهم آحر الولاة العثمانيين محمود نديم باشاء ومعظمهم لم يكونوا 
على مستوى المسثولية. 
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حبهة؛ وساعة الصفر لكافة الجبهات وأسلوب الهجوم. والتطويق» رغير 
ذلك مما يدحل فى إطار الاستراتيجية العسكرية للحروب الحديفة. 


الوساطة العربية. 


وقد أثار اندلاع الحرب بين الدولتين حزعاً بالغاً فى العالم العربىء 
وظهر التباين راضحاً فى الموقف الشعبى عنه فى الموقف الرسمى 
للحكومات العربية» فبينما كان الشعور الشعبى الممشل فى الحيقات 
والجمعيات والطوائف الشعبية طاغياً ومتفاعلاً مع خحطورة هذا الحدثء 
مظان ررر البشش اناف ا ره نين لمرن المت اة 
الرصول إلى حل سلمي» إذا بالحكومات لاتظهر القدر نفسه من التفاعلء 
فرمما يعود ذلك إلى أن الحكومات» والدول العربية نفسها كانت تخضع إلى 
الميمنة والنفوذ الاستعمارى ‏ فيما عدا الدولتين المتحاربتين اللتين كاتا 
مستقلتين استقلالاً كاملاً ‏ فأرادت الدول العربية مجاراة الدول 


الاستعمارية فى الوقوف على الحياد من هذه الحرب. 


أما الميفات الشعبية فقد عقدت عدة اجتماعات» وتوافد إلى تلك 
الاحتماعات كبار الشخصيات فى المحافل العربية» مطالبين بايفاد مبعرثين 


© وليس أدل على إسهاماته فى وضع الخطة الحريية» وإشرافه على تنفيذهاء من أن الأمير فيصل إتصل به. عندما 
عرف الوضع فى الحديدةء وأن الموقف يستدعيه للذهاب فوراً إليها لتأمينها فما اتفقا عليه مسيقاً اقتضى نوعاً 
من التعديل» نظراً لوضع الحديدة» لذا اتصل به يفيده ادخال بعض التعديل على الخطة التق عليها بينهما. 


-¥ 0© 


للوساطة بين الدولتين» لإيقاف الحرب» والسعى لإنجاز الصلح والحل 
السلمى”؟ وكان من أبرز تلك الاحتماعات ماعقد مقر كل من: جمعية 
الشبان المسلمين بالقاهرة؛ والمؤتمر الإسلامى بالقدس» شاركت فيهما 
العديد من الحيئات والطوائف والجمعيات» وتم الاتصال بينهماء والاتفاق 
على إرسال وفد مشترك للوساطة يشل الدول العربية؛ وتككوّن الوفد من: 
الحاج أمين الحسينى رئيس المجلس الإسلامى بفلسطين ( عن فلسطين) 
الأمير شكيب أرسلان (سوريا)”" ومحمد على علوبة باشا والدكتور عبد 
الحميد سعيد (مصر) وهاشم الأتاسى (سوريًا) " كما انضم إلى الوفد 
فيما بعد كل من: جميل مردم بك» وعفيف الصلح» وشكرى القوتلى 


(سوريا) ومحمد رفعت (مصر). 


وصل وفد الوساطة العربية إلى حدة يوم امحرم 1ه1١ه‏ (5١أبريل‏ 
4م قبل صدور قرار المدنة» وقبول الإمام شروط الصلح» وتوقف 
القتال على الجبهات» وقد قوبل الوفد بنظرة عتاب أخوية .. أين كنتم قبل 
تأزم الموقف» بل منذ سبع سنين؟! لكنه لقى الترحيب والتكريم من الملك 
عبد العزيز كعادته فى إكرام ضيوفه. واستمر بعض أعضاء وفد الوساطة 


”“ كان من بين الشخصيات المصرية الذين سعوا بصفتهم الشخصية: حمد الباسل باشاء زميل عرابى باشا فى الشورة 
ضد الاتحليز» وعمر طوسون باشاء من الأسرة الحاكمة فى مصر وقتهاء ومصطفى النحاس باشاء رئيس حزب 
الوفدء والشيخ محمد رشيد رضاء صاحب جلة المتارء الداعية الاسلامى المعروف. 

"© كان الأمير شكيب ارسلان مبعداً عن سورياء ومقيماً فى سويسراء يسيب معارضته للاحتلال الفرنسىء وتم 
الاتصال به فقدم للمشاركة فى وفد الوساطة. 


(" أوردته بعض المصادر على أنه كان مغل العراق» بينما هو سورى» وصار فيما بعد رئيسا للجمهورية السورية. 
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بمكة المكرمة» يجرى اتصالات بالإمام يحيى» ثم انتقل إلى الطائف حين 
بدأت المفاوضات لصياغة المعاهدة» وتوقيعها مبدئيا من رئيسى وفدى 
بالتوقيع النهائى من الإمام يجيي (^ بعد اعتمادها والتصديق عليها بالتوقيع 
النهائى من قبل الملك عبد العزيز. وقيل : شارك بعض أعضاء وفد 
الوساطة حضور بعض جلسات المفاوضات وصياغة المعاهدة بغرض 
تقريب وجهات النظرء والإسهام بدور فى إنهاء حالة الحرب؛ وإحلال 
حالة السلم بين البلدين المسلمين. وعاد الوفد بحرا عن طريق حدة إلى 


السويس منتصف شهر صفر 57*١ه‏ (أواخر يونية 8 91١م).‏ 


الطافافء ودراسة تها. 
بدأت المفاوضات لإبرام المعاهدة المطلوبة» فى شكل ودّي للغاية» 


فقد ظهر ابن الوزير رئيس الوفد اليمنى فى صورة مغايرة تماما عما كان 
عليه فى مؤتمر أبهاء الذى سبق اندلاع الحرب» وأبدى الكثير من المرونة 


5 انظر فيما سبق: د.سال. المصدر السابق» ص٤۴۸۹-۳۸»‏ ود.عصام ضياء الدين» المصدر السابق 
ص550:586, ود. المخترش» المصدر السابق ص27178-7257 والعقيلىء المصدر السابق 
ج۲٠‏ ص ١١١٠١١١١٠١‏ وعبد المنعم الغلامى» الملك الراشدى ص 2886487 وجون فيلبى» تاريخ جد ص٤‏ ١ه‏ 
وفؤاد حمزة, البلاد العربية السعودية ص ۳۷١١ء‏ وقد أهمل فؤاد حمزة ذكر وفد الوساطة العربية» فيما عدا الوفد 
السورىء والحبشى. 

"© كان من بينهم محمد على علوبة باشاء وشكرى القويتلى» د.سالم, المصدر السابق» ص4٠‏ 5. 


-/أاهم#ا- 


والتفاهم» مع أنه كان يرحع فى كل كبيرة وصغيرة إلى الإمام قبل إقرار أية 
نقطة. وقابل الملك عبد العزيز هذا الموقف برحابة صدرء وأصدر أمره إلى 
وفد المملكة بالتساهل وعدم التشدد. ولا أدل على ذلك من أن الملك 
تراجع عن تنفيذ كامل شروطه التى قبلها الإمام» وتوقفت الحرب على 
إثرهاء والتى منها إخلاء نمران بكاملهاء وبعد أن تم إخلاؤهاء حكم بأن 
يكون الوضع فيها على ماكانت عليه قبل أن تدحلها القوات المتوكلية» 
وأن يكون الفاصل الحدودى بين الدولتين هو حدود وائلة» حسبما ورد 
ذلك فى المعاهدة» وكذا حكم بأن يكون الفاصل فى جميع الحدود يبدأ من 
التقطة الفاصلة بين الموسم وميدىء وليس غيرها جنوباء كما كان عليه 
الوضع قبل تأزمه؛ وأن يراعى وضعية القبائل على الحدود؛ بحيث لاتوزع 
أو تقسم فى مواطن إقامتهاء وإنما تعدل الحدود لتلافى تقسيمها أو 
تشتيتها. كما عزف عن المطالبة بتعوريض مادى لنفقات الحربء عندما 
أحس بأن الإمام سات ت ود وق اك ا رن و هة 
غشرين عاماء مقلما اقترحها الإمام من قيلء ركان عقدزؤره أن يجعلها غير 
متحددة المدة» لكن نظرته ذاك الوقت أن إحلال السلام وترسيخ أواصر 
الأحوة الإسلامية بين الدولتين» سيحل الكثير من المشاكل وسوء التفاهم 
وأن المعاهدة ستكون تحصيل حاصل للواقع الفعلى» والصداقة بين البلدين 


9 الز ركلى؛ المصدر السابقء ص5١51»‏ وقلبى» المصدر المابقء ص4 ٠١‏ 5» ويلاحظ أن الزركلى يحاول الاقلال من 
دور وفد الوساطة العربية» لكنه مهما كان دوره؛ فيكفى أنه كان تعبيراً عن شعور الشعوب العربية» وحزعها 
من هذه الحرب واستتكارها أن تقع بين دولتين مسلمتين. 
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ستجعل كلاً منهما حريصاً على كيان الآحر من كل المخاطرء وبصفة 
ا ان كدرا بالف عي :ایا تقفار ل عن اه فی ار ب وحمل 
نتيجتها لامهزوم فيها ولامنتصرء ولاغالب ولامغلوبء وإنماعدلان 
متساويان فى كفتى ميزان!. 


حملت المعاهدة اسم "معاهدة صداقة إسلامية وأعوة عربية" 
واختصاراً "معاهدة الطائف لعام 01١ه/1584م‏ وذلك إشارة إلى 
دحول الدولتين فى عهد جديد مسن الأحوة الإسلامية والعربية. تكونت 
المعاهدة من مقدمة ثم ثلاث وعشرين مادة“ وعهد تحكيم" ورست 


رسائل متبادلة بين رئيسى الوفدين جميعها بتاريخ “صفر 67ا١اه.‏ 


- المادة الأولى: تضمنت التأكيد على إنهاء حالة الحرب يمجرد 
الترقيع على المعاهدة وإحلال حالة السلمء وإنهاء المنازعات بروح الود 
والوفاق» وأن يلتزم العاهلان بالسير على هذه الخطةء وكذا مَنْ يرثهماء أو 


- المادة الثانية: تضمنت اعتراف كل منهما باستقلال الآخرء 
استقلالاً تام مطلقاء ويتنازل كل منهما عن أيّ حق يدعيه فى بلاد 
الأمرء فيتنازل الإمام يحيى عن أي حق يدعيه باسم الوحدة اليمنية أو 
غيرهاء فى البلاد الى .كو مسب هذه المعاهدة اکت تابعة للسعودية» 


انظر الملحق رقم (4). 
” انظر الملحق رقم (ه). 
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سواء منها ماكان بيد الأدارسة» أو آل عايضء أو نجران وبلاد يام» كما 
أن الملك عبد العزيز يتنازل عن أي حق يدعيه من حماية أو احتلال أو 
غيرهاء فى بلاد الأدارسة التى أصبحت يمقتضى هذه المعاهدة حزءاً من 
أرض اليمن» وبذلك اعرف كل من الطرفين مممارسة الطرف الآحر 
للسيادة الفعلية على ماتحت يده من أراضىء وهذا الاعتراف بالسيادة 
أقرى من أى حجج تاريخية. 

ولاريب أن هذه المادة وضعت حداً للدعاوى الى كانت قار أثناء 
الفارضات» على مدى سبع سنين؛ كما أوقفت كل الحجج التاريخية 
والجغرافية والسياسية وغيرهاء مهما كانت قوتها ومصداقيتهاء وما يترتب 
عليها من آثار» حيث أصبحت تلك الدعاوى لاقيمة لهاء ولاحدوى منهاء 
سواء فى الحال أو المستقبلء بالقياس إلى ماتم عليه الاتفاق بنص هذه المادة 
کک امال فى سان ذه لخاد ی ادا قناعت م 
قول كل خطيب”'من حيث البت فى موقف تبارى فيه الخطباء» كل 


يظهر فيه حجته ودعواه. 


وأصل هذا المثل أن قوماً احتمعوا للصلح بين حيين من أحياء العربء قتل أحدهما من الآحر قيا وأعذوا 
يتكلمون ويخطب بعضهم فى استرضاء أهل القتيل لأحذ الدية» وينما هم كذلك إذ دعلت عليهم امرأة تسمى 
"جهيزة" فقالت: إن القاتل ظفر به بعض أولياء المقتول فقتلوه» وعند ذلك قالوا هذا المثل. 
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- المادة الثالفة: حددت إطار التعامل بين الطرفين» كما يحفظ 
مصلحتهماء ومصلحة بلديهماء بلا ضرر ولاضرار على أيهماء .ععنى أن 
يسود العدل فى التعامل بينهما. 


- المادة الرابعة: خاصة بتحديد وتعيين الحد الفاصل للحدود بين 
الدولتين» وهذا الحد الفاصل يبدأ من النقطة الفاصلة بين "ميدى" 
و"الموسّم" على ساحل البحر الأحمرء ثم يتجه إلى الشرق بجبال تهامة .. 
إلى آخر ماتم إيراده مفصلاًء وبشكل دقيق لكيفية مسار الخط الفاصلء 
حيث روعى فى مساره الانتماءات القبلية» وتفروعات القبيلة» وتحاشى 
تقسيم بطونها بين الدولئين» إلا إذا ارتضت القبيلة ذلك» وبالنظر لكون 
القبائل متداخلة فى مواطن إقامتها على الحدود» فقد كانت مهمة لجان 
ترسيم الحدود على الطبيعة صعبة للغاية» من حيث تحديد الفواصل بين 
مواطن القبائل ووضع العلامات الحدودية. 


وهذه المادة تعتبر العصب الرئيسى للمعاهدة» وإيرادها بهذا التفصيل 
الدقيق» يدل على مدى خحبرة المشاركين فى وضع صيغة المعاهدة؛ 
ودرايتهم الكاملة بالوضع الحدودى أنذاك» ووضعية القبائل بالجهتين» 
ومسمياتها ومواطن إقامتها وانتماءاتها وتفرعاتها وغير ذلك» مما روعى 
فيه مصلحة القبائل بالدرحة الأولى» وبالتالى الاستقرار الحدودى بين 
الدولتين» وتحاشى أية منازعات مستقبلية. 
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- المادة الخامسة: احتصت بتحديد منطقة حظر حدودية» ,مسافة 


- المادة السادسة: احتصت بسحب الجنود من البلاد الشى أصبحت 
مو جب هذه المعاهدة) تابعة للطرف الآخر» فلامكاسب للمنتصصر» 
ولارادع للمتسبب» طالما حلت الأخوة والصداقة بينهما محل التنازع. 


- المادة السابعة: احتصت بتعهد الطرفين لمنع أى عدوان» أو ضرر 
يقع من أهل دولته على أهل دولة الآعرء وليس هذا مختصاً بالمنطقة 
الحدودية فقطء وإنما منع العدوان والضرر فى أى موقع أو مكان آخر. 


- المادة الثامنة: تعهد فيها الطرفان على عدم استخدام القوة لحل 
المشكلات التى تحدث بينهماء وأن يتم التوفيق لحل تلك المشاكل» فإن 
تعذر فيلجاً إلى التحكيم» وأرفق بالمعاهدة ملحق تضمن أسلوب وشروط 
التحكيم» له نفس قوة المعاهدة. 

- المادة التاسعة: تعهد فيها الطرفان» .نع استخدام أي منهما أرضه 
وبلاده قاعدة لأى عمل عدوانىء أو جرد الشروع فيه ضد الآخرء وتسليم 
الأفراد الماريين» الذين أقدموا على ارتكاب مايعاقب عليه. 

ثم استطردت المعاهدة فى إيراد البنود التى تؤكد على أهمية التزابط 
والتفاهم بين البلدين» وتنظيم العلاقات بينهما سواء فى اال السياسىء أو 
الاقتصادى أو غيره» فى صورة أخوية يراعى فيها مصلحة الطرفين» 


لو وا 


لروابط الأخحوة والصداقة» حتى وصفها الكاتب الايطالى "سلفاتورأبو نت " 
أغرب من الحرب.. وكانت معاهدة الصلح ماهى إلا أنشودة من أناشيد 
الوحدة العربية» وسرعان ماأدهشت هذه المعاهدة العالم بأسره للكرم 
والتسامح اللذين أظهرهما ابن سعود» واللذين زادا فى رفعة مقامه. وعلوٌ 
مركزه فى نظر العالم» وبتوقيع المعاهدة انتهت حالة الحرب» وتوطد بين 


ويلاحظ أن المعاهدة شاملة لأمور ومواضيع متنوعة» منها: 


-١‏ أمور عسكرية» وأمنية» تتمشل فى: إنهاء حالة الحرب؛ وإحلال 
حالة السلم» وسحب القوات العس كرية التابعة لأيّ من 
الطرفين» من الأراضى التى حددتها المعاهدة للطرف الآخرء 
وحعل هناك منطقة محظورة (تحرمة) على حانبى خط الحدود 
الفاصل بين الدولتين» .مسافة خمسة كيلومتزرات. 

-١‏ أمور لما صفة الدوام والاستمرارية» وتشمل: 

أ- تعيسين الحدود؛ وتثبيتهاء وترسيمهاء على الوحه الذى 
يكفل الاستقرار» وتحاشى النزاع مستقبلاً. 


ي كتابه السابق الإشارة إليه» ص۹۸-۹1 د.سالم؛ المصدر السابق» ص7١‏ 25 ود.الخنترشء المصدر السابق» 


.۲ ٣۰ص‎ 


-- 


ب- إيقاف دعاوى أي طرف تاريخى أو غيره ‏ فيما أصبسح 
.عرجحب االمعاهدة تحت نفوذ وسيادة الطرف الآعر. 
جه - اعتراف كل من الطرفين باستقلال دولة الأعحرء 
استقلالاً تاماء وسيادتها على أرضها الى حددتها 
الحدود .وجب المعاهدة. 
-٣‏ أمور حاضعة لمدى نمو وتطور العلاقات بين الدول» مشل: 
أ- ارتقاء وتطور التمثيل السياسىء والدبلوماسى بين الدولتين. 
سواء فيما بينهما أو بين طرف ثالثء أو اتفاقهما على اتخاذ 
موقف موحد فى لمحافل الدولية. 
ب- أسلوب تبادل الماريين من إحدى الدولفين» ممن استحق 
العاف برعا 
ج- أسلوب نمو التبادل التجارى والاقتصادى» ومن ثم المزيد 
من البحث فى بجحالات أحرى للترابط والتعاون» مشل 
النواحى التعليمية»؛ والثقافية» والإعلامية, والعمرانيةء 
والعسكرية وغيرها. مما تقتضيه الفلروف المسستقبلية. 
ولاريب أن كل واحد من هذه المواضيع كان بحاحة إلى معاهدة 
منفردة بهء وقائمة بذاته» أما وقد جمعت كلها فى معاهدة واحدة فأمر 
يستدعى النظر؛ خاصة مع ماورد فى المادة (۲۲) التى نصت على سريان 
مقرل الو اة تعد رين عات هجريأء مع جواز تجديدهاء أو تعديلهاء 
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خلال الستة أشهر التى تسبق تاريخ انتهاء مفعوها. فإن لم تحدد أو تعدل 
تظل سارية المع ول20, 


ومن المعتقد أن نص هذه المادة لايسرى على الفقرتين الأوليين» 
وهما: الأمور العسكرية والأمنية والأمور التى لما صفة الدوام» وإلا فما 
معنى إدخال تعديل على إنهاء حالة الحرب» وإحلال حالة السلم» أو 
إدحال تعديل على الحدود» بعد أن تم تثبيتهاء وترسيمهاء ووضع علامات 
على الخط الحدودىء وتم مارسة السيادة الفعلية على الأراضى» وقد 
كانت قبل خاضعة لنفس السيادة؟! وهل سيس حب كل طرف اعترافه 
وتنازله عما تحت يد الآحر» وتعود الدعاوى مرة أخرى؟! وهل ستعود 
القوات العسكرية إلى مواقعها التى كانت عليها قبل إبرام المعاهدة؟! أو 
هل ستسحب كل منهما اعتزافها باستقلال الدولة الأحرى؟!وإلى غير 
ولاق ج امس امات وظر و عاك قن عبر ليه فيلا و وا 
فضلاً عن أن يقرها المجتمع الدولى الذى نعايشه. 


فالقانون الدولى الذى تخضع له جميع الدول المستقلة فى العالم» نص 
فى اتفاقية قانون المعاهدات الدولية (مادة 57) على أنه لايجوز إلغاء 
المعاهدات المنشئة للحدود بين دولتين» بحجة الاستناد لتغير الففروف9» 
وهذا فإن المعاهدات الدولية الخاصة بالحدود بين الدول غير محدده المدة 


© انظر نص المادة (۲۲) فى الملحق رقم 4. 


0 


2 د. عبد العزيز محمد سرحان» العودة لممارسة القانون الدولى الأوربى» ص48١95211١11١.‏ 
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نظرا لدوامها واستمراريتها. وإذا كانت الحرب قد اندلعت نتيجة هذه 
الحدود؛ ثم أبرمت معاهدة الطائف تتعيينها وترسيمهاء ووضع علامات 
فاملقة بل حمل متاك اة عو رة على لرل ادر فلا مني مطاف 
لادحال تعديل عليهاء فضلاً عن إلغائها بعدم تجديدها. وهو مضمون 
مايؤكده القانون الدولى» وماتسعى كافة المنظمات الدولية على تأكيده 
وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة» حتى لاتحدث نزاعات بين الدول 
المتجاورة» ولذا فإن المادة المذكورة لم تشر إلى عملية الإلغاء لأنها ليست 


فى الحسبان عند أي من الطرفين إبان إبرام المعاهدة. 


من كل هذا يتضح أن المقصود بهذه المادة (۲۲) هى الأمور القابلة 
لنمو وتطور العلاقات بين الدولتين» والتى يدخلها فعلاً التعديل والتطوير» 
وإنشاء جمالات حديدة لنمو العلاقات بين البلدين» مموافقة الطرفين. 


ورعا يقال: فلم ذكرت هذه المادة فى المعاهدة» ونص فيها على هذا 
التحديد؟ يجاب: بأن تحديد هذه المدة كان بداية اقتراحاً من الإمام أثناء 
تبادل البرقيات» وعند إبرام المعاهدة كانت مجاملة من الملك للإمام أن يلبى 
رغباته» حتى لايشعره بأنه فى موقف المنهزم الذف تل ملت المترواط 
وها وعم ع و كان مت كلدك الاي کا کا ي أن فة 
وذكرت جاملة للإمام» ولكى تتناول الأمور المستجدة والمنطورة نتيجة 
لنمو العلاقات بين الدولتين. 


-- 


تمت صياغة نصوص المعاهدة» وعهد التحكيم فى زمن قياسى() 
وأحرى التوقيع عليها من قبل رئيسى وفدى البلدين يوم *“صفر 7ه١اه‏ 
(١٠مايو‏ 15784م) وكذا عهد التحكيم» ثم تبادل رئيسا الوفدين: الأمير 
(اللك) خالد بن عبد العزيز» والسيد/ عبد الله الوزير» ست رسائلء 
حملت تاريخ اليوم نفسه» تتعلق باجراءات تنفيذ المعاهدة» من حيث تسليم 
الأدارسة» وإخلاء جبال تهامة وتسليم رهائنهاء وأن تظل بنود المعاهدة فى 
طي الكتمان» وبخاصة مايتعلق منها بتحديد الحدود حتى يتم انسحاب 
القوات السعودية» بكامل معداتهاء من المناطق التى استولت عليها بأرض 
اليمن» مع توفير الأمن والسلامة ها حتى إكمال انسحابها. وغير ذلك من 


إحراءت ضرورية تسبق نفاذ مقتضى المعاهدة. 


وصدق عليها الملك عبد العزيز بالتوقيع بتاريخ 4 اصفر هاه 
(؟١يونية ۱۹۳١‏ م) ثم حملها الوفد اليمنى وبرفقته وفد الوساطة 
العربية» إلى صنعاء للتصديق عليها بالتوقيع من الإمام يحيى» فوقعها بتاريخ 
اربع الأول 1517١هم‏ (۹١يونية‏ ١۹۳٠م)‏ وسجل الإمام عند التوقيع 
عليها عبارة جديرة بالتسجيل؛ حاء فيها: بعد أن اطلعنا على هذه المعاهدة 


”؟ حيث بدأت منتى المفاوضات جلستها لصياغة تلك المعاهدة يوم اصفر ۳٣۱۳ھ‏ (0٠١مايو‏ 9174 ١م)‏ وانتهت 
يوم 1 صفر ١(‏ "مايو) ما تخللها من مراجعة كل وفد لمرجعه لاقرار المواد» والصيغة النهائية التىيتم اعتمادها. 

7" ذكر الدكتور فاروق أباظه فى کتابه دراسة تاريخية لقضايا الحدود السياسية ص8ه أن الملك عبدالعزيز وقع على 
المعاهدة يوم 8 ١يونيه/‏ “ريبع الأول» وأن الإمام وقعها فى اليوم الثانى 4 ١يونيه/‏ ۷ربيع الأول. ومعنى هذا أن 
كلاً منهما وقع نسخة منهاء ثم تبادلا النسخ الموقعة. 
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السالفة الذكر» وعلى عهد التحكيم: والككب التى ألحقت بهاء وأمعنا 
النظر فيهاء صدقناهاء وقبلناهاء وأقررناها جملة فى مجموعهاء ومفردة فى 
كل مادة» وفقرة منهاء كما أننا نصدقهاء ونبرمها» ونتعهدء واا 
کا شاد بأننا سنقوم ‏ حول الله .ما ورد فيهاء ونلاحظه بكمال 
الأمانة والإحلاص» وبأننا لن نسمح ‏ عشيئة الله بالإخلال بها بأى وحه 
فيهاء أمرنا بوضع خاتمنا على هذه الوثيقة» ووقعناها بيدناء والله حير 
الشاهدين. 


حرر فى اليوم السابع من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وخمسين بعد 
الثلاثمائة والألف» وهذه أول اتفاقية ومعاهدة بيننا وبين حضرة أخينا جلالة 


وهذه العبارة تدل على مدى تأثر الإمام عموقف التسامح الذى 


أظهره الملك عبد العريزء وهو فى موقف قرة!!. 


وكانت الإحراءات التنفيذية لمقتضى المعاهدة قد بدأت فور توقيع 
رئيسى وفدى البلدين» من حيث الإسراع بتشكيل لحان الاستلام والتسليم 
من الطرفين فى كل منطقة من المناطق الحدودية. بنجران» وحبال فيفاء 
وبنى مالكء والعبادل» وتم تسليم الحسن الادريسىء وابن أخيه عبد العزيز 
ابن محمد الإدريسىء وثلائمائة من أتباعهما فى 5“١صفر8‏ هاه 
(۳۰مایو ٤۱۹۳م)‏ إلى مندوب الأمير فيصل بن عبد العزيز» فسار بهم من 
زبيد موضع التسلمء إلى الحديدة مقر الأمير فيصل» فأمره بالتوحه برفقتهم 
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إلى حازان ثم مكة المكرمة» وبعد فترة لحق بهم عبد الوهاب الإدريسى» 
وفى 4 ١ربيع‏ الأول 7ه١ه‏ ("7يونية 94714١م)‏ أذاعت وزارة الخارحية 
السعودية بيانا أعلنت فيه أنه تم إخصلاء منطقة الجبال (فيفا وبنى مالك 
والعبادل) وإطلاق رهائنهم؛ وبذلك تم تنفيذ الشروط المطلوبة“ وعلى إثر 
ذلك أصدر الملك عبد العزيز أوامره باطلاق سراح الأسرى اليمنيين فى 
جازان» ونجران» وكان من بينهم القاضى عبد الله العرشى» وبدأت 
القوات السعودية عملية الانسحاب من الأراضى اليمنية؛ تحت إشراف 
٠‏ لجان من الطرفينء قامت بعمل محاضر استلام وتسلم» ووصل الأمير فيصل 
إلى مدينة ميدى عائداً فسى ١‏ ١ربيع‏ الأول +51١ه‏ (۲۷يونية ٠۹۳١‏ ) 
فى طريقه إلى حازان» اننظاراً لانسحاب باقى قراته» ثم أعلنت الحكومة 
السعودية فى #4جمادى الأولى/4 ١‏ أغسطس انس حاب جميع القوات 
السعودية عن الأقاليم» والأراضى التى خصصتها المعاهدة لليمن الشقيق". 


وعلى إثر ذلك قامت اللجان المختصة مسن الطرفين يمهمة ترسيم 
الجنوة على الطريحة:'وقق ماحاء فى الحاهدة» رمعت فى عملها هنذا سما 
حنيشاًء مراعية الدقة فى عملهاء والتحلى بروح الإخاء والود عند التتفيذ» 
وقدرت عدد الأعلام والأعمدة التى يمكن تثبيتها على الخط الحدردى 
بصفة مبدئية بحوالى ٠‏ ؟عموداً على طول الخط الذى يبلغ مداه مسن 


9 د.الخترشىء المصدر السابق» ص٤‏ 275 ود.عصام ضياء الدين» المصدر السابق» ص۲۸۸. 
0 د. الخنزش» الصدر السابق» صهه ۲» والعقيلى» المصدر السابق» ج“ ص 2311١5٠١‏ ود.عصام ضياء الدين» 
المصدر السابق» ص7/85. 
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شاطئ البحر الأحمر ‏ فيما بين الموسم وميدى ‏ حتى الربع الخالى حوالى 
۰ ميل" وش كلت هيئتان مشتركتان من الدولتين» لترسيم الحدود. 
إحداهما لمنطقة تهامة؛ والأحرى لمنطقة الجبال وماإليهاء وباشرت كل 
منهما عملها بالمنطقة المحددة اء وواصلت كل منهما عملها بصير وحلد: 
ثم قدمت اللجنة المشتركة لمنطقة تهامة ثلاثة تقارير موقعة من مندوبى 
الطرفين» الأول بتاريخ رمضان 11704ه (ديس مبر ٠۹٠١‏ م) والشانى 
بتاريخ ۲۷شوال 4 ١ه‏ (۲۱ینایر 14175١م)‏ والفالث بتاريخ ”١‏ ذى 
القعدة 4ه ١15‏ فبراير 1975م) وكل من التقارير الشلاث يتضمن 
ني د معين من المتطفة الحدودية لعمل هذه اللجدة. كما قدمت بة 
الجبال تقريراً واحداً عن عملها بتاريخ الاشوال 1+04ه (ه اينار 
5م يضمن محا شاملا للمنطفة الحتؤذيه الكلفنة با رار ضحت 
كلا اللجنتين أماكن وضع العلامات والأعمدة» على الحدود؛ وأوضحت 
للقبائل على جانبى الحدرد» مدى تحركاتهم؛ ومرعاهم. وغير ذلك تحاشياً 
لأية منازعات» بين القبائل بعضها وبعض» كما أعطت وثائق للقبائل بهذا 
التحديد حتى تكون على بينة من الوضع الحدردى» وأعلمتهم من يقابلهم 
على الجانب الآحر من القبائل» لمنع التداحل. 


رألحقت محاضر وتقارير هذه اللجان بمعاهدة الطائف فى حينه» 
لأنها تعتبر مكملة هاء أو بروتوكولات ها 


0 د.سالمء المصدر السابق» ص8 .4٠١‏ 


ا و/اظمآا بت 


وبذلك استقرت الأوضاع الحدودية بين الدولتين» وانتهت فترة توتسر 
العلاقات بينهماء لتحل محلها فترة جديدة مبنية على أسس من الأخورة» 
والصداقة:؛ الإسلامية العربية» فى العديد من الأنشطة التنمورية» 
والاقتصادية» والتعليمية وغيرهاء وتوطدت العلاقات بينهما فى كثير من 
المحالات على المستويين العربى» والدولى .. ورب ضارة نافعة .. فقد كان 
من نتيجة الحرب السلم الدائم» والتعاون الأحوى. فكل منهما أصبح فى 
نظر الآحر: الدولة الأؤلى بالرعاية. فى المفهوم السياسى7". 


وفى عام 11777ه (١٤۱۹م)‏ كلف الملك عبدالعزيز تركى الماضى 
القيام مهمة إلى الإمام يحيىء وأثناء المقابلة قال الإمام: إن الولد 
الحسين(يقصد ابنه) بعد رجوعه من الحج موسم عام ١75١اهه‏ ذكر له 
ماشاهده من حلالة الملك عبد العزيز من الإكرام والاحترام» وقال لى : إن 
حلالة الملك وحيد دهره» وأفعاله ومساعيه كلها حميدة» ثم أردف الإمام 
قائلاً: كنت وقت الحرب أقول : إن جلالة الملك سيتفق (أى يريد 
الاتفاقية ولا يريد احتلال أو ضم أراضى) وأنه لا يحصل من جلالته إلا 
كل خيرء فصدّق الله ظنى» وحقق الأمل» وكان الاتفاق» وحسن التفاهم 
واد 


انظر فيما سبق» العقيلى» أضواء على تاريخ الجزيرة العربية» ص۸٤‏ 5 -577. 
المذكرات ص755. 


-؟ا/١-‎ 


وكات الإشام بعد ذلك متقاهنا راوتا لصلحة يلدي رة 
البلدين بصفة عامة حتى وفاته يرحمه الله. استجابة لما كان يبديه الملك 
عبد العزيز من حسن معاملة» وأحوة صادقة. بعد تجاوز تلك المرحلة 
ال 


ولعلنا نذكر الوفد السعودى» فى آحر جولة للمفاوضات بصنعاء 
۱١(‏ صفر-١٠١ربيع‏ الثانى ١١١٠٠ه)‏ وقد عانى ماعاناه فى هذه الجولة» 
عندما عاد إلى الرياض» رفع تقريرا إلى المللك عبد العزيز عن مهمته» حاء 
فيه: ب إا ف ا ف ا ثانا ت ع ى ن دول ف 


القابضين على زمام الأمر فى اليمد2". 


ومرت الأيام وحاء من قبض على زمام الأمر فى اليمن» وكانوا 
على مستوى المسئولية لبلدهم» وشعبهم وأمتهم الاسلامية العربيية» فتلاقوا 
مع أشقائهم بالمملكة العربية السعودية» رواد الحكمة والبصيرة» وكانت 
مذكرة التفاهم» التى وقعت بمكة المكرمة فى ۹/۲۷/١٠١٤١ه‏ وتم 
الاتفاق بروح الوفاق على أن تكون معاهدة الطائف أبدية» وليست محددة 
المدة. وأن يتم الانتهاء من كافة الأمور المعلقة بين البلدين» بروح من الود 
والإخاء. 


© مذ کرات تركى الماضی» ص۸٥١٠‏ . 


-؟/ا؟- 


ويقود البلدين فى عهدنا الحاضر أبناء بجباء أوفياء لمنهج عبد العزيزء 
فى صدق التعامل» والتحلى بالعديد من الفضائلء ومكارم الأخلاق. 


وأخيرا آمل أن کف الكراسكة قل اانه دودر إلى جهد 
السابقين» مزيد من كتلة الإشعاع المنبعثة على إطلالة تاريخ المنطقة المعنية 
بالنارانيةع فنا الله ته المرفق وال بول انمد ارلا راا 


7/1 


-ه/ا؟ا- 


)١( ملحق‎ 


معاهدة سنة /" ذه 
بين الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود 
والإمام محمد على الادريسي 


مسو الله الرحمن الرحيم 
والصلاة والسلاءِ علي رسول الله 


يعلم به الناظر والواقف عليه بأن الامام عبد العزيز بن عبد الر من 
الفيصل حفظه الله لما أمرنا بالقدوم على الامام محمد بن علي بن إدريس 
لعقد الأحوة الاسلامية الخاصة وجمع الكلمة على دين الله ورسوله ودعوة 
الناس إلى ذلك فى التعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر والجهاد فى سبيل الله وان تكون اليد واحدة على أعداء الدين» فلما 
قدمنا على الامام المذكور سره ذلك وأحبه حرصاً على الخير والتعارن عليه 
فاتفقت الحال منا ومنه على عقد الأخوة بين الامامين المذكورين على مثل 
ماذكر أعلاه فحيث كان فى المملكة الامام محمد بن على من القبائل 
والبلدان فى اليمن ماهو فى ملك آل سعود سابقا تركه الإمام عبد العزيز 
له لأحل مبته للخير ومعاونته عليه وحسسن سيرته فعلى هذا لابد من 
تعريف القبائل وتحديدها ليقوم كل منهمابما اوحب الله عليه فيمن تحت 
يده من الرعية فصار الذي للإمام عبد العزيز من القبائل جميع يام ووادعة 
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ومن تبعهم من بنى جماعة وسحار وشريّف وقحطان ورفيدة وعبيدة 
منهم بيني بشر وبنى طلق وشهران وبنى شهر وغامد وعسير غامد وجميع 
قضاء محايل منهم بنى ثوعة وأهل بارق وترقش واهل الريش وغيرهم ممن 
تبعهم وجميع قبائل حلي المذكورون فى ولاية الامام عبد العزيز» وصار 
للامام محمد بن علي الادريسي تهامة سوى ماذكر وغير ذلك مما هو تحت 
يده وله رحال المع من عسير خاصة؛ ولايعارض كل منهما من تحت يد 
الآحر وماذكر لعبد العزيز بن عبد الرحمن من القبائل في السراة وتهامة 
ويام وغيرهم فالمراد به قرى وبوادي في حبل وسهل وعليهما في ذلك 
التناصح والتعاون وبذل الجهد فيما أوحب الله عليهما مما يلزم في دين 
الإسلام فيمن تحت أيديهماء هذا ماصار وحرر وقرر منا يانواب الإمام 
حيث كنا قائمين مقامه ومن الإمام محمد بن علي بن إدريس بحضوره 
وإمضائه صدر العهد والميشاق منا ومنه ومن نكث فإنما ينكث على نفسه؛ 
والله ولي التوفيق» وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


5 إذي الحجة ۳۳۸١ه_‏ 


نائب الإمام 
عبد الله بن محمد الراشد الحم 
ناصر بن مد اجار | لله محمد بن على بن إدريس 


فيصل بن عبد العزيز المبارك 


ملحوظة: لقد تم التصديق على هذه الاتفاقية بتاريخ ١٠صفر‏ 78٠1هه‏ ولذا عرفت فيما 


بعد باتفاقية "۰ ١اصفر‏ 778اها,. 


-/ا/ا؟- 


ملحق (۲) 


اتفاقية مكة المكرمة بين الملك عبد العزيز 
والإدريسي 


الحمد لله وحدد: 


بين ملك الحجاز وسلطان نحد وملحقاتهاء وبين الإمام السيد 
الحسن بن على الإدريسى. 


رغبة فى توحيد الكلمة؛ وحفظاً لكيان اليلاد العربيةء وتقوية 
للروابط بين أمراء حزيرة العرب» قد اتفق صاحب الحلالة ملك الحجاز 
وسلطان محمد وملحقاتهاء عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل السعود» 
وصاحب السيادة إمام عسيرء السيد الحسن بن على الإدريسى» على عقد 
الاتفاقية الآتية: 


المادة الأولى: يعترف سيادة الإمام السيد الحسن بن على الإدريسى 
بأن الحدود القديمة الموضحة فى اتفاقية ١٠صفر‏ سنة 9+١ه‏ النعقدة بين 
سلطان محمد وبين الإمام السيد محمد بن على الإدريسىء والتى كانت 
خحاضعة للأدارسة فى ذلك التاريخ» تحت سيادة حلالة ملك الحجاز 
وسلطان جد وملحقاتها مرجب هذه الاتفاقية. 

المادة الثانية: لايجرز لإمام عسير أن يدحل فى مفاوضات سياسية 


-YYA- 


الموافققة على ذلك من صاحب الحلالة ملك الحجاز وسلطان نمجد 
وملحقاتها. 


المادة الثالفة: لايجوز لإمام عسير إشهار الحرب أو إبرام الصلح إلا 
.كوافقة صاحب الحلالة ملك الحجاز وسلطان نمحد وملحقاتها. 


المادة الرابعة: لاوز لإمام عسير التنازل عن حزء من أراضى عسير 
المبينة فى المادة الأولى. 
بحاكمية إمام عسير الحالى على الأراضى المبينة فى المادة الأولى مدة حياته. 
ومن بعده لمن يتفق عليه الأدارسة» وأهل العقد والحل التابعين لإمامته. 

المادة السادسة: يعرف ملك الحجاز وسلطان نحد وملحقاتها بأن 
إدارة بلاد عسير الداحلية» والنظر فى شؤون عشائرها من نصب وعزل 
وغير ذلك من الشؤون الداخلية من حقوق إمام عسير» على أن تكون 
الأحكام وفق الشرع والعدل كما هى فى الحكومتين. 

المادة السابعة: يتعهد ملك الحجاز وسلطان نمحد وملحقاتهاء بدفع 
كل تعد داخلي أو حارحي يقع على أراضى عسير المبينة فى المادة الأولى؛ 
وذلك بالاتفاق بين الطرفين حسب مقتضيات الأحوال ودواعى المصلحة. 

المادة الثامنة: يتعهد الطرفان بالمحافظة على هذه المعاهدة والقيام 
يواجبهنا: 


-۷4- 


المادة التاسعة: تكرن هذه المعاهدة ا بها بعد التصديق عليها 
من الطرفين الساميين. 

المادة العاشرة: دُوّنت هذه الاتفاقية باللغة العربية من صورتين» 
تحفظ كل صورة لدى فريق من الحكومتين المتعاقدتين. 


المادة الحادية عشرة: تعرف هذه المعاهدة.ععاهدة مكة المكرمة. 
وقعت هذه المعاهدة فى تاريخ 4 اربيع الآخر سنة ٠٠٤١‏ هالموافق ۲١‏ 
أكتوبر سنة 91771١م.‏ 

ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها إمسام غعسير 

عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل الحسسن بسن على الإدريسسى 

آل سعود 
(الختم الملوكى) (الخسم الرجمى) 
تم ذلك بحضور راقم هذه الأحرف 
خادم الاسلام 
أ“مد الشريف السنوسى 
(الخعم) 


دوخ#- 


ملحق (۲) 


معاهدة صداقة وحسن جوار 
بين المملكة العربية السعودية.والمملكة المتوكلية اليمنية 


حسب الأمر من سيادة الإمام الأعظم يحي بن محمد حميد الدين» 
اجتمعنا من طرف لملكين لعقد اتفاقية بين الحكومتين يمموحب المواد المبينة 


أدناه: 

المادة الأولى: أن يكون على الدولتين الحافظة على الصداقة وحسن 
الجوار» وتوئيق عرى امحبة» وعدم إدخحال الضرر ببلاد كل منهما على 
الآخر. 

المادة الثانية: يكون على كل من الدولتين تسليم المحرمين السياسيين 
وغير السياسيين» المحدئين بعد هذه الاتفاقية» كل حكومة عند طلب 
حكومته له. 

المادة الغالفة: يكون على كل من الدولتين معاملة رعايا الدولة 
الأحرى فى بلادها فى جميع الحقوق طبق الأحكام الشرعية. 

المادة الرابعة: يكون على كل من الدولتين الضبط والتسليم لرعايا 


الدولة الأحرى فى كل الحقوق الشرعية» فما أشكل ولم ينهه الأمراء ولا 
العمال فمرجعه إلى الملك والإمام. 


-583- 


دوة كيرا از E‏ مسشدها ا کی بس وإرجاعه إلى دولته 
حالاً. 

المادة السادسة: إذا حدث حادث من إحدى الحكومتين فى بلاد 
الأحرى فعلى المحدث أن يحاكم فى المحاكم التى رقع فيها الحادث. 

المادة السابعة: منع الأمراء والعمال عن التدحل بالرعاياء مما ييحدث 
القلق ويوقع سوء التفاهم بين الدولتين. 

المادة الثامنة: أن كل من يسكن من رعايا الطرفين فى بلاد الآاحر 
بعد هذه الاتفاقيةء وتطلبه حكومته فإنه يساق إلى حكومته حالاً. 

هذا ماحصل به التراضى بين المندوبين على أن يكون العمل بهذه 
الثنمان مواد بعد مصادقة وموافقة الملكين المعظمين عليهاء (و تحرر ماذكر 


أعلاه من صورتين بيد كل فريق صورة بتاريخ اليوم الخامس من شهر 
شعبان سنة ٠ه‏ (ه اديسمبر سنة !مم( 


-YAY- 


التواقيع والأحخقام 


الوفد اليمنى الوفدالسعودى 
القاضى عبد الله بن أحمد العرشى عبد الله بن محمد بن معمر 
عبد الله بن على مناع فهد بن زعير 
أبو طالب بن محمد محجب عبد الوهاب بن محمد أبو ملحة 
مدال الى 


صدق على هذه المعاهدة وأصبحت سارية المفعول من ه١رمضان‏ .١ه‏ (٣۲يناير‏ 


-YAY- 


ملحق 9) 
معاهدة صداقة إسلامية وأخوة عربية 
(معاهدة الطائف لعام ۱۳۰۴۳ هھ/٤۹۳١۱١م)‏ 


ہیں 

المملكة العربية السعودية 
وبين 

المملكة المتوكلية اليمنية 


حضرة صاحب الجلالة الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل 
سعود» ملك المملكة العربية السعودية من جهة. 

وحضرة صاحب الجلالة الإمام يحي بن محمد حميد الدين» ملك 
اليمن من جهة أخرى. 

رغبة منهما فى إنهاء حالة الحرب التى كانت قائمة لسوء الحظ 
فيما بينهماء وبين حكومتيهما وشعبيهماء ورغبة فى جمع كلمة الأمة 
الإسلامية العربية ورفع شأنهاء وحفظ كرامتها واستقلالها. 

ونظرا لضرورة تأسيس علاقات عهدية ثابتة بينهما وبين 
حكومتيهما وبلاديهما على أساس المنافع المشتركة والمصال المتبادلة. 


-5884- 


وحبا فى تثبيت الحدود بين بلاديهما وإنشاء علاقات حسن الجوار؛ 
وروابط الصداقة الإسلامية فيما بينهماء وتقوية دعائم السلم والسكينة بين 
بلاديهما وشعبيهما. 

ورغبة فى أن يكونا عضدا واحدا أمام الملمّات المفاجىة؛ وبنيانا 
متراصا للمحافظة على سلامة الجزيرة العربية» قرراعقد معاهدة صداقة 
إسلامية وأحوة عربية فيما بينهماء وانتدبا لذلك الغرض مندوبين مفوضين 
عنهما وهما: 

عن حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية: 


حضرة صاحب السمو الملكى الأمير حالد بن عبد العزيز محل 
حلالته» ونائب رئيس بجلس الوكلاء. 

وعن حضرة صاحب الجلالة ملك اليمن: 

حضرة صاحب السيادة السيد عبد الله بن أحمد الوزير. 

وقد منح جلالة الملكين لمندوبيهما الآنفى الذكر الصلاحية التامة 
والتفويض المطلق. وبعد أن أطلع المندوبان المذكوران على أوراق التفويض 
التى بيد كل منهماء فوجداها موافقة للأصول» قررا باسم مليكيهما 
الاتفاق على المواد الآتية: 

المادة الأولى: تنتهى حالة الحرب القائمة بين المملكة العربية 
السعودية ومملكة اليمن بمجرد التوقيع على هذه المعاهدة؛ وتنشاً فوراً بين 


-YAo- 


حلالة الملكين وبلاديهما رشعبيهما حالة سلم دائم؛ وصداقة وطيدة 
وأحرة إسلامية عربية دائمة, لمكن الإخلال بها جميعا أو بعضهاء ويتعهد 
الفريقان الساميان المتعاقدان بأن يحلا بروح الود والصداقة جميع المنازعات 
رالاحتلافات الشى قد تقع بينهماء وبأن يسود علاقتهما روح الإحاء 
الإسلامي العربى فى سائر المواقف والحالات» ويشهدان الله على حسن 
نواياهماء ورغبتهما الصادقة فى الوفاق والاتفاق سرا وعلناء ويرحوان منه 
سبحانه وتعالى أن يوفقهما وخلفاءهما وورثاءهما وحكومتيهما إلى السير 
على هذه الخطة القويمة التى فيها رضاء الخالق وعز قومهما ودينهما. 


المادة الثانية: يعتزرف كل من الفريقين الساميين المتعاقدين للآحر 
باستقلال كل من المملكتين استقلالاً تامأ مطلقاء وعلكيته عليهاء فيعزف 
حضرة صاحب الحلالة الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل 
سعود» ملك المملكة العربية السعردية» لحضرة صاحب الحلالة الإمام يحي 
ولخلفائه الشرعيين باستقلال مملكة اليمسن استقلالاً ناما مطلقاًء وبالملكية 
على مملكة اليمن. ويعازف حضرة صاحب الحلالة الإمام يحي بن محمد 
حميد الدين ملك اليمن لحضرة صاحب الحلالة الإمام عبد العزيز ولخلفائه 
الشرعيين باستقلال المملكة العربية السعودية استقلالاً تامأ مطلقاء وبالملكية 
على المملكة العربية السعودية. ويسقط كل منهما أيّ حق يدعيه فى قسم 
أو أقسام من بلاد الآحر حارج الحدود القطعية البينة فى صلب هذه 
المعاهدة. 


-985- 


إن جلالة الإمام الملك عبد العزيز يتنازل بهذه المعاهدة عن أي حق 
يدعيه من حماية أو احتلال أو غيرهما فى البلاد التى هى عرحب هذه 
المعاهدة تابعة لليمن من البلاد التى كانت بيد الأدارسة وغيرها. كما أن 
حلالة الإمام الملك يحي يتنازل بهذه المعاهدة عن أي حق يدعيه بأسم 
الوحدة اليمانية أو غيرهاء فى البلاد التى هى موحب هذه المعاهدة تابعة 
للمملكة العربية السعودية من البلاد التى كانت بيد الأدارسة أو آل عائض 
أو فى نجران وبلاديام. 


المادة الثالشة: يتفق الفريقان الساميان المتعاقدان على الطريقة التى 
تكون بها الصلات والمراحعات» .ما فيه حفظ مصال الطرفين» وعا لا 
ضرر فيه على أيهماء على أن لايكون مامنحه أحد الفريقين الساميين 
المتعاقدين للآخر أقل مما يمنحه لفريق ثالث» ولايوحب هذا على أي 


الفريقين أن يمنح الآحر أكثر مما يقابله .عثله. 


المادة الرابعة: حط الحدود الذى يفصل بين بلاد كل من الفريقين 
الساميين المتعاقدين موضح بالتفصيل الكافى فيمايلى» 0 هذاالخقط 
حدا فاصلاً قطعياً بين البلاد النى تخضع لكل منهما: 

شنا خط اتر داكن اع مدن ا الا نين تيدف 
والموسّم على ساحل البحر الأحمر إلى حبال تهامة فى الجهة الشرقية» ثم 
يرجع شمالاً إلى أن يتتهى إلى الحدود الغربية الشمالية التى بين بنى جماعة 
ومن يقابلهم من جهة الغرب والشمال» ثم ينحرف إلى حهة الشرق إلى 
أن ينتهى إلى مابين حدود "نقعة" و"وعار" التابعتين لقبيلة وائلة وبين 


-/ام؟- 


حدود يام» ثم ينحرف إلى أن يبلغ مضيق مروان وعقبة رفادة ثم ينحرف 
إلى جهة الشرق حتى ينتهى من جهة الشرق إلى أطراف الحدود بين من 
عدايام من همدان بن زيد وائلى وغيره وبين يام» فكلما عن يمين الخط 
الذكور الصاعد من النقطة المذكورة القى على ساحل البحر إلى متتهى 
الحدود فى جميع جهات الجبال المذكورة فهو من المملكة اليمانية» وكلما 
هو عن يسار الخنط المذكور فهو من المملكة العربية السعردية» فما هو فى 
جهة اليمين المذكورة هر ميدى وحرض وبعض قبيلة الحرث والمير وحبال 
الظاهر وشذا والضيعة وبعض العبادل وجميع بلاد وحبال رازح ومنبه مع 
عرو آل امشيخ» وجميع بلاد وحبال بنى جماعة وسحار الشام يياد 
ومايليهاء ومحل مريصعة من سحار الشام» وعموم سحار ونقعة ووعار 
وعموم وائلة» وكذا الفرع مع عقية نهرقة» وعموم من عدا يام ووادعة 
ظهران من همدان بن زيد. هؤلاء المذكورون وبلادهم محدودها المعلومة. 
وكل ما هو بين الجهات المذكورة ومايليها مالم يذكر اسمه مما كان مرتبطاً 
ارباطا فاا أو ا تبرت بد المملكة اليمانية قبل سنة ٠٠١١‏ كل ذلك 
هر فى جهة اليمين فهر من المملكة اليمانية» وماهو فى جهة اليسار 
المذكورة وهر الْوسّم ووعلان وأكثر الحسرث والخوبة والجابرى وأكثر 
العبادل وجميع فيفا وبنى مالك وبنى حريص وآل تليد وقحطان وظهران 
وادعة» وججميع وادعة ظهران مع مضيق مروان وعقبة رفادة وما خلفهما 
من جهة الشرق والشمال من يام ونجران والحضن وزور وادعة» وسائر من 
هو فى نحران من وائلة» وكل ما هو تحت عقبة نهرقة إلى أطراف نجران 
ويام من جهة الشرق هؤلاء المذكورون وبلادهم بحدودها المعلومة؛ وكل 


-YAA- 


ماهو بين الجهات المذكورة؛ وما يليها مما لم يذكر امه مما كان مرتبطا 
ازتباطا قغليا او تحت رت يد الملكة العررينة الستفؤدية قبل س و 
كل ذلك هو فى جهة يسار الخط المذكور فهو من المملكة العربية 
السعودية. وماذكر من يام ونحران والحضن وزور وادعة وسائر من هو فى 
نمحران من وائلة فهو بناء على ماكان من تحكيم جلالة الإمام يحي لحلالة 
املك عبد العزيز فى يام» والحكم من جلالة الملك عبد العزيز بأن جميعها 
تتبع المملكة العربية السعودية؛ وحيث أن الحضن وزور وادعة ومن هو من 
وائلة فى نجران هم من وائلة:؛ ولم يكن دخولهم فى المملكة العربية 
السعودية إلا لما ذكرء فذلك لاعنعهم ولابمنع إخوانهم وائلة عن التمتع 
بالصلات والمواصلات والتعاون المعتاد والمتعارف به. ثم يمتد هذا الخط من 
نهاية الحدود المذكورة آنفاً بين أطراف قبائل المملكة العربية السعودية 
وأطراف من عدا يام من همدان بن زيد» وسائر قبائل اليمن» فللمملكة 
اليمانية كل الأطراف والبلاد اليمانية إلى منتهى حدود اليمن من جميع 
الجهات» وللمملكة العربية السعودية كل الأطراف والبلاد إلى منتهى 
حدودها من جميع الجهات» وكل ماذكر فى هذه المادة من نقط شمال 
وحنوب وشرق وغرب فهو باعتبار كثرة اتجاه ميل حط الحدود فى اتحاه 
الجهات المذكورة» وكثيرا مايميل لتداخل ما إلى كل من لمملكتين؛ أما 
تعيين وتثبيت الخنط المذكور وتمييز القبائل وتحديد ديارها على أكمل 
الوحوه فيكون إحرازه بواسطة هيئة مؤلفة من عدد متساو من الفريقين 


بصورة ودية أخوية بدون حيف» بحسب العرف والعادة الثابتة عند القبائل. 


-۸4- 


المادة الخامسة: نظرا لرغبة كل من الفريقين الساميين المتعاقدين فى 
دوام السلم والطمأنينة والسكون» وعدم إيجاد أي شئ يشوش الأفكار بين 
المملكتين؛ فإنهما يتعهدان تعهدا متقابلاً بعدم إحداث أى بناء حصن فى 
مسافة حمسة كيلو متزات فى كل جانب من جانبى الحدود فى كل المواقع 
وهات على طول غدل الوه 

المادة السادسة: يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بسحب 
جنده فورا عن البلاد التى أصبحت .موحب هذه المعاهدة تابعة للفريق 
الآحر» مع صون الأهلين والجند عن كل ضرر. 


المادة السابعة: يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بأن يسع كل 
منهما أهالى تملكته عن كل ضرر وعدوان على أهالى المملكة الأحرى فى 
كل جهة وطريق» وبأن يمدع الغزو بين أهل البوادى من الطرفين» ويرد كل 
مايثبت أحذه بالتحقيق الشرعى من بعد إبرام هذه المعاهدة وضمان 
الاممة على من ثبت منهم العدوان» ويظل العمل بهذه المادة ساريا إلى أن 
يوضع بين الفريقين إتفاق آحر لكيفية التحقيق وتقدير الضرر والخسائر. 
متقابلا بأن يمتنعا عن الرحوع للقوة لحل المشكلات بينهماء وبأن يعملا 
جهدهما لحل مايمكن أن ينشاً بينهما من الاختلاف سواء كان سببه 
ومنشكوه هذه المعاهدة أو تفسير كل أو بعض موادها أم كان ناشعا عن أي 
سبب آخحر بالمراجعات الودية» وفى حالة عدم إمكان التوفيق بهذه الطريقة 
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يتعهد كل منهما بأن يلجا إلى التحكيم الذى توضح شروطه وكيفية طلبه 
وحصوله فى ملحق مرفق بهذه المعاهدة. ولهذا الملحق نفس القوة والنفوذ 
اللذين لهذه المعاهدة» رسيي ر م وب سينا لل شيا 


المادة التاسعة: يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بان يمنع 
بكل مالديه من الوسائل المادية والمعنوية استعمال بلاده قاعدة ومركراً لأيّ 
عمل عدائى أو شروع فيه» أو استعداد له ضد بلاد الفريق الآحر. كما أنه 
يتعهد باتخاذ التدابير الآتية .عجرد وصول طلب خحطي من حكومة الفريق 
الآخر وهى: 


١‏ - إن كان الساعى فى عمل الفساد من رعايا الحكومة المطلوب 
منها اتخاذ التدابير» فبعد التحقيق الشرعى وثبوت ذلك» يؤدب 
فورا من قبل حكومته بالأدب الرادع الذى يقضى على فعله 
ويمنع وقوع أمثاله. 


؟- وإن كان الساعى فى عمل الفساد من رعايا الحكومة الطالبة 
اتخضاذ التدابير» فإنه يلقى القيض عليه فور من قبل الحكومة 
الطلوب منهاء ويسلم إلى حكومته الطالبة. وليس للحكومة 
المطلوب منها التسليم عذر عن إنفاذ الطلب» وعليها اتخاذ كافة 
الإحراءات لمنع فرار الشخص المطلوب أو تمكينه من الهرب» 
وفى الأحوال التى يتمكن فيها الشخص المطلوب من الفرار فإن 
الحكومة التى فر من أراضيها تتعهد بعدم السماح له بالعودة إلى 
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أراضيها مرة أحرى» وإن تمكن من العودة إليها ياة يلقى القبض 
عليه ويسلم إلى حكومته. 


- وإن كان الساعى فى عمل الفساد من رعايا حكومة ثالفة» فإن 
الحكومة المطلوب منها والتى يوحد الشخص على أراضيها تقوم 
فوراًء وبمجرد تلقيها الطلب من الحكومة الأخرى» يطرده من 
بلاده وعده شخصاً غير مرغوب فيه» ويمنع من العودة اليها فى 
المستقبل. 


المادة العاشرة: يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بعدم 
قبول من يفرّ عن طاعة دولته كبيراً كان أم صغيراً موظفاً كان أم غير 
بولق فا كان آم هة و كل من الفريقنين المعانية تاين 
كافة التدابير الفعالة من إدارية وعسكرية وغيرها لمنع دحول هؤلاء الفارين 
إلى حدود بلاده. فإن تمكن أحدهم أو كلهم من اجتياز حط الحدود 
بالدحول فى أراضيه فيكون عليه واحب نزع السلاح من الملتجئ؛ وإلقاء 
القبض عليه وتسليمه إلى حكومة بلاده الفار منهاء وفى حالة عدم إمكان 
القبض عليه تتخذ كافة الوسائل لطرده من البلاد التى لحا إليها إلى بلاد 
الحكومة التى يتبعها. 


منع الأمراء والعمال والموظفين التابعين له من المداحلة بأي وجه کان» س 
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رعايا الفريق الآحر بالذات أو بالواسطة» ويتعهد باتخاذ كامل التدابير الشى 
تمنع حدوث القلق»› أو توقع سوء التفاهم بسبب الأعمال المذكورة. 


المادة الثانية عشرة: يعرف كل من الفريقين الساميين المتعاقدين 
بأن أهل كل حهة من الجهات الصائرة إلى الفريق الآخر .عوحب هذه 
المعاهدة» رعية لذلك الفريق. 


الفريق الآخر رعية له إلا عموافقة ذلك الفريق» وبأن تكون معاملة رعايا 
كل من الفريقين فى بلاد الفريق الآخر طبقا للأحكام الشرعية الحلية. 


المادة الثالفة عشرة: يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين 
بإعلان العفو الشامل الكامل» عن سائر الأحرام والأعمال العدائية» التى 
يكون قد ارتكبها فرد أو أفراد من رعايا الفريق الآخر المقيمين فى بلاده 
(أى فى بلاد الفريق الذى منه إصدار العفو) كما أنه يتعهد بإصدار عفو 
عام شامل كامل عن أفراد رعاياه الذين لجأوا أو انحازوا أو بأي شكل من 
الأشكال انضموا إلى الفريق الآخرء عن كل جناية ومال أحذوه منذ لحأوا 
إلى الفريق الآحر› إلى عردهم کائناً ماکان» ا مابلغ» وبعدم السماح 
باحراء أي نوع من الايذاء أو التعقيب أو التضييق بسبب ذلك الالتجاه أو 
الانحياز أو الشكل الذى انضموا.موجبه. وإذا حصل ريب عند أي 
الفريقين بوقوع شىئ خالف لهذا العهد كان لمن حصل عنده الريب أو 
الشك من الفريقين مراحعة الفريق الآخرء لأحل إحتماع المندوبين الموقعين 
على هذه المعاهدة» وإن تعذر على أحدهما الحضور فينيب عنه آخحر له 
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كامل الصلاحية والاطلاع على تلك النواحىء ممن له كامل الرغبة والعناية 
بصلاح ذات البين والوفاء بحقوق الطرفين» بالحضور لتحقيق الأمر حتى 
لايحصل أيّ حيف ولانزاع وما يقرره المندوبان يكون نافذاً. 


المادة الرابعة عشرة: يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين برد 
وتسليم أملاك رعاياه الذين يعفى عنهم اليهم. أو إلى ورثتهم عند 
رحوعهم إلى وطنهم حاضعين لأحكام ملكتهم» وكذلك يتعهد الفريقان 
الساميان المتعاقدان بعدم حجر أى شئ من الحقوق والأملاك التى تكون 
لرعايا الفريق الآخر فى بلاده» ولايعرقل استثمارها أو أيّ نوع من أنواع 
التصرفات الشرعية فيها. 


المادة الخامسة عشرة: يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين 
بعدم المداحلة مع فريق ثالثء EEE‏ امع ام سكرينة ان 
الاتفاق معه على أي أمر يخل ,مصلحة الفريق الآخرء أو يضر ببلاده» أو 
يكون من ورائه أحداث المشكلات والصعوبات له» أو يعرض مناقعها 
ومصالحها وكيانها للأعحطار. 


المادة السادسة عشرة: يعلن الفريقان الساميان المتعاقدان اللذان 
تجمعهما روابط الأخرة الإسلامية» والعنصرية العربية» أن أمتهماأمة 
رة و اها لأزندات باح خر واوا تلان جه لا ةة 
شؤون أمتهما فى ظل الطمأنينة والسكون» وأن ييذلا وسعهما فى سائر 
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المواقف لما فيه الخير لبلاديهما وأمتهماء غير قاصدين بهذا أي عدوان على 


أحد الفريقين الساميين المتعاقدين» يتحتم على الفريق الآخر أن ينفذ 
التعهدات الآتية: 

أولاً - الوقوف على الحياد النام سراً وعلنا. 

ثانا "العاوافة الاد و اة الك 

الشاً - الشروع فى المذاكرة مع الفريق الآخرء لمعرفة أنجع الطرق 
لامكن تأويله بأنه تعضيد للمعتدى الخارحى. 

المادة الثامنة عشرة: فى حالة حصول فتن أو إعتداءات داحلية فى 
يأتى : 

أولاً ‏ إتخاذ التدابير الفعالة اللازمة لعدم تمكين المعتدين أو الفائرين 
من الاستفادة من أراضيه. 

ثانياً - منع التجاء اللاحئين إلى بلاده وتسليمهم أو طردهم إذا الجأوا 
اليها كما هو موضح فى المادة (التاسعة والعاشرة) أعلاه. 
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E‏ = منع رعاياه من الاشتراك مع المعتدين أو القائرين» وعدم 


رابعا ‏ منع الإمدادات والأرزاق والمون والذحائر عن المعتدين. 


المادة التاسعة عشرة: يعلن الفريقان الساميان المتعاقدان رغبتهما فى 
عمل كل ممكن لتسهيل المواصلات البريدية والبرقية» وتزييد الإتصال بين 
بلاديهماء وتسهيل تبادل السلع والحاصلات الزراعية والتجارية بينهماء 
وفى إحراء مفاوضات تفصيلية من أحل عقد اتفاق جمركى يصون مصالح 
بلاديهما الإقتصادية» يتوحيد الرسوم الجمركية فى عموم البلادين» أو 
بنظام حاص بصورة كافلة لمصالح الطرفين» وليس فى هذه المادة مايقيد 
حرية أحد الفريقين الساميين المتعاقدين فى أي شئ حتى يتم عقد الإتفاق 
المشار اليه. 


المادة العشرون: يعلن كل من الفريقين الساميين المتعاقدين 
استعداده لأن يأذن لممثليه ومندوبيه فى الخارج» إن وحدوا بالنيابة عن 
الفريق الآخرء متى أراد الفريق الآحر ذلك فى أي شىئ وفى أي وقت» 
ومن المفهوم أنه حينما يوحد فى ذلك العمل شخص من كل الفريقين فى 
مكان واحد فإنهما يتراجعان فيما بينهما لتوحيد حطتهما للعمل العائد 
لمصلحة البلادين التى هى كأمة واحدة. ومن المفهوم أن هذه المادة لاتقيد 
حرية أحد الجانبين بأيّ صورة كانت» فى أي حق له» كما أنه لايمكن أن 
تفسر بحجز حرية أحدهما أو اضطراره لسلوك هذه الطريقة 
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المادة الحادية والعشرون: يلغى ماتضمنته الإتفاقية الموقع عليها فى 
دشعبان 15٠‏ على كل حال اعتياراً من تاريخ إبرام هذه المعاهدة. 


المادة الثانية والعشرون: تبرم هذه المعاهدة وتصدق من قبل حضرة 
صاحبى الجلالة الملكين فى أقرب مدة ممكنة نظرا لمصلحة الطرفين فى 
ذلك» وتصبح نافذة المفعرل من تاريخ تبادل قرارات إبرامها مع استفناء 
مانص عليه فى المادة الأولى من إنهاء حالة الحرب .بمحرد التوقيع» وتظل 
سارية المفعرل مدة عشرين سنة قمرية تامة» ويمكن تحديدها أو تعديلها 
خلال الستة الأشهر التى تسبق تاريخ انتهاء مفعولهاء فان لم تجدد أو تعدل 
فى ذلك التاريخ تظل سارية المفعول إلى مابعد ستة أشهر من إعلان أحد 
الفريقين المتعاقدين الفريق الآخر رغبته فى التعديل. 

المادة الثالشة والعشرون: تسمى هذه المعاهدة "عمعاهدة الطائف" 
وقد حررت من نسختين باللغة العربية الشريفة» بيد كل من الفريقين 
الساميين المتعاقدين نسخة» وإشهاداً بالواقع وضع كل من لمندوبين 
المفوضين توقيعه. 

وكتب فى مدينة حدة فى اليوم السادس من شهر صفر سنة ثلاث 
وحخمسين بعد الثلاتمائة والألف. 


التوقيع لوجع 
خالد بن عبد العريز السعود عبد الله بن أحتمد الوزير 
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ملحق (0) 
عهد التحكيم 


بين المملكة العربية السعودية وبين مملكة اليمن 


مماأن حضرة صاحبى الجلالة الإمامين الملك عبد العزيز ملك 
المملكة العربية السعودية؛ والملك يحي ملك اليمن» قد اتفقامموحب المادة 
الثامنة من معاهدة الصلح والصداقة وحسن التفاهم» المسماة 'بمعاهدة 
الطائف" والموقع عليها فى السادس من شهر صفر سنة ثلاث وحمسين بعد 
الثلاثمائة والألف على أن يحيلا إلى التحكيم أيّ نزاع أو احتلاف ينشا عن 
العلاقات بينهما وبين حكومتيهما وبلاديهماء؛ متى عجزت سائر 
المراحعات الودية عن حله»ء فإن الفريقين الساميين المتعاقدين يتعهدان 
بإحراء التحكيم على الصورة المبينة فى المواد الأنية: 


المادة الأولى: يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن يقبل 
بإحالة القضية المتنازع فيها على التحكيم خلال شهر واحد من تاريخ 
استلام طلب إحراء التحكيم من الفريق الآخخر إليه. 


المادة الثانية: يبجرى التحكيم من قبل هيئة مؤلفة من عدد متسارٍ من 
ا محكمين» ينتخب كل فريق نصفهم» ومن حكم وازع يتتحب باتفاق 
الفريقين الساميين المتعاقدين» وإن لم يتفقاعلى ذلك يرشح كل منهما 
محا فة قل الخد فرشي بالرهتم الذق بف الفر تى الاجر وخ 
وازعاًء وإن لم يمكن الاتفاق على ذلك تحرى القرعة على أيهما يكون 
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وازعاء مع العلم بأن القرعة لاتجرى إلا على الأشخاص القبولين مسن 
الطرفين؛ فمن وقعت القرعة عليه أصبح ريسا ية التحكيم: ووازعاً 
للفصل فى القضية» وإن لم يحصل الاتفاق على الأشخاص المقبولين من 
الطرفين تحرى المراجعات فيما بعد إلى أن يحصل الاتفاق على ذلك. 


المادة الثالشة: يحب أن يتم احتيار هيئة التحكيم ورئيسها خلال شهر 
واحد من بعد انقضاء الشهر المعين لإحابة الفريق المطلوب منه الموافقة 
التحكيم لقبوله لطلب الفريق الآحر. وتجتمع هيئة المحكمين فى المكان 
الذى يتم الاتفاق عليه فى مدة لاتزيد عن شهر واحد بعد انقضاء الشهرين 
المعينين فى أول المادة وعلى هيئة المحكمين أن تعطى حكمها خلال مدة 
لمكن باي حال من الأحوال أن تزيد عن شهر واحد من بعد انقضاء 
المدة القى عينت للاحتماع كماهر مبين أعلاه: ويعطى حكم هيفة 
التحكيم بالأكثرية» ويكون الحكم ملزما للفريقين» ويصبح تنفيذه واحبا 
ممجرد صدوره وتبليغه» ولكل من الفريقين الساميين المتعاقدين أن يعين 
الشخص أو الأشخاص الذين يريدهم للدفاع عن وجحهة نظره أمام هيفة 
التحكيم وتقديم البيانات والحجج اللازمة لذلك. 

المادة الرابعة: أحرر محكمى كل فريق عليه» واحور رئيس هيفة 
التحكيم مناصفة بينهماء وكذلك الحكم فى نفقات المحاكمة الأخرى. 

المادة الخامسة: يعتبر هذا العهد ا ا اا الطائفء الموقع 


عليها فى هذا اليوم» السادس من شهر صفر سنة ثلاث وسين بعد 
الثلاثمائة والألف» ويظل سارى المفعول مدة سريان المعاهدة المذكورة» وقد 
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حرر هذا من نسختين باللغة العربية» يكون بيد كل من الفريقين الساميين 


المتعاقدين تسححة. 


وإقرارا بذلك حرى توقيعه فى اليوم السادس من شهر صفر سنة 


التوقيع التوقهيبع 


خالد بن عبد العزيز السعود عبد الله بن أحججد الوزير 


الاب 


المراججبع 
أولذ:- 


- القرآن الكريم. 
- بعض كتب السنة النبوية. 


ثانيا:- الكتب المطبوعة. 
د.أباظة» فاروق عثمان 
- الحكم العثمانى فى اليمن(17/7/١1-/60431)‏ بيروت» الطبعة 
الثانية» 91/9١م.‏ 
- سياسة بريطانيا فى عسير أثناء الحرب العالمية الأولى» القاهرة؛ 
دارالمعارف ۱۹۸۷م. 
- دراسة تاريخية لقضايا الحدود السياسية للدولة السعوديةء بين 
الحربين العا یتین القاهرة /9/.1١م.‏ 
ابن إياس» أبوالبركات محمد بن أحمدات ۹۳۰ه) 
- بدائع الزهور فى وقائع الدهورء تحقيق الدكتور محمد مصطفى» 
القاهرة الطبعة الثانية, ١951١9471-1١م.‏ 
باخرمة»عبدا لله الطيب بن عبدا لله بن أحمدء الحضرمى (ت۹۲۸ه) 
- تاريخ ثغر عدن - القاهرة 
ابن بسام» عبدا لله بن عبدالرحمن بن صالح. 
- علماء نجد خلال ستة قرون. مكة المكرمة» مكتبة ومطبعة النهضة 
الحديثة» الطبعة الأولى ۹۸١۳١ه.‏ 


۳» - 


ابن بشرءعثمان بن عبدا لله. 
- عنوان المجد فى تاريخ نهد تحقيق عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ 
الرياض» دارة الملك عبدالعزيز»؟ 4٠‏ ١ه/9/417ام‏ 
البكرى» أبوعبيد» عبدا لله بن عبدالعزيز» الأندلسى (ت۸۷٤ه)‏ 
- معجم ماأستعجم من أسماء البلاد والمواضع, القاهرة» لحنة التأليف 
والترجمة والنشرء 754١هاره‏ 4 98١م.‏ 
البهكلى» عبدال رمن بن أحمد 
- نفح العود فى سيرة دولة الشريف هود وتكملة الحسن بن أحمد بن 
عاكش» تحقيق وتعليق محمد بن أحمد العقيلى» الرياضء دارة الملك 
عبدالعزيز» ٤۰۲‏ ١1ه/9417‏ ام. 
حارشلى» اماعيل حقى. 
- أمراء مكة ا مكرمة فى العهد العشماني» ترجمة الدكتور خليل مراد 
البصرة» 986١م.‏ 
حا کان چ 
- اكتشاف جزيرة العرب. ترجمة قدرى قلعجىء الرياض الفاخرية» 
والكاتب العربى. 
الحيرتى» عبدال رحمن بن حسن (ت ٠5١١ه)‏ 
- عجائب الآثار فى النراجم والأخبارء القاهرة 111١ه.‏ 
الجرافى: عبدا لله بن عبد الكريم. 
- المقتطف هن تاريخ اليمنء بيروت» الطبعة الثانية ٤۰۷‏ ۱ه/۹۸۷١م.‏ 


OE 


د. حریس» غيثان بن على. 
- صفحات من تاريخ عسير, حدة: الطبعة الثانية ٤۱ ٤‏ ١ه/‏ 994١م‏ 
الجريسى» راشد بن على الحنبلى. 
- مثير الوجد فى أنساب ملوك نجد. تحقيق عبدالواحد محمد راغب» 
الرياض» دارة الملك عبدالعزیز)۳۹۷١ه.‏ 
جمعة» محمد كمال. 
- أنتشار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب خارج الجزيرة العربيةء 
الرياض» دارة الملك عبدالعزيز. 
د. الجميعى» عبدالمنعم ابراهيم الدسوقى. 
- عسير خلال قرنين ٤۰۸ -1١171١©(‏ ١ه)‏ الریاض» نادى أبها 
الأدبى 511١‏ ١ه/‏ ۱۹۹۰م. 
حون بولدرى. 
- العمليات البحرية البريطانية ضد اليمن إبان الحكم التركى؛ 
(914١15194-1م)‏ ترجمة الدكتور سيد مصطفى سالمء القاهرة 
8ام. 
حون.س.ولينكسون. 
- حدود الجزيرة العربية؛ قصة الدور البريطانى فى رسم الحدود عبر 
الصحراء؛ ترجمة بحدى عبدالكريمء القاهرة» مدبولى 841١4‏ ١ه/‏ 
ام 
ابن حزم» أبو حمد» على بن أحمد بن سعيد» الأندلسى(ت 5ه45ه) 
- جمهرة أنساب العرب» تحقيق عبد السلام هارون. القاهرة» دار 


ا 


المعارف 591 ١ه‏ 91/1ام. 
جضن خسن إبراهيم 
- اليمن البلاد السعيدة, القاهرة سلسلة احترنا لك دار المعارف 
ابن الحسين» يبى .بن الحسين بن قاسم (+ ١١‏ اهمع 
- غاية الأمانى فى اخبار القطر اليمانى. تحقيق الدكتور سعيد 
عبدالفتاح عاشور» مراحعة الدكتور محمد مصطفى زيادة» القاهرة 
184 ه/8 9 ام. 
الحصرىء أبو حلدون» ساطع. 
- البلاد العربية والدولة العشمانيةء القاهرة» ۷٥۹٠م‏ 
د . الحفنى» عبدالمنعم. 
- موسوعة الفرق وامجماعات والمذاهب الأسلامية. القاهرة. 
الحقيل» حمد بن ابراهيم بن عبدا لله. 
- كنز الأنساب وجمع الأداب. الرياض» الطبعة العاشرة 4 4٠‏ ١ه/‏ 
5ام. 
حمرق فؤاد. 
- فى بلاد عسيرء الرياض الطبعة الثانية 18١١ه/‏ 954١م.‏ 
- البلاد العربية السعودية؛ الرياض» الطبعة الثانية» 1788١ه/‏ 95/8 ١م.‏ 
- قلب جزيرة العرب, الرياضء الطبعة الثانيق» 178/4١ه/‏ /95١م.‏ 
د. الخزش» فتوح عبداحسن. 
- تاريخ العلاقات السعودية اليمنية(977١-5174١م)‏ الكويت» ذات 
السلاسلء الطبعة الثانية ٤۰۷‏ ١اه/‏ /94.1١م.‏ 


هو 


ذء ابو داهش» عيذا لله بن محمد بن تحسين. 
- عسير فى ظلال الدولة السعودية الأولى» السعودية» نادى أبها 
الأدبى 4٠١‏ ١اه/‏ ۱۹۸۹م. 
د. الدقاق» محمد السعيد. 
- التنظيم الدولى» الاسكندرية» ام. 
دلال» عبدالواحد محمد راغب. 
- مطالعات فى المؤلفات التاريخية اليمنية. القاهرة» مؤسسة دارالتعاون 
للطبع والنشرء ٤۱۷‏ ١ه/‏ 995١م.‏ 
د. ربیع» حسنين محمد. 
- البحر الأمر فى العصر الأيوبى» ضمن أبحاث الأسبوع العلمى الثالث 
لسمنار حامعة عين شمس عام 2194174 القاهرة ١97١م‏ 
الريحانى» أمين. 
- نجد وملحقاته. الرياض» الفاخرية؛ الطبعة الخامسة ٤۰۱‏ ١ه/‏ ١98١م‏ 
- ملوك العرب. بيروتء الطبعة الثامنة. 
ابن زبارة» محمد بن محمد بن يحيى» الحسنى» الصنعانى. 
- أئمة اليمن بالقرن الرابع عشر اهجرى» القسم الخامس» القاهرة 
الظعة الستلقية: 
الزركلى» حير الدين. 
- شبه الجريرة فى عهد الملك عبدالعزيزء أربعة أحزاءء فى ثلاثة 
بحلدات. آحذت صفحاتها رقما مسلسلاً واحداء بيرورت ٠9١ه/‏ 


عام 


-ه.,“#- 


د.آل زلفة» محمد بن عبدا لله. 
- دراسات من تاريخ عسير الحديث. الریاض»› /١ 41١7‏ 1991١م.‏ 
د. الزيلعى» أحمد بن عمر. 
- الأوضاع السياسية والعلاقات الخارجية لمنطقة جازان فى العصور 
الإسلامية الوسيطة. الطبعة الأولى» 41١7‏ ١ه/‏ ۱۹۹۲م. 
د.سالم» السيد مصطفى. 
- الفتح العثمانى الأول لليمن ١٠٠١١ -١861"8(‏ م) الطبعة الثانيةء 
القاهرة» ١91/4‏ م. 
- تكوين اليمن الحديثء اليمن والإمام يحيى ( 5 ۱۹۰- ۸٤۹٠م‏ 
القاهرة 971١م‏ 
سشعيك) أمين: 
- تاريخ الدولة السعودية؛ الرياضء دارة الملك عبدالعزيز. جزءان فى 
مجحلد. 
سلفاتور أبونتى. 
- تملكة الإمام بحيى» أورحلة فى بلاد العربية السعيدةء ترجمة طه 
فوزی» القاهرة 75١ه/‏ ۷٤۱۹م‏ وهى عبارة عن فصول اختارها 
امرحم من كتاب سلفاتور» بعنوان " خحفايا الحياة فى العربية 
السعيدة" ووضع المترجم لما هذا العنوان. 
سنت حون فيلبى. 
- تاريخ نجد ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. القاهرة» مدبولى 
4 اهم 1994م. 
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د. السيد» عصام ضياء الدين. 
- عسير فى العلاقات السعودية اليمنية( ۱۳۳۸ھ - 11/7 اه) 
القاهرة دار الزهراء للنشر. 14٠5‏ ١ه/‏ 19/85١م.‏ 
د. شرف الدين» أحمد حسين. 
- اليمن عبرالتاريخ: الطبعة الرابعة» الرياض 4٠5‏ ١ه/‏ 9/85١م.‏ 
الشوكانى» محمد بن على. 
- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعء القاهرة ٠‏ 65+١ه/‏ 
١1م.‏ 
آل الشيخ» عبد الرهمن بن عبد اللطيف. 
- مشاهير علماء نجد وغيرهم» الرياض» الطبعة الثانية ٤‏ ۹١٠١ه.‏ 
- آل سعود ( عن تفرعات نسب آل سعود ) الرياض. 
صبری» أيوب باشا. 
- مرآة جزيرة العرب» جزءان» ترجمة كل من الدكتور فؤاد متولى؛ 
والدكتور الصفصافى أحمد المرسى» الرياض» دار الرياض للنشر 
والتوزيع ٤۰۳‏ ١ه/‏ ۱۹۸۳م. 
د. الصواف» فائق بكر» وآخرون. 
- أهمية ثغر جدة» ضمن أبحاث الأسبوع الثالث لسمنار جامعة عين 
شمس عام 914١م‏ عن البحر الأحمر فى التاريخ والسياسة الدوليةء 
القاهرة ١‏ /9١م.‏ 
د.عبدربه» سعد زغلول. 


- البرتغاليون والبحر الأمرء ضمن أبحاث الأسبوع الثالث لسمنار 


¥ 


جامعة عين شس عام ۱۹۷۹ السابق.. 
د. عبدالرحيم» عبدال ر حمن عبدالرحيم. 
- الدولة السعودية الأولى» الجزء الأرلء القاهرةء الطبعة الثالثة ۹۷۹٠م‏ 
- محمد على وشبه الجزيرة العربيةء الجزء الثانى» القاهرة» الطبعة الأولى 
0ام. 
آل عبدالقادر» محمد بن عبدا لله بن عبدا محسن, الأنصارى» 
الأحسائى. 
- تحفة المستفيد بتاريخ الأحساء فى القديم والجديد الرياض 
هم 1۰ ۱۹م. 
د. العثيمين» عبدا لله الصالح. 
- تاريخ المملكة العربية السعودية, الجزء الأرل» الرياض» الطبعة الثانية 
۲ ھ/ 1997م. 
- بحوث وتعليقات فى تاريخ المملكة العربية السعودية؛ الرياض» الطبعة 
الأولى ٤۰٤۱ه/‏ 984١م.‏ 
د. العجلانى» منير. 
- تاريخ البلاد العربية السعودية. عهد الإمام عبدا لله بن سعودء 
بيروت. 
- الإمام تركى بن عبدا لله. مؤسس الدولة السعودية الثانية» الرياض» 
دار الشبل» ١٠14١ه/‏ ۱۹۹۰م. 
- تاريخ تملكة فى سيرة زعيم» فيصل ملك المملكة العربية السعودية. 


ببروات. 


50 


العجيرى» صالح محمد. 
- تقويم القرون» لمقابلة التواريخ الحجرية والميلادية خلال عشرين 
قرناء الكويت» الطبعة الثانية» ذات السلاسل» 4.8 ١ه/‏ ٤۱۹۸٠م.‏ 
العقيلى» محمد بن أحمد. 
- تاريخ المخلاف السليمانى, جزءان» الطبعة الثالثة» 84٠١‏ ١ه/‏ 
۹۹م 
- أضواء على تاريخ الجزيرة العربية الحديث. حدة» الطبعة الأولى 
۲ ھ/ 1997م. 
- المعجم الجغرافی» مقاطعة جازان, الرياض ۱۳۸۹هھ/ 955١م.‏ 
- عسير فى أطوار التاريخ, الطبعة الأولى» 4١١‏ ١ه/‏ ١1591١م.‏ 
- نجران فى أطوار التاریخ» الطبعة الأولى» 4٠5‏ ١ه/‏ ٤۹۸٠م.‏ 
د.العمرى» حسين عبدا لله. 
- مائة عام من تاريخ اليمن الحديث ( 7514-1١51‏ ١ه‏ ) دمشق 
الطبعة الأولى +٠١‏ ١ه/‏ 59885١م.‏ 
ابن عيسىء إبراهيم بن صالح. 
- عقد الدرر» ملحق بكتاب عنوان المجد فى تاريخ بحد لابن بشر» طبعة 
وزارة المعارف» الرياض. 
د.العيسى» مي بنت عبدالعزيز. 
- الحياة العلمية فى نجد منذ قيام دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
حتى نهاية الدولة السعودية الأولى» الرياضء دارة الملك عبدالعزيز 
۷ ھ. 


و 


غالب» محمد أديب. 
- من أخبار الحجاز ونجد فى تاريخ الجبرتى» الرياضء دار اليمامة 
للبحث والنشر 1795١ه/‏ 19175م. 
الغلامى» عبدالمنعم. 
- الملك الراشد عبدالعزيز آل سعود. الرياضء الطبعة الثانية» دار اللواء 
A‏ .٠198م.‏ 
ابن غتام» حسين. 
- تاريخ ابن غنام؛ المسمى "روضة الأفكار والأفهام لرتاد حال الإمام, 
وتعداد غزوات ذوى الإسلام. القاهرة 54١ه/‏ ۸٤۱۹م.‏ 
الفاحرى» محمد بن عمر. 
- الأخبار النجديةء تحقيق الدكتور عبدا لله بن يوسف الشبل» الرياض» 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
الفقى» محمد حامد. 
- أثر الدعوة الوهابية فى الحياة الإجتماعية والعمرانية. القاهرة ©ه95١م.‏ 
كمالى» سليمان شفيق باشا. 
- هل كراته عن عسيرء تحقيق محمد بن أحمد العقيلى» نادى أبها الأدبى» 
السعودية» ٤۰٥‏ ١ه/‏ 9/84١م.‏ 
الماحى» سيد. 
- نجران» الأرض والناس والتاريخ. الرياضء الناشر: محمد همام 
الماضى» تركى بن محمد بن ت رکی. 
- من مل كراته عن العلاقات السعودية اليمنية ( 517 ١-١/1اه)‏ 


#9. 


الریاض» دار الشبل» ٤۱۷‏ ١ه/‏ /991١م.‏ 
مالکی» سليمان عبد الغنى. 
- بلاد الحجاز مدذ بداية عهد الأشراف حتى سقوط الخلافة العباسيةء 
الرياض دارة الملك عبدالعزیز» 08+ ١ه/‏ /941١م.‏ 
- مرافق الحج والخدمات المدنية للحجاج فى الراضى المقدسة, منذ 
السنة الثامنة من ال هجرة حتى سقوط الخلافة العباسية. الرياض» دارة 
املك عبد العزیز» ٤۰۸‏ ١ه/‏ /9/1١م.‏ 
ابن المجاورء حمال الدين» يوسف بن يعقوب» الشيبانى» الدمشقى. 
- صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجازء المسمى " تاريخ المستبصر 
لابن اجاور" طبعة ليدن» ۱٥۹٠م.‏ 


المختار» صلاح الدين. 

- تاريخ المملكة العربية السعودية فى ماضيها وحاضرها. بيروت. 
مسفرء عبدا لله بن على. 

- السراج المنير فى سيرة أمراء عسير. بيروت 19/8١ه/‏ 15178م. 
المطاع, أحمد بن محمد. 

- تاريخ اليمن الإسلامى (4 ١٦-۲۰‏ ١٠ه)‏ تحقيق عبدا لله بن محمد 

الحبشىء بيروت 9/85١م/ ٤۰۷‏ اه. 

المقحفى» ابراهيم بن أحمد. 

- معجم المدن والقبائل اليمنية» صنعاء دار الكلمة» ٠/9١م.‏ 


المقريزى» تقى الدين» أحمد بن على (ت ١٤۸ه)‏ 


91م 


- السلوك لعرفة دول الملوك. الجرء الأول والثانى» تحقيق الدكتور محمد 
مصطفى زيادة» القاهرة؛ دار الكتب المصرية. 
د. موسی» محمد يوسف. 
- ابن تيمية» سلسلة أعلام العرب» القاهرة» وزارة الثقافة والأرشاد 
القرمى» ١148١اه/‏ 951١م.‏ 
مؤلف مجهول. 
- لمع الشهاب فى سيرة محمد بن عبدالوهاب» تحقيق عبدالرحمن بن 
عبداللطيف آل الشيخ» الرياض» دارة الملك عبدالعزيز. 
مؤلف مجهول. 
- صفحات مجهولة من تاريخ اليمن» تحقيق حسين بن أحمد السياغى» 
بيروت» الطبعة الثانية 4٠4‏ ١اه/‏ 9/84١م.‏ 
الميدانى» أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابورىء المعروف بالميدانى 
(48١اهه)‏ 
- مجمع الأمثال» القاهرة» 01١ه.‏ 
الندوة العالمية للشباب الإسلامى. 
- الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة. الرياض 4.09 ١ه/‏ 
984 ام. 
نصيف» محمد حسين. 
- ماضى الحجاز وحاضره. القاهرة 849١ه.‏ 
النعمى» هاشم بن سعيد. 
- عسير قبيلة» وبلاداء بحلة العرب» ج۲٤٤‏ »ص۱۸۱ شوال 4117 ١ه/‏ 
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ام. 
النهروالى» قطب الدين؛ محمد بن أحمد, المکی(۹۹۰ه) 
- البرق اليمانى فى الفتح العثماني؛ الرياض» دار اليمامة» 74.1١ه/‏ 
۷م 
الهمدانى» الحسن بن أحمد بن يعقوب. 
- صفة جزيرة العرب» تحقيق محمد بن على الأكوع؛ باشراف الشيخ 
حمد الحاسرء الریاض» دار الیمامة» 84 19١هم/‏ 1917/4م. 
الواسعى»› عبدالواسع بن يحيى. 
- تاريخ اليمن» المسمى "فرجة الهموم والحزن فى حوادث وتاريخ 
اليمن" صنعاءء الطبعة الثالثةء الداراليمنية للنشر والتوزيعم ۲٠٤١ه/‏ 
87 ام. 
ابن واصل» جمال الدين» محمد بن سالم. 
- مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب. تحقيق الدكتور جمال الدين 
الشيال» القاهرة 91 ١م‏ ٠95١ام.‏ 
الوزير» عبدا لله بن على. 
- تاريخ اليمن» المسمى " طبق الحلوى وصحاف المن والسلوى" تحقيق 
محمد عبدالرحيم حازم. بيروت 4.٠‏ ١ه/‏ ٩۱۹۸م.‏ 
وهبة» حافظ. 
- خمسون عاماً فى جزيرة العرب» القاهرة» الحلبى» ٠95١م.‏ 
- جزيرة العرب فى القرن العشرين» القاهرة» الطبعة الرابعة .18١ه/‏ 
ممم. 


1م 


- مجموعة الوئائق التى تضمنها كتاب " بيان عن العلاقات السعودية 
اليمنية " التى أصدرته وزارة الخارجية السعودية, عام 1ه" ١ه.‏ 
وطبع ممطبعة أم القرى. 

- مجموعة وثائق عثمانية؛ وردت بياناتها فى موضعها من البحث» 
عند الاستشهاد بها, 

- مجموعة وثائق انجليزية» وردت بياناتها فى موضعها من البحث. 


رابعا : الدوريات. 

- جريدة أم القرى» وهى الحريدة الرسمية للحكومة السعودية. 

- جريدة الأهرام » التى تصدر فى القاهرة. 

- جريدة المؤيدء» كانت تصدر فى القاهرة. 

- محلة المنار» أصدرها فى القاهرة الشيخ محمد رشيد رضاء وصدر المحلد 

الأول منها عام 18 (ه/ ۱۳۱۱ھ (۱۸۹۸/ ۱۸۹۹م) . 

- بحلة العرب» يصدرها فى الرياض الشيخ حمد الجاسرء صدر أول عدد 
منها فى رحب 785 ١ه‏ ( اکتوبر 9575١ام)‏ 

- محلة الفتح» أصدرها من القاهرة حب الدين الخطيب» وصدر أول عدد 
منها فى 414/١١/99‏ 7١ه‏ ( ۱۹۲۹/۷/۱۰م). 
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ار 
مقدمة واس وما N‏ جب سان د وو بس ام ا 
الباب الأول:امتداد نفوذ الدولة السعودية الأولى إلى تلك المناطق 
واستمرارية الولاء VE SR‏ 
الفصل الأول :الرضع فى المنطقة إبان ظهور الدعوة السلفية 500 
الفصل الثانى :دعول المناطق فى طاعة الدولة السعوديةالأولى e‏ 
الدعوة والدولة N See eê‏ 
الجتوب الغزنى لنجد ب 0 0 
عسير وجازان 00 PV‏ 
نحران رصاع جو ال نما A. Bae ES‏ 
الفصل الثالث :وجود قرات محمد على باشاء الوالى العثمانى 
لمصر فى هذه المناطق Rae‏ 
الفصل الر ابع :علاقات المناطق بالدولة السعودية الثانية ا 
الباب الثانى : عودة النفرذ العثمانى المباشر RRA‏ ا 
الفصل الأول :متصرفية عسير e e‏ اا VET‏ 
الزتيبات الإدارية N RS SO‏ 
أقضية ونواحى المتصرفية 00 0000 EV‏ 
الفصل الثانى : إمارة الأدارسة فى تهامة يت EE‏ 
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الموضوع 
نسب الأدارسة E sese a‏ 
الأمير محمد بن على الإدريسى 000000 0 
الفصل الثالث :إمارة آل عايض VE SSS‏ 


اليمتية اق ابن ا ا و ا 
الفصل الأول :مراحل عودة النفوذ السعودى إلى كل من عسير 
وحازان حتى انضمامهما ل NNE‏ 
سیر NE eee A‏ 
الإمارة الإدريسية Nas AS eS‏ 
أثر معاهدة الحماية 1 5 ؟ 
الفصل الثانى : موتمر أبهاء اندلاع الحربء الوساطة العربية» معاهدة 
الطائف» ودراسة لبعض محترياتها TEN eee e‏ 
موتمر أبها FV SS‏ 
اندلاع الحرب EVA Ses‏ 
الوساطة العربية SAO‏ ال م و 8ه 
معاهدة الطائف ودراسة لبعض محتوياتها ا TOV‏ 
Vo‏ 
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